


5 دكسور جيغاجو 


تجاه الدار ذات الأعمدة 
اوه 

كان شارع التاجر ينحدر متعرجا على سفح التل » تطل 
عليه دور وكنائس الشسطر الأعلئ من ١‏ يورياتين ) . وفى أحد 
الاركان كان ثمة مبنى داكن السمرة »6 ذو اعمدة ٠.‏ وكانت 
الأحجار المربعة الضخمة ب التى تؤلف القنسم الاسفل من 
واجهته ‏ سوداء لفرط ما لصق عليها حديثا من أوراق صحف 
الحكومة واعلاناتها الرسمية © وقد وقفت امام المبثى زرافات 
صغيرة من الناس »© تطالع ف صمت . 

وكان الجليد قد بدا فى الذوبان » ولكن الجو كان جافاء 
مششويا ببرودة الصقيع » وقد اصبح ضوء النهار يمكث إلى 
وقت كانت الظلمة تهبط فيه ؛ منذ عهد قريب غلقد ولى 
الشتاء ؛ وحل محله النور الذى اخذ يتلكأ إلى ما يعد بداية 
الامسيات .. وكان الثور مبهجا » ميضا » مزعجا 1 7 

وكان البيض قد رحلوا » مسامين البلدة إلى الحمر » 
فتوقفت أهوال الخرب » واطلاق التنابل وإراقة الدماء 
وكان هذا ممضا هو الآخر ؛ كذهاب الشتاء ؛ واستطالة تهار 
الربيع ٠.‏ 

وكان احد .الاعلانات الرسمية الملصقة على الجدار » 
والتى ظلت مقروءة على ضوء النهسار ‏ الذى ازداد طول 
يعلى ان * 


بوريس باسعرناك م 


« دفاتر العمل ميسورة لذوى المؤهلات - يسسعر 
© روبل للدفتر - فى مكتب الأغذية » بسوفييت يورياتيت © 
رقم ه بارع اكتوبر ( شارع الحاكم العام سابقا  )‏ بالخجرة 
رقم /117. + 

« وكل شسخص بدون دفتر عمل * أو يملا دفتره ببيانات 
غير صحيحة » او ( وهذا اسوا ) يثبت بيانات كاذبة » يتجرض 
لاشد العقوبات » وققا للوائح زمن الحرب ٠.‏ والتعليمات 
المفصلة - قيما يتعلق باستخدام دفاتر العمل استخداما 
صحيحا - مطبوعة فى ١.نْ.!.ك‏ »© الفدد 1.1785 ) من 
مجموعة العام الحالى » كما انها معلقة بيكتب اغذية 
يورياتين » بالحجرة رقم /151 »© ٠‏ 

واكد إعلان آخر أن بالبلدة كميات وفيرة من الاغذية » 
ولكنها ‏ كما زعم - مختزئة لدى « البورجوازيين » » بغعرض 
الإخلال بالتوزيع » وخلق الفوضى . ثم اختتم بهذه الكلمئات : 

« كل من يوجد مختزئا اطعمة ؛ سيقتل بالرصحاص 
غورا » .. 

وجاء فى إعلان ثالث 1 

« كل من لا ينتمى إلى الطبقة الاستقلالية » يقيئل ىف 
عضوية ١‏ كوميونات » المستهلكين . ويمكن الحصول على 
التنصيلات من مكتب الاغذية » يسوفييت يورياتين » ريقم م 
شارع أكتوبر ( شارع الحاكم العام سابقا )'» بالحجرة 
رقم 1597 6 . 








1 دكتور جيفاجو 
وكان ثمة إنذار لاعضاء القوات المسلحة : 


« كل من يتفل تسليم أسلحته » او يستمر ى حملها 
بدون الحصول على الترخيص اللازم الجديد ؛ سيعاقب بأقصى 
ما فى القانون من شدة . ومن الممكن الحصول على الترخيصات 
الجديدة من مكتب اللجنة الثورية العسكرية ليورياتين » رقم 
يشارع أكتوبر » بالحجرة رقم 57 © ٠‏ 

ا 

وانضم إلىالجمع ب الذي كان أمام المبنى ‏ رجل هزيل » 
يحمل على كتفه عصا تنتهى يكيس من لحاء سجر التامول . 
ولم تكن قد ظهرت يعد شعرة بيضاء واحدة فى سعرة الطويل » 
الكت » ولكن لحيته المحمرة اللون » الشوكية الشمعر » كانت 
قد بدات تميل إلى الشديب . 

ذلك كان الدكتور يورى جيفاجو ! .. ولا بد ان معطفة 
المصتوع من الفرو قد اخذ منه قى الطر؛ أو لعله قد قنايض 
عليه بطعام » ولا بد ان شترته الخفيفة » الممزقة 4 القصيرة 
الكمين » كانت نتيجة المقايضة ! . ٠‏ وكان كل ما تبقئ فى كيسه 
عبارة عن بقية من خبز مقدد » كان شخص ما قد مئحه أياه 
- على سبيل الإحسان - فى قرية قريبة من البلدة » وقطعة 
من حم الخنزير 1 

وكان قد وصل إلى ( يورياتين ) منذ فترة من الوقت » 
ولكنه استغرق ساعة فى جر قدميه من أطراف البلدة إلى هذا 
الركن من شارع التاجر © فقد كان ضعقه بالغا » وكانت الايام 
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القلائل الآخيرة من رحلته قد انهكت قواه ايما إنهاك . وكم من 
مرة توقف فيها عن السير » وراح يغالب نفسه حتى لا يهوى 
على ركبتيه ويقبل احجار هذه البلدة التى كان قد يئس من ان 
يراها ثانية . فلقد ملأته رؤيتها غبطة وهناء ؛ وكانه راى 
صديقا حميما ٠‏ 


وكان قد تبع فى حوالى نصف رحلته ‏ التى اجتاز قيها 
سيبريا على قدميه ‏ الخط الحديدى الذى كان معطلا » 
مهملا ؛ مغطى بالثلوج ٠‏ وكانت القطارات التى هجرها البيض 
تقف حاملة قطارا إثر قطار » وقد عطلها انهزام كولشاك > 
ونفاد الوقود » وهبوب العواصف الثلجية . وكانت تيقد 
متلاحقة أميالا باكملها » وقد كفت نهائيا عن الحراك » 
وغاصت فى الجليد . ٠.‏ واستخدم بعضها كحصون لعصابات 
اللصوص المسلحة » او كمخابىء للمجرمين الهاربين او للفارين 
من الاضطهاد السياسى » الذين كانوا مضطرين إلى ان يهيمو! 
على وجوههم فى تلك الايام ٠‏ على أن:معظم تلك القطارات 
كيت مخازن قعبية لجنث الموتى .. قبؤرا جماعية لضحايا 
البرد والتيقوس الذى كان ينطلق كالوحشن الهائج على طول 
الخط الحديدى » والذى كان يحصد قرى يأكيلها فى البطاح 
المجاورة 1 

وإذا كان قد قدر يوما للقول السائر بان « الإنسان ُنْب 
لآخيه » أن يطابق الواقع » فإتما كان ذلك فى تلك الأيام ٠‏ فقد 
كان لامر يناى اعن: الطزيق أعندما يكم بنشرة أعلى افر 
آخر » وكان الغريب يقتل الغريب الذى يلقاه خضية أن يبادن 
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هذا فيقتله هو . وفى بعض حالات متعزلة > كان الإنسان 
ينهثى لحم أخيه . فقد توقفت قوانين الحضارة الإنسانية عن 
السريان » واصبحت شريعة الغاب هى القوانين التى خضعم 
الناس لها .٠‏ بل إن الأحلام التى راودتهم كانت احلام اهل 
الكيف فى العصور السابقة للتاريخ ٠‏ 
وكان « يورى » يرى - بين وقت وآخر ‏ اشباحا 
تتسلل فرادى على طول الختادق ؛ او تعبر الطريق امامه فى 
عجلة وتسرع . فكان يتحاشاها فى حذر ما استطاع ؛ بيد ان 
كثيرا من اصحابها كانوا يتراعون له مالوفين » فكان يحس كما 
لو انه قد رآهم جِميعا فى معسكر العصابة . ولقد صدق 
حدسه فى إحدى المرات » .فإن الشماب الذى برز من وراء ركام 
جليدى ‏ كان يخفى احدى عربات التوم الدولية ‏ والذى 
نفض ‏ هنه الجليد » ومرق ميتعمدا. ؛ كان من افراد ‏ اخوة 
الغابة » معلا . ٠‏ كان ترينتى جالوزين الذى ساد الاعتقاد بأنه 
قد قتل رميا بالرصاص » فى حين انه كان قد جرح هقط > وفقد 
وعيه . ٠‏ حتى إذا افاق » راح يزحف مبتعدا عن مكان الإعدام» 
ثم اختبا فى الغابة إلى ان برىء من جراحه .. وها هو ذا 
يسعى ق طريقه إلى ( هوليكروس ) - موطنه - تحت اسم 
مزعوم »> وهو يختبىء فى العربات الدغفينة تحت الجليد » 
ويهرب إذا ما وقع بصره على آدميين ! 
ع عد د 
وكانت الأحداث. التى صادغت « يورى »4 فى رحلته تتسم 
بغرابة الظواهر المجردة من الطايع الدنيوى 6 وكانها صور 





بوريس باسترناك إن 
خاطفة من حيوات تجرى على كواكب أخرى ؛ وقد جرفها تيار 
ما إلى الارض .. ولم يبق وقيا للتاريخ البشرى سوى 
الطبيعة © فاحتفظت بالمظمر الذى سسجله الرسنامون 
المعاصرون فى لوحاتهم ٠.‏ بين الحين والحين » كان ثية 
غروب هادىء تختلط فيه الظلمة باللون الوردى + وبالفسق 
الباهت » وتتراءى فيه اثشتجار التامول سسوداء » رفيعة ا 
أشبه بالكتابة حين تبدو تحت ضوء محتضر - والجداول معتبة 
تلفها سحابات من الثلج الرمادى ؛ وهى تجرى بين ضفاف 
متحدرة من الجليد الابيض الذئ اسمرت حوافه من جراء 
تآكلها بفعل الماء الجارى .. وهكذا كان من المرتتب - بعد 
ساعة أو اثنتين ب أن يهبط المساء فى( يورياتين .٠+:)‏ مساء 
صقيمى » رمادى + شفاف »؛ اقسيه بفراء القطط ذات الشعر 
الشبيه بالقطن المندوف ! 
وكان يورى يعتزم أن يقرا الإعلانات الملصقة على البيت 
ذى الأعمدة » ولكن عينيه راحتا تشردان لتتطلعا إلى توافذ 
الطابق الثالث من الدار المقابلة . . تلك كاثت نوافذ الحجرات 
التى اختزن غيها اثاث السكان السابقين ٠٠‏ لقد كان زجاج 
هذه التوافذ مطليا بالجير الأبيض يوما ما » ومع ان الصتيع 
ظل يبسط عليه ستارا »© إلا أن يورى اسستطاع ان يرى انه 
- أى الزجاج - قد اصيح شقانا . ٠‏ كان من الجلى أن الطلاء 
الابيض غد محى عته © قماذا يعنى هذا ؟ .. ايكون السكان 
القدامى قد عادوا إلى المسكن ؟ .. أو أن ١‏ لارا » قد انتقلت 
»نه » وحل محلها سكان جدد » وتبدل كل شىء تبدلا تأما 5 


00 دكتور حجِيقاجو 

وكان عدم الاطمئنان أكثر مما يطيق يورى. »2 قعير 
الطريق » وولج البيت ؛ وصعد درجات السلم التى كان يعرقها 
تمام المعرفة . ٠.‏ كم من مرة راح يتمثل ‏ ق المعسكر ‏ كل لفة 
وكل طية فى النقوثى المفرغة فى درجاتها المصنوعة من الحديد 
الزهر ! .. وكان من الممكن أن يرسل المرء البمر ‏ خلال 
ناحية منها ‏ إلى مخزن المهملات ق الطايق الأرضى »> حيث 
تراكمت المقاعد القديمة ؛ والدلاء الخشبية المهشضمة » 
والأحواض المصنوعة من القصدير ٠.‏ وإذ بلغ يورى هذء 
الناحية »؛ وراى أن كل شىء ظل على حاله لم يتبدل ؛ احس 
بالشكر للسلم إذ بقى وفيا للماضى ! 

ولقد كان ثمة جرسى لباب المسكن يوما » ولكنه كان قد 
لف وكف عن الرئين قبل رحيل يورى . وهم بآن يطرق الباب » 
وإذا به يلاحظ أن ثمة تفلا عليه ؛ تدلى من حلقتين اولجتا 
فى غير عناية ‏ فى الالواح العتيقة المتخذة من خقشب 
البلوط » والتى كانت نقوشها ١‏ قد انيحت فق يعض 
الأجزاء ٠.‏ ما كانت مثل هذه الهمجية المخربة لترتخى فى الأيام 
الخالية ٠‏ لا بد أن ثمة قفلا ( طبة أو كالون ) كان مثبتا فى جوف 
الخشب » ولايد أنه صالحا » فإن لم يكن فقد كان فى 
الوسع أن يستدعى احد صانعى الأقفال لإصلاحه . ولكن 
هذه الظاهرة التافهة كانت تثى يتدهور الامور .. التدهور 
الذى ازداد استفحالا فى غيابه . 

وداخل يورى يقين بآن لارا وكاتيا لم تكونا فى السكن 
لو كانتا يعد على قيد الحياة » بل لو كانتا بعد مقيمتين ىق 















يَوَديسن اتناك اكلا 
( يُورَيَائين ).014+ وكان مستهذا لطقى افند السدباك 'مرارة » 
غلم يقرر أن يبحث عن المفتاح فى الفجوة التى كانت بين 
الحجرتين فى الجدار ‏ حيث كانالفار الذى كثيرا ما آخات كاتبا 
- إلا إرضاء لضميره ٠‏ وراح يدق الجداز بقدمه » ليتأكد من 
أن يده لن تنع على غار فى هذه المرة ٠‏ ولم يكن لديه اتفه امل فى 
أن يعثر على شىء . . وكانت الفجوة مسدودة بحجر فازاحه » 
وتحسس جوف الفجوة . ٠‏ وكائت معجزة ان وجد المفتاح » 
وان وجد رسالة معة .. وكانت الرسالة مكتوبة على صفئحة 
كبيرة من الورق ؛ فاخذها يورى إلى النافذة التى كانت على 
عرضة السلم ... وكانت معجزة اخسرئات ابعد من سابقتها 
عن التصديق - أن تبين ان الزسالة كانت موجهة إليه » 
مقراها فى عجلة : 

















« رباه »يا لها من مسعادة ! .. يقولون إنك على قيد 
الحياة » وانك قد عدت ثانية ٠.‏ لقد رآك شخص ما على مقربة 
من البلدة » غاقيل مهرعا ليخيرنى ٠‏ أحسب انك ستذهب 
راسا إلى (فاريكينو) » ولهذا غانى ذاهبة مع كاتيا إلى هناك .. 
ولكنى اترك المفتاح فى المكان المعهود 6 من قبيل الاحتياط . 
غانتظرنى ولا تنصرف . لسوف تتبين اننى استخدم الآن 
الحجرات الأمامية ( المطلة على الشارع ) ٠‏ وان المسكن خال 
بعض الشىء » إذ اضطررت إلى أن أبيع بعض الأثاث . ولقد 
تركت قسطا يسيطا من الطعام » معظيه :من البطاطسس 
المسلوقة . اعد الغطاء فوق القدر » وضع فوقه ثقلا » لإبعاد 
الغئران عنه . اننى مجنونة لفرط الفرح »© . 
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وقرا إلى نهاية الصفحة > دون أن يفطن إلى أن الرسالة 
كانت مستانفة على ظهر الورقة ٠‏ والصقها بشفتيه » ثم 
طواها » ووضعها مع المفتاح فى جيبه .. وشعر يألم حاد + 
وخاز » يمتزج بقرحه الهائل » هما دامت « لارا » ذاهبة إلى 
( فاريكينو ) » دون أن تحفل بتفسير الامر له ؛ قلا بد ان أسرته 
لم تكن هناك ! ولم يشعر ‏ من أجل هذا - بقلق فقحسنب » 
وإنما عر بأنه حزين من اجلهم » كليم الفؤاد إلى درجة 
لا تطاق .. لماذا لم تقل « لارأ » كلمة واحدة عن حالهم » 
وعن مقرهم ؟ ٠٠‏ كانما لم يعد لهم وجود اليتة ! 

ولكن الظلام كان يزداد تراكيا ٠.‏ وكانت لا تزال امام 
يورى امور كثيرة لا بد من أن يؤديها قبلان يتلاشى ضوء النهار 
تماما ٠‏ وكان اهم هذه الأمور وادعاها إلى العجلة هو قراءة 
نصوص المراسيم الملصقة على جدار البيت ذى الأعيدة ؛ مما 
كان الجهل باللوائح بالامر المستملح ؛ فى تلك الايام » بل انه 
كان خليقا بأن يفقدك حياتك . 

وهبط يورى دون أن يدخل المسكن أو يلقى عنه الكيس 
الذى كان يحمله » فعبر الشارع ؛ وراح يتطلع إلى المساحة 
الكبيرة المكسوة بمختلف الاعلانات . 

تابد 

وكانت ثية مققالات من الصحف ؛ واتياء عن خطب القيت 
فى اجتماعات » ومراسيم ٠‏ والقى يورى على العثاو 
مطالية اعضاء طبقات الملاك بالضرائب المقدرة عليهم »© .. 
« إنشاء رقابة العمال » .. « إتشاء لجانالمصانع والورشى »6 
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تلك كانت اللوائح التى اصدرتها السلطاتالجديدة عند دخولها 
البلدة » بدلا من تلك التى كانوا قد وجدوها سارية . ولا شك 
فى انه قد قصد بها التذكرة بما للعهد الجديد من صلابة لا تلين» 
إذا كان ذلك قد نسى ايان سيطرة البيض على البلدة . ولكن 
لهجتها المسترسلة فى رتابة لا تنتهى ؛ والتكرار الذى يتخللها 
بلا انقطاع » أدارا رامس يورى ٠.‏ ترى إلى آية حقبة من الزمن 
كانت تلك اللوائح تمت ؟ ٠.‏ اإلى عهد بداية الثورة ؟ ٠٠‏ أو 
أنها اصدرت لاعادة إقامة النظام الجديد بعد تمرد البيض ؟ .. 
أتراها قد كتبت فى العام السابق » ام انها كتبت فى العام 
الأسيق ؟ .. إن هذه اللغفة القاسية ؛ وهذه العتلية 
المستبدة » لم تستشر إعجابه إلا مرة واحدة فى عمره كله » 
غهل قدر عليه أن يدفع ثمن تلك اللحظة من التحمس المتهور » 
بآن يظل حياته باسرها لا يسمع شيئا س على مر السنين ‏ 
سوى تلك الميحات والأوامر الصارخة ؛ المخبولة » التى 
لا تتغير » والتى تزداد على مر الزمن خلوا من الروح » وخلوا 
من المعنى » وخلوا من ان تكون ميسسورة الاداء ؟ .. افكان من 
المحتمل أنه اسلم نفسه للاستعباد إلى الابد » وفى لحظة قصيرة 
من لحظات الكزم الناشىء عن جموح العواطف ؟ 

ووقعت عيناه على قسم من احد التقارير : 

« إن نبا المجاعة يدل على قعود المنظمات المحلية عن 
النضاط إلى درجة لا تكاد يصدقها العقل. + إن هناك استغلالا 
فاضحا » وهناك مضاربة على تطاق هائل .. فما الذى تفعله 
لجاننا التى قى المصانع والورشن ؟ .+ لن يخلصينا من المجاعة 





15 دكتور جيقساجو 
سوى حملات التفتيثى الكبيرة فى المناطق التجارية بيورياتين 
ورازغيليى » وسوى الارهاب الذى يطبق بكل خشونة وقسوة 
إلى حد إعدام المضاربين بالرصاص قورا » وحيثما وجدوا 6. 
وقال يورى فى نفسه : « ما أسعد من يستطيع أن يتغافل 
إلى هذا الحد » فيتكلم عنالخبز فى حين انه قد اختفى من الاأرض 
منذ عهد 'طويل !1 . . ويتحدث عن طبقات الملاك والمضاربين ىن 
حين أنها قد الغيت بقانون منذ عهد بعيد ! .. ويتحدث عن 
الفلاحين والقرى فى حين انه لم يعد يوجد ثمة فلاحون ولا قرى! 
6 اليست لهؤلاء القوم ذاكرة 1 .. "الا يتذكرون الخطط 


والاجراءات التى وضعوها بانفسهم ؟ .. هل نسوا انهم بهذه ١‏ 


الاجراءات لم يدعوا خجرا قائها على حجر ؟ ٠.‏ آاى صنف من 
الناس هم حتى يمضوا فى هذيائهم ‏ بهذه الحرارة المحمومة 
التى لا تهدا ‏ عاما بعد عام » عن أشياء لا وجود لها ؛ وعن 
موضوعات تلاشت منذ زمن . . فهم لا يعملون شيثا » ولا يرون 
تسيا من الواقع الذى يحيط بهم ؟ ! » . 

ودار راس يورى بعئف © فغثى عليه » وهوى إلىالآرض 
فاقدا الوعى .. وعندما افاق »6 سماعده الثاسى على الوقوف » 
وعرضوا عليه ان يرافقوه إلى حيث كان يبغى ان يذهب 6 
فشكرهم وأبى ذلك قائلا إئه ليس بحاجة إلى أكثر من أن يعبر 
الشارع » لانه مقيم فى الدار المقابلة ٠‏ 


-غ- 
وصعد سلم الدار ثانية ... وق هذه المرة » فتح باب 
مسكن ١‏ لارا » . وكان ضوء التهار لا يزال ينير السلم » غهو 


بوريس باسعرثاك ال 
لم يكد يزداد ظلمة عنه قبل أن يغادره يورى ١.‏ واغتبط هذا 
لآن الشمس اتاحت له فسسحة من الوقت . . واحدثت حركة 
المفتاح فى القفل حركة فى الداخل »© اذا المسكن الخالى من 
اهله يستقبله يضجيج ورنين الحلل المعدنية المتساقطة . 
واندفعت الفيران من فوق الآرفف » فاخذت تثب إلى الارض 
وتتفرق . . لا بد أنها كانت تتوالد هناك بالآلاف ! ٠٠‏ وشعر 
يورى يغثيان وسقم » وبعجز عن معالجة هذا المكروه » فقرر 
أن يعتصم ‏ فى حجرة ذات باب محكم الغلق : يستطيع ان 
يسد ما قد يكون فيها من فجوات الفيران بزجاج مكسور ! 
وعرج يسرة إلى ذلك الجزء الذى لم يكن يعرفه من 
المسكن »© فعبر ردهة معتمة »6 ووصل إلى ما تراءى له انها 
حجرة « لارا » .٠‏ وكانت حجرة يملؤها النور » ذات نافذتين 
تطلان على الطريق ٠‏ وكانت: الدار. السسمراء ذات الاأعيدة 
تواجه النافذتين مباشرة » وقد وقفت جماعات من النساس 
- وظهورهم إليه ب يقرعون الإعلانات .. وكان نور الحجرة 
من ذات نوع الضوء الذى كان فى الخارج .. ضوء باكورة 
الامسية الجديدة ؛ التى لا تزال فى مطلعها ؛ فى اوائل الربيع 
.. وكانما ادى هذا إلى آن تبدو الحجرة كجزء من الطريق © 
لا يفرقها عنه سوى أن الجو فى ذاخْلها كان ابرد منه فى 
الطريق © إلى حد م2 
وكان الضعف المفاجىء الذى استولى على يورى فى 
عصر ذلك اليوم » وهو يقترب من البلدة ؛ ثم يسير فى طرقاتها 
قبل ساعة أو ساعتين ‏ قد اوحى إليه بأنه مريض ٠‏ آما 








11 قور يايو 
الآن > غان انتماء النور الذى كان قى البيت ؛ إلى النور الذى 
كان فى الطريق :6 اطربه فجا: كذلك وانعقه . غشعر ‏ وهو 
مغمور بعين الهواء البارد الذى كان يغير المارة فى الطلريق 
بنوع من القربى بيقه وبيئهم ٠ ٠‏ بصلة تربطه بالحال التى 
كانت البلدة عليها » وبالخياة فى الدنيا . وطرد هذا عه 
مخاوفه » فلم يعد يتوقع أن يكون مريضا . . كانت قفافية 
أمسية الربيع » وهذا الضوء الثاقب الذى راح ينفذ خلال كل 
شىء ؛ بشرى طيبة . .بشرى بتحقق الآمال البعيدة » 
والمستبعدة ؛ عن آخرها . . لن يلبث ان يمضى كل شىء على 
خير حال » وان يبلغ هو كل ما كان يتبغى من الحيباة » وان 
يعثر على اهله ومعارقه © ويلم شسعثهم 4 ويصلح ما بينه 
وبينهم » ويفكر فى كل شىء فيجلوه © ويتخير الكلمات المناسبة 
للتعبير عنه .. وراح يرتقب فرحة رؤية « لارا » » وكانها دليل 
مباشر على ان الآخرين لن يلبثوا ان يتبعوها . 

وغضيه انفعال طاغ وقلق جامح ؛ حلا محل التعب والملل 
اللذين كانا يستوليان عليه من قبل . والواقع أن هذا النشاط 
الذى دب فى نفسه كان عرضا يفوق الضعف فى قوة الاتناع 
بمرض مقبل . ٠‏ ورغب يورى ‏ قبل أن يستقر - فى أن يحلق 
شعر راسه ولحيته ٠‏ وكان قد بيحث عن خلاق ؛ وهو يجوس 
خلال البلدة قبل مجيئه إلى الدار ٠‏ ولكن يعض حوانيت 
الحلاقين التى كانت معروفة لديه © اصبحت خالية » فى حين 
أن حوانيت اخسرى انتقلت إلى ايدى انامس غير اصحابها » 
واصيحت تستخدم لأعمال آأخرى .. أآما بقيسة الحوانيت 








بوريس باسترناك /نلا 

فكانت مغلقة . ولم يكن يورى يمتلك ١‏ موسى » يزيل بها 

شعره . وكان من الممكن أن يستعيض عنها بمقص » ولكنه 

قلب كل ما كان على مائدة الزينة - فى مخدع لارا ‏ رأسا على 
عقب »© غلم يستطع فى تعجله ان يعثر على أى مقص . 

وإذ ذاك » خطر له انه كان ثمة «ورشة» خياط فى شارع 

( سياسكى ) » وقد يستطيع أن يستعير منه مقصا إذا كان بعد 

على قيد الوجود » وإذا استطاع هو أن يصل إليه قبل ان يغلق 


ابوابه ! 


كا “ود 

ولم تخنه ذاكرته » فان « ورشة » الخياط كانت لا تزال 
باقية » بمدخلها الذى كان فى الشارع » ونافذة ممتدة بطول 
الواجهة . فكانت العاملات على آلات الحياكة يعملن على 
مراى من المارة ٠٠‏ وكان يوسبعك أن ترسل اليصر إلى اقصى 
اطراف القاعة . . وكانت محتفدة بالحائكات » فالى جانب 
العاملات المنتظمات ؛ كانت ثية سيدات هسنات ‏ من اهل 
البلدة ‏ ممن كن على دراية بالحياكة » وقد حصلن على عمل 
فى « الورشة » لكى يحق لهن الحصول على « دفاتر العمل » 
التى كانت مذكورة فى الاعلان الملصق على جدار المبثى الأسمر 
٠ ٠‏ وكان من السهل أن تميزهن عن المحترفات . . 

ولم تكن «الورشة» تنتج سوى ثيابالجيثى : السراويل 
والسترات المبطنة ؛ ومعاطف فرائية عديدة الألوان من جلود 
الكلاب المختلفة الانواع » كتلك المعاطف التى كان « يورى » 








34 كور جيفاهو 
قد رآها على جنود العصابات . فكان هذا العمل اشضد صعوبة 
على الهاويات بوجه خاص © وكائت أصابعهن تبدو كما لو 
كانت كلها إيهامات » وهن يدفعن اطراف الغراء الملتوية » 
الناشفة خلال آلات الخياطة . 





وطرق « يورى » التافذة » وقام باشارات تنم عن رغبته 
فى أن يسمح له بالدخول ٠‏ ايت التسوة ‏ بالاشارات - 
بان « الورثة » لا تقبل الظلبات الخاصة ٠‏ والح « يورى »> 
غاومات إليه النسوة بان ينصرف ويدعهن وشاأنهن © إذ كان 
لديهن عمل متعجل لابد من ادائه . واظهرت احداهن إمارات 
العجب على وجهها » ورقعت يدها وكفها إلى اعلى - كزورق 
صفغير تعبيرا عن القضب » ثم تساءلت بحاجبيها عما كان 
يَبغى . فحرك اصبعين اشارة إلى نصلى المقص . ولم تفهم 
اثمارته » بل رات النسوة انه كان من الوقاحة آن يسخر منهن. 
وأآن يقلدهن مستهزئا . ٠‏ وكان وهو يقف فى الخارج مهلهل 
الثياب » مشعث الهيئة » مرعقا ؛ يصدر تلك الإقسارات 
الغريبة » يبدو كرجل مجنون . فاخذت الفتيات يتضاحكر 
ويلوحن له . ٠‏ وخطر له - ق النهاية ‏ أن يدور خول البيت. 
وان ينفذ إلى الفناء ويطرق الباب الخلفى ٠‏ 

اك 

وفتحت الباب امراة عجوز » سمراء © عابسة الوجه ٠‏ 
ولعلها كانت رئيسة العاملات على آلات 
يالك مناوباء ! .. الآتدعنا 
وضَائنا ؟ . . حستا » يا الذى تيقيه 65 




















كلا 





وفتحت الباب امرأة عجوز ا سبعواء » مابسة الوجه > فا نوب قانع. 


11 دكتور جيفاجو 

آريد مقا لا تعجبى ! آريد أن اقترض مقصا لاقص 
شعر رأسى ولحيتى .. بوسعى ان افعل ذلك هنا » ثم ارد 
اليكن المقص فى الحال » فلن يستغرق الآمر دقيقة واحدة .. 
وساكون شاكرا كل الشمكر ! 

وتبدى على المراة العجب وعدم الاطمئنان ٠.‏ كان من 
الواضح انها أرتابت قى سلامة عقله . ٠‏ ولكنه استطرد قائلا : 
لقد وصلت لتوى من رحلة طويلة » واردت أن اقص شعرى » 
ولكن جميع حوائيت الحلاقين مغلقة . لذلك رأيت أن بوسعى 
أن أقوم بالعملية بنفسى» ولكنى لا امتلك مقصا . هلا اقرضتنى 
واحدا ؟ 

حسنا » ساتيح لك أن تقص شسعرك . ولكنى أنذرك 
. . إذا كنت تفكر فى شىء آخر . . فى حيلة لتغيير منظرك > 
كوسيلة للاستخفاء لاسباب سياسية .. غلا تلومنا إذا وشينا 
بك ٠‏ فلن تعرض ارواحنا للخطر من اجلك + 

ديا للسسماء ! .. يا لها من فكرة !1 

وادخلته © ثم قادته إلى غرفة جاتبية لا تزيد فى الحجم 
عن خزاتة الثياب . وق اللحظسة التالية » كان يجلس على 
مقعد » وقد لفت حوله صفحة عريضة من قمائى »© دست 
اطرافنها تحت ذقنه » كما يقعل الحلاق . وغادرت الماملة 
الحجرة ثم عادت بمقص ؛ ومشط ؛ وآلة لجز شعر الراس » 
ومسن ومومى لازالة تعر اللحية . . وقالت إذ لاحظت دهقة 
صاحبها : « لقد اديت فى حياتى كل نوع من العمل »© وكنت 








يوديس ياسترناك الك 
حلاقة فى قترة 'من الفترات ٠‏ ققد تغليت قص شمعر الراس © 
وإزالة قمعر اللحية ؛ عندما كنت ممرضة فى الحرب السابقة . 
والآن» سنقلم شعر هذه اللحية ؛ ثم تزيله بالموسى ! » 

هل لك فى أن تقصى شسعر رأسى » بحيث يغدو قصيرا 
جدا ... من فضلك 1 

سابذل قصارى ما فى وسغى . لماذا يتظاهر رجل 
متعلم مثلك بكل هذا الجهل ؟ .. كانيا انت لا تعرف أن 
اسبوعتا اصبح يتالف من عشرة أيام » وان اليوم هو السابع 
عشر من الشسهر ؛ وان الحلاقين يحظون بيوم الراحة فى كل 
تاريخ يوجد فيه رقم سبعة ! 

الحق.اننى لم اكن اعرف ٠‏ . لقد اخبرتك باننى وصّلت 
لتوى من رحلة طويلة ٠‏ وماذا يدعونى إلى التظاهر ؟ 

لا تتحرك 6 وإلا جرحت . . إذن فقد وصلت لتوك 5 
٠٠‏ وكيقف جئت 5 

ا 2 

- فى الطريق الخلوية العابة 5 

- فى بعض رحلتى » وق يعض آخَْر سرت بمحاذاة الخط 
الحديدى . ولا ادرى عدد القطارات التى رايتها » وكلها دفينة 
فى الثلوج  .‏ قطارات هخمة » وقطارات خاصة »؛ وكل ن نّ 
القطارات يخطر بيالك 1 1 00 


ا دكتور جيفاجو 

مهلا » لم يبق إلا أن اقلم هذه اللمة من الشسعر » 
ونفرغ ٠.‏ اكنت فى مهمة عائلية ! 

لا » وحق السماء ! ٠.‏ كنت اشتغل لحساب الاتحاد 
السبابق لمصارف التسليف التعاونية » كمفتش متجول لها . 
ولقد ارسلوئى إلى سيبريا الشرقية فى جولة تفتيشية ؛ وهناك 
تقطعت بى اسباب العودة © ولم يكن ثمن آمل فى قطار ما » كنا 
تعرفين . . لم يكن من سبيل للعودة إلا المثى . وقد استغرق 
ذلك ستة اسابيع . ولست استطيع أن اشرع فى اخبارك فى 
بكل ما رأيت فى الطريق ٠‏ 

لو اننى كنت فى مكانك لما شرعت .. وارئ لزاما على 
أن أعلمك امرا أو امرين . تأمل قسكلك أولا .. هاك مرآة + 
فأخرج يدك من تحت المئزر وامسكها .٠‏ هل يروق لك شكلك؟ 

اما احسنب ان كلمرى بالقضر الكاق : آلا تستطيعين 
أن تقصى مزيدا منه 5 

ل لن يغلل متناسسقا إذا ازداد قصرا ٠.‏ وكما قلت لك » 
لاتشرع فى ان تروى لى شسيئا البتة . غين الافضل أن تستبقى 
فيك مغلقا . وانس كل شىء من قبيسل مصسارف التسليف 
التعانية » والقطارات الفخمة + وجولات 
الوقت غير ملاثم لذلك » وإلا تعرضت لا لا نهاية له من المتاعب 
٠ .‏ تظاهر بأنك طبيب أو مدرسى . ها قد فرغنا .. وانتهيت 
لحيتك ٠.‏ والآن > ازيل الشّعر بالموسى .. لسسنا 
بحاجة إلى أكثر من بعض رغوة الصابون »6 ثم تصبح اصسغر 
من سنك بعشر سنوات ٠‏ ساذهب واغلى يعض الماء . 

عد عد عد 




















بوريس باسترتاك ا" 

وراح يورى يسائل نفسه : « من تراها تكون ؟ » . 
وداخله عور يانه كان ذا رابطة بها . . كان يربطه إِليَهِا فىء 
رآه من قبل أو سمعه .. كانت تذكرة بامرىء ما . ٠.‏ ولكنه لم 
يستطع أن يحدس من يكون ذلك المرء . 

وعادت بالماء الساخن ؛ فقالت « الآن ؛ سنزيل شعر 
اللحية .. من الخير لك كما كنت اقول أن لا تنبس بكلمة » 
فالكلام من فضة » والصمت من ذهب . إن هذه الحكية صادقة 
أبدا +. اما قطاراتك الخاصة » ومصارفك التعاونية .. فمن 
الخير أن تفكر فى ثىء آخر . قل انك طبيب أو مدرس . اما 
المناظر التى رايتها » فاستبقها لنقسك .. فمن تراه يصدقك 
اليوم ؟ ٠.‏ اتراتى اوجعك ؟ » . 

بعض القاقء :+ 

اننى ادرك أن الموسى تقسو على البشرة قليلا ؛ ولكن 
م! باليد حيلة » ولا بد لك من بعضٍ الصبر يا صديقى . ٠‏ فان 
بشرتك لم تالف الموسى » وششعر لحيتك خثمن جدا . على أئنى 
لن استغرق دقيقة .. أجل ؛ ما من شىء لم يره الناس 4 فقد 
عروا بكل حال . ٠‏ لقد عانيتا ‏ نحن ايضا ح كثيرا من اللحن » 
قما كان اشق ما جرى تحت حكم البيض ! .+ قتسل » وعتك 
أعراض 6 وتهب » واصطياد للادميين ! .٠‏ كان ثمة فابط 
تافه منهم > تولته كراهية نجو احد صف الضباط » فار ل 
جنودا للايقاع به فى كمين فى غابة خارج البلدة » على مقربة من 


03 دكتور جيفايجو 
مقر.آل « كرابولسكى » . وقد ظفروا به فجردوه من سلاحه » 
وساقوه ‏ تحت الحراسة + إلى ( رازفيليى ٠٠.)‏ وكانت 
( رازقيليى ) - فى تلك الآيام ‏ اشبه ب « التشيكا » الاقليمية 
فى ايامنا هذه - كانت مقرآ الاعدام .. لماذا تهز راسك 
هكذا ؟ .. أن الموسى تحك بشرتك » اليس كذلك ؟ .. اعرف 
هذا يا عزيزى . اعرفه ؛ ولكن لا حيلة لى فى الأمر ؛ غان 
شعرك اشسبه بالشوك .. لم يبق سوى هذا الجزء ٠.٠.‏ ولقد 
استولى التهوس على زوجة الرجل ؛ فراحت تصرخ : 
« كوليا ! كوليا ! .٠‏ ما الذى سيصيب كولياى؟ ! » ٠‏ واتجيت 
إلى اعلى راس مباشرة . . إل ىالجترال جالولين .. وهذا تعبير 
مجازى بطبيعة الحال ؛ فما كان بوسعها أن تذهب إليه راسا » 
بل لا بد من مساع خاصة ٠.‏ وكان فى الشارع المخاور » 
هناك » شسخص يعرف كيف يصل إلى الجثرال ٠.‏ امراة فذة 
فى كرمها > مغرطة الحساسية © لآ مثيل لها » ولا تنى تدقف كل 
موقف فى سبيل الناس .. ليس بوسعك أن تتصور ما كان 
يجرى فى هذه البقعة » من شتق للناس» ومن فظائع ؛ ومآس» 
وجرائم عاطفية ٠‏ . تماما كما لو كنا فى رواية أسسبا: 
وقال يورى فى نفسه:: « انها لارا » هذه التى تتكلم 
عنها ! » .. ولكنه التزم الحكمة » غلاذ بالصمت » ولم يسال عن 
تفصيلات ما . ومرة اأخرى ؛ ذكرته اشارتها الجوفاء عن 
« رواية اسبانية » بشىء ما ٠.‏ ذكرته ‏ بخلوها من المعنى » 
وبعدم مناسبتها للمقام ؛ بوجه خاص - بشىء ما » ولكته لم 
هذا القىء ... بينيا كانت هى ماضية ق 




















بوديس ياسترتالك 3 


على أن الأمر يختلف الآن اختلافا بينا » بالطبع .. 
ولا إنكار فى انه كان ثمة قدر من التحقيقات ؛ والوشايات » 
والاعدام رميا بالرصاص » وما إلى ذلك ٠‏ ولكن الفكرة تحتلف 


عما كانت عليه من قبل ٠‏ فهناك - اولا - حكومة 
تولت السلطات من آمد وجيز ؛ فهى لم تنطلق بعد فى مضمار 
الحكم بالقوة اللازمة ٠‏ ثم إنها - مهما تقل عنها ‏ فى صف 
عامة الناس © وهذا سر قوتها ٠‏ فنحن فى أسرتنا اربع أخوات 
انا احداهن - وكلنا عامبلات . ومن الطبيعى أن تجتح 
ميولنا نحو البلاشفة . وقد ماتت آاخت منا ؛ كان زوجها 
مهاجرا سياسيا » وكان يعمل كيدير لاخد المصانع المحلية. . 
وقد اصبح ابتنهيا ‏ اى ابن اختى ‏ على راس قوة من 
النلاحين ٠.‏ وهو مشهور ؛ ذائع الصيت ! 


جا د 


وال يورى ف تفممه » متبعتز ؟/#اإذْن عقد عرفتها:) ع 
إنها عمة ليبريوس » اخت زوجة ميكوليتسين .. تلك التى 
تحكى عن مهارتها الحكايات © قهى حلاقة » وحائكة » وعاملة 
للاشارة فى السكك الحديدية .. إنها لتجيد كل الحرف ! » . 
ولكنه قرز أن لا يقول ثسيئا » حتى لآ يذى بحقيقتها شخصيته. 


وعادت تقول : « لقد كان اين اختى متجذبا نحو الشسعب 
دائما » منذ صغره ٠‏ وقد نشأ بين العمال 4 ف المصنع ٠.٠‏ هل 
تراك سمعت بيمصانتع ( فاريكينو ) ؟ .. الآن » انظر إلى 
ما فعلت بغفلتى . ٠‏ إن نصف ذقنك ناعم © والنصسف الآخر 














8 دكشود جيفاجو 
اخشن ٠‏ هذه نثيجة الكلام . ل اذا لم تكفنى عنه ؟ . ٠‏ وها قد 
جنت رغوة الصابون © ويرد المساء ساذهب غادفته !© + 


وعندما عادت » سالها يورى : « إن فاريكينو على 
أميال » فى جوف الريف »© اليست كذلك ؛ . . لا بد انها كانت 
بمتجاة من كل هذه القلتتل 61 ١‏ 

الواقع أنها لم تكن بمئجاة تامة » بل إن اهلها تعرضوا 
اللقلاقل اسوا مما تعرضنا نحن »© من بعض الوجوه ٠٠‏ لقد 
متى أهلها بنوع من العصابات المسلحة » التى لم يدر احد 
كنهها » إذا انها لم تكن تتكلم بلسسائنا  ٠‏ وقد جاسوا خلال 
المكان » فكانوا يدخلون الدور ب دارا بعد دار س مطلقين 
الرضاص على كل من يعثرون عليه » ث ؛ دون 
أن يلووا على شىء ..١‏ فكانت الجثث تغيب فى الثلج .. وكان 
ذلك ق الشتاء طبعا . . إلا كف عن هز راسك » فقد كدت. 
آجرعك 1 . 

- الم تقولى إن زوج اختك كان يقيم فى ( قاريكينو ) 1 
. . اكان هناك عندما جرى ذلك 5 

لا » فان الله رحيم .. لقد غادر البلدة وزوجبه 
- اعنى زوجته الثانية ‏ فى الوقت المناسب . أما آين هما » 
غهذا ما لم يعرفه أحد »© ولكن المؤكد انهما قد نجوا .. ولقت 
كانت هناك اسرة جديدة كذلك .. أغراب من ( موسكو) 6*” 
فتجوا بدورهم .. بل أنهم غادروا البلدة قبل ذلك . ولكن 
أصغر رجلى هده الاسرة - وهو طبيتٍ » راس الاسرة ا 








يوريس ياسترتاك لا" 
مققود .. وهذا تعيير مهذب بالطبع » فهو يوصف بأنه 
« مفقود » مراعاة لمشاعرهم » ولا بد انه قد مات فى الواقع 
٠ .‏ منالمؤكد انه قد قتل . ولقد ظلوا يبحثون عنه » ويبحثون» 
ولكنه لم يظهر اطلاقا ...وى الوقت ذاته » دعى الرجل الآخر 
وهو أكبر الاثنين ب للعودة إلى موسكو .. ولقد كان 
عالما » استاذا فّ علم الفلاحة ٠‏ وقيل لى إن الحكوية 
استدعته . وقد تلكات الأسرة فى ( يورياتين ) » وهى فى طريقها 
إلى ( موسكو ) . وكان ذلك قبل عودة البيض مباثيرة .. 
آه © ها أنتذا تعود ثانية إلى الالتواء والاهتزار .. لسوف 
تدفعنى إلى أن اقطع عنقك » فّ الواقع ! الحق ائك تكبد 
الحلاق قيمة ما تدفعه له من اجر » ايها العزيز ! 

إذن ٠٠‏ فقد كانوا فق( موسلكو ) ! 


0 

« ف موسبكو 1 ٠.‏ فى موسكو ! »© .. راحت الكلمتان 
تترددان فى غؤاده مع كل خطوة ؛ وهو يصعد درجات السلم 
الحديدية للمرة الثالثة . واستقبله المسكن الخاوى - من 
جديد ‏ بتلك الضوضاء الجهنمية المنبعثة من اثفلات الفثران» 
وتواثبها ؛ وتسابقها ! ٠.‏ وتبدى جليا ليورى انه لن يستطيع 
أن ينام بالرغم مما كان عليه من تعنبه ‏ ما لم يتخلص من 
ذلك الازعاج .. كان أول ما ينبغى عليه قيل ان يستقر فى 
ليلته ‏ أن يسد جحور الفثران-. ولحسسن الحظ ؛ كان عددها 
فْ حجرة النوم أقل منه فى بقية اللسكن + حيك كانت اخشاب 
الآرض واسافل الجدران قّ سوا حال . على انه لم يكن ثئة 








58 دكتور جيقاجو 

بد من أن يتعجل 4 إذ كان الظلام يزداد تكائما :. ومن الصحيح 
أن المصباح كان قائها على منضدة المطبخ: ‏ ولعله قد انتزع 
بن المكان الذئ كان معلقا ليه » وملىء حتى تصقه بالتفط © 
توقعا لمجىء يورى - وإلى جواره علبة ثقاب تركت وفيما 
بضعة اعواد . ولكن يورى وجد من الافضل أن يقتصد الثقاب 
والنفط ٠.‏ ووجد ‏ فى حجرة النوم س مصباحا صغيرا يضاء 
بالز, 








» وقد سطت الفثران على زيته » ولكن بقية قليلة منه 





وكان الحشو الذى يملا ما بين اسافل الجدران والارضية 
قد انتزع من مكائه » فاستغرق ملء الثمقوق بالزجاج المهشم 
كزان سامة يليل7- وعان لفبرافاا البدلت يمك 
الانطباق »© فما إن يغلقا حتى تصبح حجرة النوم منيعة على 
الفئران ٠‏ 

وكانت ثمة مدفاة هولندية فى ركن من الحجرة ؛ ذات 
سياج من القرميد لا يصل تماما إلى السقف ٠.‏ وف المطبخ » 
كانت ثمة كومة من كتل خشب الوقود » غقرر « يورى » أن 
يسلب من ١‏ لارا » ملء ذراعيه مرتين من هذا الخقشب ؛ ثم 
جثا على احدى ركبتيه » وجمع الكتل ورزصها على قراعه 
اليسرى . ختى إذا تطهسا إلى الدع ».رمنها وار 
المدفاة » ثم القى نظرة على جوف المدفأة » ليتبين كيف كانت 
تعمل » وكيك كاتت حالها ٠‏ وكان قد اعتزم أن يغلق البساب 
بالقفل » ولكنه تبين ان لسان القفل مكسور © فدس ورقة بين 


يوريين ا باسترتاك 55 

المصراعين ليزيد انطباقهما احكاما » ثم اعد الوقود على مهل » 
واوقد الئار ٠‏ 

وفيما كان يغذى النار بمزيد من الكتل » لاخظ أن قطاع 
إحداها كان يحمل الحرفين « ك.د. » »© فتبين - فى دهششمة ا 
مصدرها . + فان المضائع اعتادت ‏ فى آيام ١‏ كروجر » 
الخالية ‏ أن تبيع ما تنبذ من خشسب »؛ ليكون وقودا . وكانت 
مذه الكتل قبل أن تقطع ‏ بخاتم ينم عن مصدرها 
وكان الحرفان « ك . د . » يدلان على « كولابيثش ديل » 
بغاريكينو ٠‏ 

وساءه هذا الاكتثماف ؛ فان وجود هذه الكتل فى منزل 
” لارا » يعنى ‏ لا بد انها كانت علىاتصال بسامديقياتوف» 
وانه هو الذى ادها بها » كما كان يمد يورى واهل بيته 
بحاجاتهم يوما .٠‏ ولقد كان يجد دائما غضاضة فى قبول 
معونته . وها هو ذا حرجه من أن يكون مدينا له » يزداد وطأة 
بمشاعر اخرى داخلته .. فقد كان من العسير ان يصدق ان 
سامديفياتوف قد ساعد لارا بدافع من طيبة قليه فحسب . 
وتذكر تصرفات سامديفياتوف المتحررة من كل قيد أو اعتيار » 
وما للارا من مغريات انثوية .. لا بد إذن انه كان ثمة شىء 
بينهما ! 

واخذت كتل « كولابيش » الجافة تطقطق ف النار بمرح» 
وتستحيل إلى نار متاججة ٠ ٠‏ وبينما كانت تتأجج » راحت غيرة 
” يورى »© العبياء تتحول من مجرد افتراضات إلى يقين 
على انه كان معدا من كل جاتب + بحيث إن كل انفعال كان 














8 دكتور جيفاجو 
يطرد الآخر ٠.‏ فلم يكن بحاجة إلى أن يطرد قكوكه > لآن 
ذهنه كان يقفز من موضوع إلى الآخر ؛ وما لبث التفكير فى 
آسرته ان طغى على ذهنه فآاغرق وساوس غيرته ٠‏ 

إذن » فآنتم ق موسكو + آيها الاعزاغ 13 

ولاح له آن الخياظة قد قدمت له ما يطمئنه إلى سلامة 
وصولهم ٠.‏ 

ع د 

وعاد يناجيهم ف نفسه « إذن فقد قمتم بالرحلة الطويلة 
مرة أخرى » وكنتم فى هذه المرة بدوتى . كيف كانت حالكم فا 
الطريق ؟ ٠‏ .ولاذا استدعى الكستدر الكسندروفيتثى ؟ ٠.‏ 
آكان هذا ليسترد مقعد الاستاذية فى المعهد ؟ .. وكيف وجدتم 
الدار ؟ الا ما اغبائى ! انتى لا اكاذ اعرف ما إذا كانت الدان 
لاتزال قائمة . رباه » ما اقسى كل هذا » وما اشد إيلامه ! 
. . ليتنى آاست استطيع ان اكف عنالتفكير » قلست املك ان أستقيم 
فى تفكيرى ! . . ماذا دهائى ياتونيا ؟ أخسبنى مريضا ! ٠.‏ 
ما الذى سيصير إليه ايرئا 5 بل وما الذى سيصير إليه 
آيرك انت يا توئيا » يا تونيا الحبيبة 5 وناتا ؟ والكسندن 
الكستدروفيتقى ؟ وانا 5 +. لماذا هجرتتق وجاقيتنى ايها 
النور السرمدى آلباقى ! ٠.‏ لماذا كتب علينا أن نفترق دائما 
آيها الاعزاء .. لماذا تجرفكم الظروف يعيدا عنى دواما ؟ .. 
السوف اعثر عليكم » ولو اضطررت إلى ان أقطع المسافة إليكم 
ماشيا على قدمى ٠.‏ لسوف يرى كل منا الآخر »؛ ولميوف 
تجتمع » وستعود إلى خير حال .٠ ٠‏ اليس كذلك ؟ 





بوريس ياسترتاك اكد 
« لماذا لا تبظعنى الأرض فى جوفها ؟... لماذا أنا من 
الغلظة بحيث لا آنفك انسى أن تونيا كانت توك أن تضع 
اطغلا آخر » وهى قد وضعته ولايد 5 .٠‏ ليست هذه بالمرة 
الآولى التى انسى فيها هذا » ترى كيف اجتازت المخاض ؟ .. 
تذكر انهم جميعا تلكاوا فى ( يورياتين ) اثناء عودتهم إلى 
( موسكو ) !... من الصحيح أن ١‏ لارا » لم تكن تعرفهم »© 
ولكن .٠‏ ها هى ذى خياطة وخلاقة غريبة عنهم تماما » قد 
سمعت كل شىء عنهم » ومع ذلك فان لارا لم تقل عنهم ثشيئا 
رسالتها . كيف قدر لها ان تكون مهملة » قليلة الاكتراث » 
إلى هذا الحد 5 .. انه لأمر يشبه فى غرابته عدم ذكرها اى 
تىء عن معرفتها بسامديفياتوف ! » . 
وكان قد اخذ يجيل يصره فى الغرفة باهتمام جديد .. 
كان كل آثائها يمت إلى السكان غير المعروفين ؛ الثين غابوا 
عن المسكن منذ امد طويل © واختفوا .. لم يكن بين قطع 
الأثاث ما ينتمى إلى « لارا » ؛ ولم يكن فى وسعها أن تحدثه 
بشىء عن ذوق ١‏ لارا » وميولها ٠‏ وكانت الصور المثبتة إلى 
الجدران لاغراب “ومع ذلك فقد شسعر غجاة بتململ تحت 
نظرات كل اولك الرجال والنساء الذين كانت الصور تمثلهم ! 
٠ ٠‏ وكانت قطع الآثاث الثقيلة الظل تنفث عداء . . وشعر بأنه 
غريب »؛ وغير مرغوب » فى هذا المخدع 1 
ما كان احمقه إِذّ ظلل يذكر هذا البيت ويشعر بوحشة 
إليه » وما كان احمقه إذ جاء إلى هذه الحجرة » لا كما يفد على 
أية حجرة عادية » وإنما كما لى كان مقبلا على صميم حنينبه 





1 دكتور جيقاجو 
وشنوقه إلى « لارا » ! :. ما اجدر هذا النوع من القغورء 
بآن بندو لاى امرئء ألا قا الفتارج ت سينا 41 القند 
ها كانت تختلف طرائق الرجال الأقوياء » الملاح » العمليين » 
الأكفاء ‏ أمثال سامديفياتوف ‏ عن اساليبه هو ف الحياة » 
والكلام » والتصرف ! .: فلماذا يتحتم أن يتوقع من لارا أن 
تفضل ضعفه ولفته الغامضة ؛ المبهمة »© غير الواقعية © التى 
كان يتحدث بها عن حبه 5 .+ افكاثت بحاجة إلى اضطرابه ؟ 
.. بل هل كانت ترغب فى أن تكون كما كان يراها لنفسه 5 

وكيف كان يرآها لندسله ١.5‏ آواء ) ان هلذا ار 
ميسور ! ١‏ لقد كان يعرمة تمام' المعرقة : 

امسية من امسيات الربيع . - الهواء تتخلله اضصوات 
متفرقة .. اصوات اطفال يلعبون فى الطرقات © تنبعث من 
أبعاد متباينة » وكانها تبين ان الرقعة باسرها خافلة بالحياة 
٠‏ وما هذه الرقعة سوى روسيا » امه التى لا مكيل لها » التى 
طبق صيتها الآفاق .. روسيا المعذبة » العثيدة » المسرفة » 
المجنونة » غير المسئولة المعبودة .. روسيا بروائها 
السرمدى وايماءاتها المخرية » التى لا سَبيل إلى التنيق بها ... 
أواه » ما كان احلى الحياة ! ٠١‏ ما آطيب أن يكون المرء حيا» 
وان يحب الحياة ! ٠٠‏ ولكم كان تواقا إلى أن يشكر الحياة + 
الوجود ذاته » مباشرة > وجها لوجه ٠٠‏ ان يشكر 

















هكذا كانت « لارا » تماما ! . . فليس بوسعك ان تتصل 
بالحياة ذاتها » ولكن « لازا » كانت تمثلها » كانت مظهرها 


بوريس باسترقاك 5 
المعبر » كانت نعية الكلام والسمع وهبت لكائن مبهم غير 
واضح المعالم ! . ٠‏ ولقد كان كل ما لامها عليه » منذ لحظلة 
فى تخبطه - كنيا الف مرة .. فانها كانت الكمال ذاته » 
وكانت منزهة عن اللوم ! 

وأغرورقت عيناه بدموع الاعجاب والتوبة ٠.‏ وفتح باب 
المدفاة فحرك النار ؛ ودفع تلك الكتل التى كانت متأججنة 
وقد استحالت إلى حرارة محصنة ‏ إلى المؤخرة » وقدم 
عليها تلك التى لم تكن قد اشتعلت تماما . وترك الباب 
مفتوحا » وجلس ايام اللهب المكثشموف »© مغتبطا بتلاعب الضوء 
والحرارة على وجهه ويديه ٠.‏ وردت إليه الحرارة والضوء 
رشده تماما » فاذا به يفتقد « لارا » إلى درجة لا تطاق » 
ويتوق إلى شىء يمكنه من أن يكون على اتصال بها فى تلك 
اللحظة بالذات ٠‏ 
واخرج رسالتها المكرمشة من جيبه » وكانت مطلوية 
بحيث كان ظهر الصفحة س التى قراها من قبل - إلى الخارج. 
وإذ ذاك ؛ راى أنه كان ثمة شىء.مكتوبا على ذلك الظهرٌ » 
نسوى الورقة » وبسطها » وقرا على ضوء اللهب المتراقص : 
« لعلك تعرف أن اهلك فى موسكو . ولقد رزقت توئيًا 
ببتت صغفيرة » .. 
وكانت ثبة سطور عدة مكشوطة بعد ذلك » ثم هذه 
العبارة : « لقد كشطتها لانه من الغياء أن اكتب عن ذلك . 
ولسوف نتحدث يكل ما فى قلبيتننا حين تلتقى . انثى فى اعجلة 
ع 7 دكتور ا 





















5 دكعور جيفاجو 
للخروج ؛ إذ لا بد لى من ان احصل على جواد > ولست ادرى 
ماذا افعلل إذا آنا لم اننتطع . فاته لمن العسير على 
وكاتيا ... » ٠‏ وكانت بقية الجملة غير واضحة ولا مقروءة ٠‏ 

وقال يورى فى نفسه » ساكن البال : « لقد حصلت على 
جواد من سامديفياتوف . .ولو كان لديها ما تخفيه عنى » 
لماذكرت كل هذا » ! 


دخ - 
وعندما خبت النار ؛ أغلق «يورى» باب المدفأة » وتناول 
بعض الطعام ٠‏ ثم فسمر ‏ يعد ذلك يخدر يسرى ىق 
أوصاله > قاستلقى على الاريكة » دون أن يخلع ثيابه ؛ وراح 
فى الحال ‏ فى سبات عميق . ولم تعد تصل إلى اذنيه تلك 
الضجة العالية الصاخبة ؛ التى كانت الفئران تحدثها خلف 
الجدران والباب ٠٠‏ 
وغشيه حلمان مقيتان > احدهما تلو الآخر : 
وراى فق المنام انه كان فى موس كو » ى حجرة ذات 
باب زجاجى ؛ وكان الباب محكم الرتاج . وكان يمسك يمقية 
ويشده إليه > ابتغاء مزيد من الأمان . وكان ابنه المغير 
« سساكا » »© يقف لدى الجائب الآخر ‏ وقد أرتدى بزة ملا 
وقلنسوته ‏ وهو يدق الباب »© ويبكى مر البكاء » ويناشده 
أن يدعه يدخل . وكان ثمة مسقط مائى وراء الطفل يتثر الماء 
عليه » ويضفى على الباب مستارا من رذاده » وهو يحدثا 
خجيجا مهولا .. وكانما كان الماء يتدقق من اتبوبة انفجرت 





بوريس ياستوقاك ع 
وهو ما كان مالو الحدوث فى تلك الايام ‏ أو أن الباب 
كان درءا ضد ثور حبلى ضمان» وقد آمتلآ الخلا بصوت تسيل 
جارف عات 4 وبرد الغضور السحيقة وظلمة كهوتها ! 


وكان هدير الماء المتساقط يَرعب الصبى ويطغئ على 
صياحه ؛ ولكن 7 يورى » كان يراه وهو يحاول - المرة تلو 
المرة ‏ أن يصيح بكلمة : « أبتاه ! » . وكان قلب يورى 
يتفطر ٠‏ وراح يتمنى يكل كيائه أن يلتقط الطفل © وأن يخفيه 
فى احضانه ويجرى به بأسرع ما تستطيع قدماه أن تحبلاه ١!‏ 
ومع ذلك خقد ظل ممسكا بمقبض الباب يشده إليه ‏ والدموع 
تنهير على وجهه ‏ صادذا الطفل عنه ؛ منكرا اياه » وهو 
يمدر فى ذلك عن إدراك زائف للشرف »© وإدراك خاطىء 
بالواجب تحو ابراة اخرى » لم تكن ام الظفل »© وكان من 
المحتمل أن تفد على الغرفة ‏ بين لحظة واخرى ‏ خلال ناب 
آخر ! 

واستيقظ والعرق يتصبب منه » والدموع تغسل وجهه : 
غقال قى نفسبه : ( إن حرارتى مرتفعة .. إننى مريض ٠‏ 
ما أهذا بالتيقوس © وإنما هو توع من الاغياء يتخذ شكل برض 
خطير . . مرض مصحوب بأزمة . . أنه يشمبه أى مرض قاس». 
معد 4 وما من حيلة للمرء سوى أن ينتظر ليسرى من تكون 
الغلبة : للحياة أو الحوت 1 رتكا للدم نضا طهر 
ضكيرى !1 ». 


واستغرق فى التوم من جديد ٠‏ . فاذا يه يحلم يصباح يوم 


د دكتور جيفاجو 

مكفهر من ايام الثستاء » والمصابيح مضاءة » وهو فى قارع 
مؤدحم فى ( موسكو ) ٠.‏ وكائت حركة المرور فى الصياح 
المبكر » واجرامن الترام.» والبرك الصفراء التى كان ضِوء 
الصابيح يعكسها على ارض الشارع الجليدية السيراء + 
توحى بان ذلك اليوم كان فى الزمن السابق على الثورة 
وراى ف المنام مسكنا واسعا » ذا نوافة كثيرة » كلها فى جا: 
واحد من البيت - ومن المحتمل انها لم تكن تتجاوز الطباق 
الثالث من المبنى - وقد اسدلت ‏ عليها ستائر سابغة تصل إلى 
الأرضس ٠‏ 





وف الداخل » كان ثمة اناس يرقدون نائمين ؛ دون ان 
يخلعوا ثيابهم » وكأنهم فى عريةٍ قطار ٠‏ . وكانت الحجرات غير 
نظيفة » كعربة القطار » وقد تنائرت فيها ‏ على قطع من ورق 
الصحف ملطخة بالدهن - بقايا سيقان واجنحة دجاجات 
محمرة » وفضلات اغذية من الانواع التى تؤخذ فى الرحنلات 
. . وكانت الأحذية التى خلعها الأصدقاء الكثيرون والاقسارب 
لاماوى لهم » استمدادا لليل » متسقة ازواجا على الارض . 
وراحت سيدة الدار - 7 لارا.» - تتنقل فى خفة وصمت من 
حجرة إلى اخرى » وهى فى مئزر ريط على عجل - طول 
وسطها ‏ وقد أخذت تؤدى واجباتها فى تعجل ؛ و يورى » 
يتبعها خطوة يخطوة ؛ مغيغما يعبارات كثيبة ؛ مبتورة ؛ جاعلا 
من نفسه مصدر ازعاج » بوجه عام . . ولكنها لم تعد تجد من 
وقتها لحظة تمنحه اياها » غلم تكن تأبه لغمغمته » اللهم الا أن 
تلتغفت إليه من.آن لآخر » ثم تطلق ضحكتها التى لا سسبيل إلى 


7 
تقليدها ‏ الضحكة الرقيقة كأجراس الفضة وهى ترمقه 
فىّ صمت وحيرة .. وكانت هذه هى سبيل التخاطب الوحيدة 
التى بقيت لهما . . ولكن.؛ لكم كانت تلك المزاة التى محى بكل 
ما لديه من اجلها » والتى فضلها على كل شىم 4 والتى لم يعد 
إذا قيس بها . ٠‏ لكم كانت بعيدة » . 








وراح ثىء ما غير نفسه س.يبكئ ويئن فى اعماقه » 
ويشع كلمات رقيقة قى ظلمته . كانت روحه تأسى من اجله » 
وقد حزن هو الآخر من أجل نفسه ٠‏ 

وراح يقول فّ نفسه » فى لحظات بين النوم » وبحران 
الحمى © كينو وتضة 95 او ل الاح ادن داكن 
بالتيفوس اخيرا ٠‏ ولا بد انه قوع خاص من التيفوسس لم يرد 
وصمقه فى الكتب . خليق بى ان آتى لنفسى ببعض القوت » 
وإلامت جوعا ! » . 

. ولكنه ما إن كان يناضل كى. يرفع جسمه معتمدا على 
مرفقه > حتى كان يتبين أنه عاجز عن الحركة » غكان يتمالك 
فى أغماء » أو يروح فى سسبات, . وساعل نفنسه مرة : ١‏ كم مغى 
على من الوقت وآنا راقد هنا ؟ ... لقد.كان الربيع فى اوائله 
عندما غشينى النوم على هذه الأريكة ؛ للمرة الأولى ؛ أما الآن 
غالنوافذ مكسوة بطبقة كثيفة من الصقيع الأسمر ؛ حتى أن 
الخللمة تسود الغرفة ! » . 

وكانت الفثران تثير صخبا فى المطبخ ؛وهى ترم الاطباق 


















8 دكتور جيقاجو 
بعضها ببعض © وتخدقى الجدران وهى تتسلقها » وتتفز 
أهابطة » وتصرخ يأصواتها الرقيعة التى تثيرالاشمئزاز والرثاء 
. . وعندما آفاق إلى نفسه مرة اخرى » كانت التواقذ المكسوة 
بالجليد تشع بضوء الفجر أو باشعة الغروب ؛ فى بريق متوهج 
كانه النبيذ الأحمر خلال بلور مصقول ٠‏ 
وخيل إليه مرة انه سمع اصواتا بالقرب منه » فجزع 
إذ توهم انه قد جن . وراح يشكو من أن السماء قد تخلت 
عنه.» ويبكى إثسفاقا على ننسه » وهو يتمتم : «لماذا هجرتنى 
وجائيتنى ايها النور. السرمدى» والقيتتى فى ظلمات الجحيم؟ ! »" 
ونجاة » تبين انه لم يكن حالما'ولا هاذيا » وإنما كان يرقد 
بق سرير اعد بعناية » وليس على 
الاريكة » وهو متلف الجسم» وف قميص نظليف . ٠‏ وان 
الفسخص الذى كان يبكى معه » ويجلس بجواره» ويميل عليه + 
كان ١‏ لارا » نفسها » وقد اشتبك شعرها بقمعره » وتساقطت 
ادموعها مع دموعه .. فاغيى عليه قرحا ! 
كك 
كان قد اشتكى من أن السماء قد نبذته وتخلت عنه .. 
آم الآن » نقد أصيحت السماء على سعتها تميل على فراقه © 
ياسطة إليه ذراعى امرأة يتسمان بالقوة والبياض .. وا 
نفسه للسعادة » وراسه يدور غبطة © وكأته يفقد رشده ! 
لقد كان طيلة عمره نشيطا » يؤدى ق. البيت. اعيالا. 
ويرعى المرغى © ويفكر » ويدرسس > ويكتب. . قما كان أحلى آذ 





بودريسى. باستر نالع لاد 

يكف عن العمل »© والتضال » والتفكير ! ٠.‏ أن يدع كل شىء 
للطبييعة غتسرة من الزمن » وان يصبح ملكا للارا ؛ ومن 
اختصاصها © ومن نتاج شققتها » ويديها الرائعتين اللتين 
تبسطان الجمال على كل ما تمسانه ! 

وسرعان ما قفى »© فان 9 لارا!» زاحث تغنوها 
وتمرضه 6 و « تبنيه » من جديد باهتمامها © وبلطنها الذى فى 
بياض الثلج » وبحرارة حديثها الهامس ذى الأنفاس الحية ! 

وكان كلامهما الخافت بليئا بالعسانى ‏ مهما يكن غير 
ذى بال فكأنه محاورات افلاطون ! ٠.‏ على أن الصفاتٍ 
التى كانا يشتركان فيها ؛ كانت أهم من ذلك واكثر قيمة » غقد 
كان ما يقصلهما عن بقية العالم هو عين ما يوحد بينهما . ٠‏ كانًا 
سواء فى الثورة على كل الصفات المجزنة للانسان الحديث . . 
الصيحات الرفيعة إعجابا بيادة الكتب » والتحيس المغتصب + 
وذلك الطابع البليد الجامد الذى كانت تبشر به وتطبقه اعمال 
لا حصر لها فى ميدان الفن والعلم » بغية ان تظل العبقرية 
نادرة إلى اقصى حدود الندزة ٠‏ 

كان كل منهما يحب الآخر حيا عظيما .. ومعظم الثاسن 
يجربون الحب دون أن يفطنوا إلى ثىء ملحوظ فيه . اما 
بالنسبة إليهما » غان اللحظات التى كانت الشنهوة تزور فيها 
كيانهما البشرى القاتى » كنسمة من الوجود غير المقيد بزمن + 
كانت لحظات تجل وفهم مطرد الازدياد للحياة ولتفنسيهما ... 
وهذا ما كان يجعلهما على غير شاكلة سواهما ! 





ع 


دكتسور جيعاجو 





وسرعان ما شفى ء فان ( لارأا » راحت تفذوه وتمرضه » 
و « تبتيه # من جديد ياهتمامها » وبلطفها . 


بوريس باسترئاك 4١‏ 
1 


يجي كن ععود لامسر ياك الإيقة لساك “ملست ايقل 


ان استبقيك يوما اكثر مما ينبغى .. ومع ذلك » فانظر ؛ إلى 
ما يجرى ؟ .. انك لا تعرف إلى أى مدى تبدلت الأمور بينها 
كنت مريضا غما إن أصبحتا جزءا من روسيا السو حت 
رحنا فى غمرة تفككها وانحلالها - ٠‏ إن مؤّننا تفد من (موسكو)» 
دهت ابل 0 
هذه الشحتات الموسوقة من المؤن تغيب فى بثر لا قراز لها . 
ومع ذلك » فلم يبق لنا ‏ فى الوقت ذاقه ل ثىء ما 1 
غلا خدمات بريدية ك > ولا مرقق لتقل المسافرين * إذ ان 
القطارات جِمِيعا تستخدم لنقل الحنطة ٠١‏ وثمة نوع من التذمر 
يسرى ف البلدة » كما كانت الحال قبل ثورة « جايدا » .. ومن 
جديد » تنطلق « التشيكا » مسعورة » ردا على هذا التذمر 
الصريح 1 

« ولكن» كيف يتسنى لك السغر وانت يهذا الضمف ؛ 
. . انك لست سسوى جلد على عظم ! ٠٠‏ هل يدور بخلدك حقا 
انلك تستطيع أن تسافر ماشسيا على,قدميك ؟ .. انك لن 
تستطيع أن تصل اطلاقا . آما إذا تمالكت قواك ؛ خسوف 
يختلف الاير ٠‏ ولو انك اخذت يتصصسيحتى لسعيت الآن 
إلى الحصول على عمل. ٠.‏ مارس مهتتك . ٠‏ انهم سيرتاحون 
إلى هذا منك . وقد تحصل على منصب فى مرفق الصحة 
الاقليمية ! 

« لا بد لك من أن تفعل فيئًا ٠.‏ ذلك لآن ظروفك 








:1 دكتور جيقاجو 
لا تلوح طببة للغاية » ق:وضلعها الراهن . فقد كان ابوك 
مليوتيرا من سيبريا » قضئ على تفسه منتحرا .. وزوجتك 
ابنة أحد كبار ملاك الأراضى المحلبين .. وآنت هارب من قوات 
العصابات » وليس فى وسبعك أن تمارى ٠ ٠‏ فلقد هجرت 
صقوف جيفى الثورة .. وهذا يرقى إلى درجة الفرار من 
الجيثى النظامى . لذلك قمن الخطر عليك ان تكون متعطلا من 
الميل . ولست أنا نفسى فى وضع افضل » وسيتحتم على أن 
أؤدى عملا انا الأاخرى .. انتى آعيش. على بركان © فى 
الواقم ! » . 

ما الذى تعنين 5 .. وما بال سستريلتيكوف 3 

إن ما آنا فيه بسببه » فقد. أنبأتك من قبل بكثرة من له 
بن أعداء ٠‏ والآن » وقد احرز الجيثى الأحمر النصر » فقد ساء 
مصير العسكريين غير المنتمين للحزب.» ممن إرتقوا إلى قراية 
ألقمة » وعرفوا اكثر مما يتبقى اثلهم ان يعرف .. ولسوف 
يكون من حسن حتظلهم أن يطردوا من مناصبهم فحسب ؛ دون 
أن ينحوا من الحياة محوا ! .. و « باشا » بالذات » معرض 
للتجريح » قهو فى خطر جد عظيم . ولعلك تعرف ائه كان فى 
الشرق » وقد سمعت انه هرب » وانه الآن مختبىء وهم 
يتقيون عنه ٠‏ ولكن » دعنا من هذا الحديث © قانى أكره 
البكاء » واخقى أن أنفجر معولة إذا قلت كلية أخرى 1 

هل كنت جد مولعة بحبه 5 .. وهل لا تزالين ؟ 

لا تنس يا حبيبى أننى تزوجت منه © فهو زوجى ! + - 
وان له لشخصية رائعة » مستقيمة » لامعة . واتى لأخمل 
نفسى ‏ إلى خد بعيد - وزر انحراف زواجئا عن جادة 


يوريس ياسترناك :1 
التوفيق ‏ وليس معنى هذا انتى الحقت به أى ضرر » فليس 
القول بهذا من الصدق فى شىء .. على ان «باشا» جد مبرز 4 
وجد عظيم » وعلى قدر كبير من التماسك والرصانة .. أما أنا 
نلست ذات قيمة إطلاقا .. اننى لا ثىء بالتسبة له ٠‏ وهذا 
مكمن خطاى . ولكن »© دعنا من هذا الحديث > من 0 
لسوف ازيدك مته فى وقت آخر » واعدك بذلك ! 





« ما اجمل زوجتك تونيا .. انها أشبه بلوحة من رسم 
« بوتيتشيللى » ! .. لقد كنت هناك حين وضعت وليدها ٠‏ 
ولقد انتلفتا معا » على أبدع حال ٠‏ ولكنى ارجوك أن تعفينا من 
هذا الحديث : هو الآخر ؛ فى اللحظة الراهنة ! 


« لتسع معا للحصول على عمل لكل منا ع كمنسا كنت 
اقول . ولسوف نخرج معا فى كل صباح إلى العيل » ثم نتسلم 
مرتبينا » فى نهاية الشهر ٠١‏ بلابين من الرونلات ٠‏ اتعرف ان 
ورق الثقد. السيبيرئ القديم كان نتازى المفعؤل إلى عهسد 
تريب ؟ . . ثم ألغى العمل به » ومكثنا طويلا ‏ طيلة الفترة 
التى قضيتها مريضا - دون ما عملة نقدية البتة ! لم تكن ثمة 
نقود إطلاقا » بحق ! تصور ذلك ! ٠.‏ ودبرئا امورنا يطريقة 
ما » وها هم آولاء يقولون إن ثمة قطارا محملا بأوراق التقد 
تد وصل : مؤلفا من ازبعين غربة على الاقل : . وهى مطبوعة 
بلونين - أحمر وازرق - ومقسمة إلى 
مريعات صغيزة .. فالمريعات الزرقاء قيمة عل متها مليون رويل» 
والحمراء قيمة كل منها عشرة .. وهى رديئة الطباعة * 
تدرمان ماتديت وتتفسح الوانها 6 0 














45 اكور جيفاجو 
أجل » لقد رايت هذا النوع من النقود ؛ إِذٍ طرح 
للتداول فى ( موف كو ) قبل أن نغادرها مباشرة ٠‏ 
نادت 


لماذا مكثت طويلا فى ( فاريكينو ) يا لارا ؟ هل كان 





ثمة أحد هثاك 5 آنها كانت خاوية تماما » غليست بها 
نفس واحدة . نما الذى استبقاك كل هذا الوقت الطويل ؟ 
- كنت وكانيا ننظلف دارك »© فقد خطر لئ انك قد تذهب 





إلى هناك فى اللدظة التى تستطيع قيها العودة ؛ ولم اقا ان 
تراها فى الحال التى كانت عليها ٠‏ 

عجبا .. وائ حال كانت عليها ؟ .. اهى بالمة 
الوم : 

كانت قذرة » غير منسقة » فأصلحنا من كأنها . 
يا للاقتضاب والمراوغة ! . ٠‏ اننى لاشعر يأنك تخنين 
2 ..ولكن » لك ما تشائين ؛ غلن أحاول أن أنتزع منك 
ما تخفين ٠‏ حدثينى عن تونيا ! .. ماذا سسيوا الطفلة 
الصفيرة ؟ 

ب ماقا .. , تخليدا لذكزي امك + 

حدثينى بكل ما لديك عثهم ٠‏ 

ب ليس الآن » ارخوك .... لقهد قلت لك انتئى 
ولا ازال ‏ لا اقوى على الكلام عن الأمر دون أن أبكى . . 

إن هذا السامديفياتوف »؛ الذى اعارك الجواد + 
شخصية طريفة ٠١‏ الا تزين ذلك 5 

حسفا 2 








بوريس باننترتاك 2 

- اتعلمين ائنى أعرفه معرغة جيدة ؟. ٠.‏ كان كثير التردد 

على البيت حين كنا نقيم فيه .. وكانت' الخلروف كلها جديدة 
عليتا » قساعدنا على الاستقرار 





اعرقةً هذا 6 فقد انبائى به - 

لا بد انه نافع لك أنت الاخرى ؟ ٠.‏ هل ترينه كثيرا ؟ 

لد أنه يَعْمَرَتَىَ بلفضاله"فملا ! وَلسنَك ادرئ ماذا كنت 
فاعلة بدوئه . 

هذا ما تصورته ! ٠٠‏ واحسب انكيا صديقان 
حَمَيْمَانَ © وانه يأتى إلى هنا كلما دناء ؟ 

طيلة الوقت »© بطبيعة الحال 1 

وأحسيك تميلين إليه ١‏ .. آسف ؛ ما كان ينبغى أن 
اوجه إليك هذا السؤال » فليس من شانى أن اسالك . لقد 
تماديت »© وإنى لاعتقر ! , 

أواه » لياس عليك ! ٠ ٠‏ أحسب أن ما تعنية حقارة 
هو : على أى نوع من العلاقات نحن ؟ . . وهل بينئا ما هو 
اكثر من الصداقة 5 .. ليس بيننا ما هو أكثر منها طبعا . لقد 
ادى لى خدمات هائلة > فأنا مدينة له إلى حد كبير » ولكننه 
لو وهبنى ثقلى ذهبا > ولو جاد بحياته من اجلى ؛ لما قربنى 
هذا منه خطوة اخرى . قلطالما كرهت هذا النوع من الرجال؛ 
وليس بيتى وبينه أى ميل مششترك ! . . فهذه الشدخصيات 
الواضعة الحيلة » امفرطة الثقة بانقسها © المتسلطة .. انها 


45 دكتور جيقاجو 
فى الامور العملية قوق كل تقدير » أما ى المسائل العاطقيسة 
فلست ارى ما هو ابشع مما اوتوا من اعتزاز وقح بالرجولة ! 
.. وليست هذه فكرتى عن الحياة والحب يقينا ! . ٠‏ والواقع 
أن « انفيم  »‏ كشخص - يذكرئى بامرىء غيره . ٠‏ بشخص 
أكثر منه اثارة للافسيئزاز » وبذنيه هو اصيحت ما انا عليسه 
الآن ؟ 

لست آفهم . . ماذا تحسبين نفسك ؟ ما الذى يجول 
بذهنك ؟ .. أوضحى لى ! .. انك خير حص ف الدنيا ! 

كيف تقول هذا » يا يورا الحبيب'؟ .. انني اتكلم 
جادة » اذا بك تزجى إلى المجايلات » وكائنا نجلس فى قاعة 
استقبال » بأصول المجاملة ! .. اى شخص ترانى ؟ 
٠.‏ أن فى نفسى شسيئا محطما . ٠‏ بل فى كل حياتى شىء مكسور 
٠.‏ لقد اكتضفت الحياة فى سن مبكرة اكثر مما ينبغى . ٠.‏ كان 
متدرا على ان أكتشفها » وكان مقدرا على ان أراها من اسوا 
نواحيها ٠٠‏ رأيت صورة رخيصة - مشوهة ب لها ؛ خلال 
عينى عابث مسن خبيث .. وآاحد من اتأنيى المهد القديم » 
الذين كانوا راضين عن انفسهم وهم لا نقع لهم > وا كانوا 
يستغلون كل شىء » ويبيحون لأنفسهم كل ما يروق لنزواتهم ! 

احسبنى أفهم ٠.‏ لقد خطر لى أنه كان ثمة شىء . 
ولكن »؛ مهلا لحظة ! .. أن بوسعى أن أتصور ما عنيت وانت 
طفلة .. كان عناء فوق ما يناسب ستك .. كان يمثابة 
الصدمة التى هزتك وانت غير ذات تجربة . . كان إدراك فتاة 
جد صغيرة للاغتصاب . ولكن كل هذا راح فى أدراج الماضى , 























بوريس باستر قال لا 
إنما أعنى أنه ليس لك أنت ان تشقى نفسك بسبه الآن ؛ 
ندعئ هذا لمن يحبوتك. .. لمن هم على شناكلتى ... فانا الذى 
كان يجدر بى أن أقطع ثسعرى لأننى لم اكن معك لأمنع ما 
جرى » إذا كان يشسقيك حقا .. انه لامر عجيب ! فانى ارق 






ان ليسن بوسعى أن أغار حقا ‏ غيرة قاتلة + مشبوبة ‏ إلا 
من شخص احتقره ولا يربطنى به أاى شىء مشترك .. من 


غريم اتطلع إليسه مرتقيا ان يغير من الى وطبعى ..١‏ انتى 
اعتقد أنه إذا كان ثمة رجل أفهمه واميل إليه » على حب مع 
نفسى المرة التى احبها » لما شسعرت 
الشجار معه ؛ بل لشعرت بنوع من الأخوة فى السجن 
تجمعنا ٠‏ ومن الطبيعى اننى لا يمكن أن أحلم بان يشسساركنىي 
احد المراة التى احب © ولكنى أوثر ان اتخلى عنها ؛ فيكون 
عذابى شيئا يختلف عن الغيرة .. فهو اقل ضراوة وغضيا . 
إنه اشبه بما إذا صادفت فتانا يقوم بعين ما قعل » ويؤديه 
بأحسن مما إؤديه . ققد يحتمل أن اتخلى عن جهودى ؛ وقد 
لا أود ان أقلد عمله » ولن يكون ثمة مبرر لآن أمضى فى. عملى 
إدَ. كان عمله احسن ٠.‏ 

٠‏ ولكن هذا لم يكن موضوع حديثنا . . ما اظلن اننى كنت 
احبك هذا الحب لو لم يكن لديك ما تشسكين مقه ؛ ولاما 
تتحسرين عليه ٠‏ فلست احب من لم يزلوا او يتعثروا » إذ ان 
غضيلتهم تكون بلا حياة » ولا تكون عظيمة القيمة .. إن الحياة 
لا تكون قد كشفغت لهم عن جمالها ! » . 

- إن هذا الجمال بالذات هو الذى أفكر فيه . قانى ارى 


نحوة:» :ولا ابتغيث 








00 دكتور جيفاجو 
أن خيالك يجب ان يكون بسليما ؛ وان يصيرتك يجب أن تكون 
فى نقاء بصيرة الطفل » لكى تراه ! .. وهذا ما حرمت منه ! . . 
كان من المحتمل أن تكون لدى صورة للحياة خاصة بى لو لم 
تكن هذه الصورة قد طبعت ‏ منذ البداية ذاتها ‏ برائ 
مبتذل من لدن شسخص آخر .٠١‏ وليس هذا كل ما فى الآمنر » 
فيسبب ما قام به هذا الامعة الأنانى عديم الخلق من اقتحام 
الحياتى - منذ البداية الاولى ‏ قدر لزواجى أن يفسد » عندما 
تزوجت - فيما بعد من رجل كان كبير النفسى حقا » ذا » 
أحبنى وأحببته ]1 

مهلا لحظسة » قبل أن تحدثينى عن زوجك . . اننى 
لا اغار منه ؛ فقد اخبرتك بأنتى لا أغار إلا مين هم آقل متى 
ثانا ٠‏ نبئينى اولا عن هذا الرجل الآخر ! 

آى رجل 1 

ذلك الوحشس .. الرجل الذى افسد حياتك. من عو ؟ 

انه محام ذائع الصيت إلى حد لا باس به ؛ ف 
موسكو > وهو صديق لأبى .. وكنا ‏ عنديا مات أبى ‏ فى 
ظروف سيئة » خاعان امى .. وكان أعزب » وغتيَا . ولعلنى 
اضفيت طرافة على شسخصيته رسمتها بهذا السواد » ولكنه 
رجل عادى جدا ٠.‏ ولسوف أنيئك باسمه » إذا شت . 

- لا حاجة بك إلى هذا ؛ فانى اعرفه .. لقد رايته 





مرة! 


أحق هذا ؟ 


بوريس باسترثاك ك5 

ذات مساء في الفتدق الذى أكنت:تقيمين فيه » ليله 
تناولت امك سسما . ٠‏ كانت الساعة متأخرة من الليل . - وكنت. 
وآنا لا تزال طالبين فى المدرسة . 

آه » اذكر هذا .. لقد جِنت مع شخص آخر ؛ 
ووقفتها فى الظلال » عند مدخل الردهة . ولا ادرى ما إذا كان 
من الممكن ان أتذكر ذلك من ظقاء تقتلى » ولكنى اظنك قد 
ذكرتنى به مرة » ولا بد ان ذلك كان فى ( ميليوزييفو ) ٠.‏ 

وكان كوماروفسكى هناك ٠‏ 

أكان هناك ؟ .. من الجائز جدا .. لقد كان من 
المحتمل كل الاحتمال أن تجدنى معه ؛ فكثيرا ما كنا معا . 

- ولماذا يتضرج وجهك 5 

لسماع اسم كوماروفسكى متبعثسا من فمك . لقد 
نسيت أذتى سماعه » ومن ثم فائثى قوجئت ٠.‏ 

- كان ثمة زميل لى فى الدراسة صحبنى فى تلك الليلة » 
وهاك ما قاله لى . ٠‏ لقد كان يعرف كوماروفسكى كانسان + 
إِذَ رآه مرة قبل ذلك ؛ فى اغرب الظروف عن المألوف . فنقد 
لهذا الزميل - « ميشا جوردون » .فق اثناء رجلة » وهو بعد 
طفل ؛ ان شهد انتحار آبى .. رجل الصناعة الليوتم ٠‏ كانا 
معا فى قطار واحد ؛ وقد القى ابى بنفسه من القطار وهنو 
منطلق * خاصدا أن يقغى على حياته » فقتل ! . .وكان فا 
رفقة ابى ‏ فى هذه الرحلة ‏ كوماروفسكى »© الذى كان 





5 ادكتود جيقساجو 
محاميه .. كان قد حمل آبى على أديان الشراب ؛ واريك 
دي ب امسا رس 8 
وكان الذنب ذنبه أن قتل أبى نفسه 6 وتركنى يتيما 

- هذا خيمحتيل 1 :. ايا افرفة 1 آبْن الميكن أن 
يكون هذا صحيحا ؟ ٠٠‏ فقد كان له أثر محزن فى حياتك 
آنت الآخر ! .. إن هذا ريدنا تقاريا » اليس كذلك ... كأنها 
كان كل ثىء مرسوما فى الغيب من البداية ! 

انه الرجل الذى ساظل ذائيا اشنعر نحوه بقيرة 
جئوتية لا شسفاء مها ! 

كيف تقول مثل هذا القول ؟ . ٠‏ الا ترى اننى لا اقتصر 
على عدم حبه ؛ بل اننى أمقته ؟ 

- امن الممكن أن تعر نفسك إلى هذا الحد ٠.5‏ إن 
الطبيعة البشرية جد غايضة »6 وجد مليئة بالمتناقضات ٠٠‏ لعل 
فى مقتك اياه بالذات قسيئا يضطرك إلى أن تكونى مرتبطة به 
بأوئق مما ترتبطين بأى رجل تحبينه ببحض إرادتك الحرة ؛ 
دون ما قسر أو غضب ؟! 

ما افظع ما تقول ! .. وإن الطريقة التى تصوعغه 
يها » لتجملنى اشعر ‏ كالمادة ‏ بان هذا صحيح رغم 
بشساعته ونبوه عن المألوف الطبيعى ؟ ٠.‏ ولكن ؛ كم هو رهيب 
إذا صح ! 

لا تذعرى » ولااتصغى إلى ! .. إنما عنيت انتى اغار 















بولانبنباستترغال 5 
من كل ما هو معتم » بعيد عن الادراك .. من الشىء الذى 
لا تستطيعين ان تتصلى به 6 ولا أن تحدسى كنهه ! ٠.‏ اننى 
أغار من فرجون شعرك © ومن قطرات العراق على جلدك » 
ومن الجرثيم التى فى الهواء الذى تستنشقينه ؛ والتى قد 
تسرى فى ديك وتسمميك ! .. وعلى هذا النحو بالذات أغار 
من كوماروقسكى كما لو كان مرضا معديا » لأنه سينتزعك منى 
يوما ما .٠.‏ وهذا أكيد تأكدنا من أن الموت سيفرق بيئنا 
يوما ما ! ٠٠‏ إننى أدرك ان هذا يبدو أشبه بلغو مشوشن » 
ولكنى لا أملك أن ازيده إيضماحا - إننى احبك حبا يتجاوز نطاق 
العقل والذاكرة والقياس ! 

عاك 

- زيدينى حديئا عن زوجك . ٠‏ انه « شخص أثبت معى 
فى كتاب: التحسن النكد » ... .كما قال مسكسبير : 

- أين قال .هذا 5 

فى 7 روميو وجولييت » ٠‏ 

لقد انباتك عنه بالكثير > فى ( ميليوزييفو  )‏ حين كنت 
ابحث عنه ‏ ثم هنا ؛ حين سمعت كيف قبض عليك رجاله 
وساقوك إلى قطاره ٠‏ ولعلنى قد اخبرتك + او ربما أكون قد 
خلت انتى - كيف رأيته مرة عن بعد »؛ وهو يصعد إلى 
عربته ٠‏ ولكنك تستطيع أ, حدر شن لكر ان الذين حتو] 
يحيطون به ! . . وقد تبينت أنه لم يتغير تقريبا ؛ ققد ظل له 
عين الوجه المليح » الصريح » الحازم .. أكثسر الوجوه. التى 


















ا دكور اجيفبايع 

رايتها حياتى صراحة وامانة ! . . نفس الشخصية التصفة 
بالرجولة والاستقامسة ؛ والتى لا يشوبها ظل من عاطفة 
أو تظاهر وتمثيل ! . : ومع ذلك » نقد لمحت اختلانا ازعجنى! 


( كائها كان ثمة ابهام وغموض فى مظهر وجهه .. مما 
ابداه كصورة خالية من اللون ! .. اشبة بوجه آدمى حى : 
تحول إلى رمز مجسد لبدا .. كائه صورة فكرة ! 
ساءنى هذا إلى أبشع مدى ؛ حين للخته . نقد أن هذا 
قد اعتراه لأنه اسلم نفسه لشىء رفيع ولكنه هميت + مجرد من 
الرحمة ‏ لن يبتى عليه فى النهاية . . تراءى لى كما أنه كان 
موسوما بعلامة » وأن هذا هو معنى العلامة .. ولكن » ريما 
كك الام كد ابهم على ,. ريقاكقت بتر 1 انت حين 
وضفت لى لقاءك معه . خانا ت بعد كل شىء - بك فى 
نواح كثيرة » بغض النظر عيا نشعر به ؛ كل نحو الآخر ! # . 

- حدثينى عن حياتك معه ؛ قبل الثورة 1 

لقد كنت فى باكورة صباى » عندما كنت لا ازال طفلة + 
متأثرة كل التأثر بالطهر © فكانت له جاذبية قوية 
وكان « باشا » هو الشخصية التى تحقق هذا الحتين فى 
نفسى . وانت تغرف أننا نشآنا - طيلة ند كلق 
بيت واحد : باشا وجاليولين وانا . ولقد كان « باشا » 
مغتونا بى فى صغره ٠‏ فكان وجهه يتضرج : أو يشتد شحوبا * 
إذا ما رآنى .٠‏ وقد لا يجوز لى أن أتكلم على هذا النمط + 
اشاح وا ا ا 

كان الوجد الصبيانى المتسلط + الذى يتستر الصبى عليه لان 


وقد 


















بوريس باسترثاك 0 
كبرياءه لا تسمح له بآن يبديه + ولكن نظرة واحدة إلى وجهه 
تكتى لآن تكشقه لك ! ... وكنا تلتتى كثيرا © وكان كل نا 
يخظف عن الآخر © بقذر ما كنت آنث:وايائ كتفتابه ! ١‏ . ولقّد 
اخترته إذ ذاك - ومنة ذلك الحين - فى قرارة غؤادى » 
وقررت أن اتزوج هذا الولد الفاتن بمجرد أن اكبر ؛ واعتبرت 
نفسى ‏ فى خيالى ‏ خطيبة له ؛ مرتبطة به ! 

« وانت تعرف: إلى اى مدى غير عادى هو يوهوب ! ٠...‏ 
كان ابوه رجلا عاديا » عامل إشسارة أو حارسا فى السكة 
الحديدية ‏ فلسيت ادرى على التحديد أيهيا كان - ولكن 
« ياشا » استطاع بعقله وحده ؛ وبالجد والاجتهاد ؛'ان يصل 
إلى ٠...‏ كنت أهم أن أقول « مستوى » ؛ ولكنيه ‏ على 
الارجح ‏ «قمة» التعليم العالى فى ايامنا هذه » فى مادتين . 
الآداب القديمة ؛ والعلوم الرياضية ! .٠‏ وهذا شىء تعرفه 
آنت ؛ على كل حال ! » 

- فما الذى أصاب حياتكما الزوجية إذن ؛ ما دام كل 
منكيا كان كلفا بالآخر ؟ 

أن الإجابة عن هذا » من اصعب الامو ٠‏ ولسوف 
أحاول أن احدثك عنه ؛ ولكنك تدرك انه من السخف أن أشرج 
لك - وانت العاتل الحكيم - ما يجرى للحياة البشرية بوجه 
عام » وللحياة فى روسيا » واسباب تحطم الاسرات ؛ بما فيها 
أسرتك واسرتى ! . ٠‏ لعمرى » انها ليست مسالة الافراد + 
وما إذا كانوا متشايهين فى الصفات او مختلفين ؛ وما إذا كانوا 
يكعابين أو غم متضايين / - :إن كل ما كان زاسخا © مبتندعرآ 








5 دكتور جِيقاجو 

.. كل ما يتعلق بالبيت ؛ والنظام » والوسظ المشترك » وقد 
تداعى وصار ترايا » وكنس بعيدا فى الانتفاضة العامة » وى 
إعادة تنظيم المجتمع يأسره لتد هدمت طريقة الحياة 
البشرية كلها وخربت .. كل ما تبقى هى الروح البشرية عارية 
ترتجف وقد انتزعت عنها آخر أسمالها . . قوة النقى البشرية 
ا لأنها كانت دائا 
زة » مرتجفة ؛ تسعى إل ىاقرب جار يشبهها برودة ووحدة ! 

. انك وإيائ اشبه بأول اثنين من البشر على الأرض » 
تلم يعن لهها 2 'قابذاية الدنيا ا ولا بد نسي 7 
وها انتذا واياى - فى نهايتها بلا ندل ولا ملوى 4 كنا كانت 
الحال فى البداية ! . . ثم انك واياى آخر ذكرى لتلك العظمة 
التى لا قياس لها » والتى خلقت فى هذه الدنيا فى آلاف السنين 
التى تفصل بين زمنئا وزمن الآدميين الاولين ٠.‏ وما تعيشن » 
ونتحاب © ونبكى © ويتعلق كل منا باآخر * إلا فى ذكرى كل 
هذه المظمة التى ولت وتلاشت ! 


-لا- 

وسكتت برهة » ثم اسستطردت » وهى اكثر هدوءا 
وسكينة  :‏ سانبئك ٠.‏ لو أن ستريلنيكوف صار « باقيا 
ان اج سس كر ل 3 
أن الزمن ارتد التهقرى » ولو قدر لى ‏ يمعجزة ما » من حيث 
لا ادرى - أن أبصر نافذة دارنا مضيئة © وقد انصب ضوءً 
المصباح على متضدة « باشا »© وكتبه > ولو كان ذلك فى آخر 
أطراف ا ا ا . لسوف 

















بوريس باسترقال م 
يستجيب كل شىء فى كيانى ! . ٠‏ لست أقوى قط على أن أعصى 
نداء المافى ؛ نداء الولاء ! .. ما من شىء احجم عن ان 
اضحى به © مهما يكن ثمينا . ٠‏ حتى أنت ٠.‏ حتى حبنا »© ولو 
انه جد سعيد » جد طبيعى » حتى انه أصبح جزءا مثى ! 
آواه » عفوا 4 فما قصدت هذا . . انه غير صحيح ! 

والقت بنفسها بين ذراعيه باكية . ولكنها سرعان 
ما تملكت نفسها » نيسحت دموعها وقالت :« اليس هذا النداء 
هو عين نداء الواجب الذى يسوقك ثانية إلى تونيا ؟ . . إواه » 
يا إلهى » لكم نحن بائسان ! ٠١‏ ما الذى سيصير إليه أمرنا 1 
ما الذى نملك ان نفعله 5 » . 

وإِذْ استردت جلدها » عادت تقول : « ولكنى لم اجب 
عن سؤالك بصدد ما حطم سعادتنا ٠٠‏ لقد فهمته يوشفوح 
تام فيما بعد . سأخبرك ... انها ليست قصتنا وحدنا » بل 
أنها أصبحت مصير كثرين غيرئا ! » . 

- حدثينى يا غرامى © وانت على كل هذه الحكمة ! 

ا ا 1 
من صنعنا ‏ بعد إذ فرغنا لتونا من 

انبئقت شرارة الحرب ٠‏ وإنى لاعتقد الآن 

ان اللسوم يقع على الحسرب فى كل شيم 6 وى كل اللحن 
والتعاسات التى توالت » والتى تنهشن جيلنا إلى اليوم ٠‏ 
اتن اذكر تبلما. ما كامت عليه 'الحال فى دول سينا رزل 
بوسعى أن اتذكر الزمن الذى كنا جميعا نتقيل فيه طريقة القرن 
المافى ق التفكير المتسم بالسلم والمسالمة ٠.‏ كان من المسلم 
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كم دكتور حِيمَاجو 





به ان تصفى إلى العقل » وان ترى أن من حقك - ومن 
الطبيعى ‏ أن تفعل ما يمليه عليك ضميرك . ٠‏ كان موت 
إنسان على يد إنسان آخر ايمرا نادرا » بل حدثا غير عادى .. 
شيئا خارجا عن المألوف ٠‏ كانت الاغتيالات لا تحدث إلا فى 
المسرحيات ؛ وعلى صنحات الصحف © وق الروايسات 
البوليسية © وليست ف الحياة اليودية م 


( ثم حدثت الطفرة من هذا الاسلوب الوادع 6 البرىء » 
المتزن ‏ من أساليب العيشن ب إلى الدم والدميوع ؛ إلى 
الجنسون الجباعى »؛ وإلى وحقشية المذابح التى تحدث كل 
يوم » وكل ساعة © والتى تكتسبا صبْغة شرعينسة » ويكانا 
عليها مرتكيوها ! 

ولست أحسب أن هذا سيستبر دون عقاب إلى الابد 
.. ولا بد انك تذكر - أكثر مما اذكر انا بداية التفكك 
والانحلال » وكيف أن كل شىء اخذ يتحكم دفعة واحدة وينهار 
. . القطارات والامدادات الغذائية فى.البلدان » واننسن الحياة 
المنزلية » والقيم والمعابير الاخلاقية الواعية ! » . 

- أمضى فى خديثك » فانى ادرك ما سوف تقولين بعقا 
هذا .. ما ابدع إدراكك لكل هسذا ! .. أن الانصات إليك 
كازلب النسلن 5 

فى تلك القترة » دخل الزيف ارضنا الروسية ٠١‏ وكان 
نكدنا الاكبر ‏ أس جميع ما قدر له. أن يحدث من شر هوا 
انقدان الايمان بقيمة الآراء الشخصية . فلقد توهم الناس ان 


بوريس ياسعرناك لاه 
اتباع أدراكهم الخلقى امر لا يتمشى مع روح الزمن الحاضر » 
وان عليهم ان يتغتوا جميعا بنفس اللحن »؛ فى'إنشاد جماعى ؛ 
وان يعيشوا على ما يراه الغير من آراء كان يحثى بها حلاق 
كل امرىء . ٠‏ وعتد ذلك ؛ قامت قوة العبارات البراقة .. 
وكانت قيصرية فى البداية » ثم أصبحت ثورية ! 


« واضبح الشر الاجتماعى وياء . كان ريع العدوئ » 
وقد اصاب كل شىء » فلم يبق شىء لم يمسن به ! ٠.‏ ولم ننج 
نحن ب فى دارنا من تاثيره » فد رظرا على البيت شى ءامن 
الخلل » وبدلا من أن نكون طبيعيين » وعلى سكيا 





اعتدنا دائما ‏ بدا التعاظم والخيلاء يدبان فيما بيننا بطريقة تنم 
عن غباء . فتسلل إلى حديئنا شىء من التظاهر ؛ والاصطناع © 





والافتعال .. كنت تحس ان عليك أن تكون بارعا 
معينة ‏ بصدد بعض موضوعات معيئة ذات اهمية 
فكيف كان بوسسع « باشا » الذى كان بالغ الحصافة » مفرط 
الدقة فى محاسبة نفسه ؛ والذى كان يميز بين الواقع والمظهر 
دون ما خطأ ‏ أن يغفل الزيف والخداع الذى تسلل إلى 
حياتنا ؟ 

« ولكن هذا بالذات كان موضوع غلطته الشنيعة » 
القاضية .. نقد أخطأ قهم روح العصر ... اخطا فهم الشر 
الاجتماعى العام» فظنه خاصا ؛ مقتصر! على حياته الخاصة . 
كان ينصت إلى عباراتنا ومصطلحاتنا المنيقة » وإلى لبجتئا 
الرسمية غير الطبيعية ؛ غيظن انه نكرة © وائنا لم نكن 
على هذا النمط إلا لانه كان فى الصف الثانى . . ذا قيمة ثانوية ! 


بطريقة 














مه دكور جِيفاجِو 

.. واحسب انك لا تصدق أنه كان لهذه الأمور التافهة أثر كبيو 
فى حياتنا الزوجية ؟ ... ليش بوسعك ان تتسور مدى ,ما كان 
لهذه الأمور من أهمية .. ليس بوسعك أن تتصور الأعيال 
الطائقة التى حيله عليها هذا الهراء الصبياتى ! 

« أن أحدا لم يطلب إليه أن يذهب إلى الحرب © وإنما 
ذهب .لانه توهم نفسه عبئًا علينا » فاراد أن نتحرر منه ! .. 
وكانت هذه هى بداية جنونه كله ! . ٠‏ كان - بفضل غرور 
مراهق سيىء التوجيه ‏ يشغر يآن كرامته جرحت من أشياء 
لاتنطوى على عدوان على الكراية . قبرم بمجرى الأحداث » 
وسخط على التاريخ » فهو لا يزال - إلى يومنا: هذا - يحاؤل 
أن ينال منه ٠‏ وهذا ما يجعله متحرشا مستفزا إلى درجة 
جنونية .. إن هذا الطموح الأرعن هو الذى يسوقه إلى 
حتفه ٠‏ يا إلهى ! ليتنى استطيع أن اوفق إلى انقاذه ! »© . 

- ما أظهر حبك ايَاه وآقواه ! . ٠‏ آيضى فى حبك اياه » 
أمضى » فلست اغار مثه ! .. لن اقف فى طريقكما ! 

- 

واقبل الصيف وانتهى © دون أن يفطن إليه احد .. 
واسترد ٠‏ يورى » عافيته ٠‏ وتولى ثلائة مناصب - وليس 
منصيا واحدا ‏ بيتما كان يرسم خطته للذهاب إلى موسكو , 
وكان الهبوط السريع فى قيمة النقود يجعل من العسير عليه ان 


ينسيق أموره . 


بوريس باسترقاك وه 

وكان يستيقظ مع مياح الديكة ‏ فى كل صباح ‏ 
فيقادر البيت » وينطلق فى شارع ( التاجر ) » مارا بدار سينما 
العيلاق » ؛ حتى يصل إلى دار مطبعة ١‏ جيشش قوزاق 
الآورال » سابقا » التى اصبحت تدعى « جامْع الحروف 
الاحمر » ٠‏ وعند ناصية قارع ( جورودسكايا ) » كان باب 
قاعة البلدية يحمل لانتة كتب عليها « الفكاوى » . وكان 
يورى » يجتاز الميدان » ويعرج على شارع ( بويانوفسكا ) » 
حتى يصل إلى المستشفى »© فيدخل ‏ خلال الباب الخلفى ‏ إلى 
” العيادة الخارجية » ؛ فى القسم الخاص بالجيثى » حيث كان 
يعيل .. وكان هذا هو منصبه الرئيسى ٠‏ 

وكان الشطر الاكبر من طريقه ‏ من دار « لارا » حتى 
المستشفى - يمتد فى ظلال اقجار وارفة ؛ مارا ببيوت 
صغيرة غريبة » من الخكدب » ذات سقوف منحدرة » وابواب 
مزخرفة » ونوافذ بزينات محفورة وملونة ٠‏ وكان 
المجاور لليستشقى مباشرة » وقد قام ى وسط حديقة خاصة 
به » ملكا لارملة التاجر « جورجليادف » ؛ وقد آل إليها 
بالورائة وقد كسيت جدرانه بقطع من القرئيد اللامع » 
المصقول 4 « اللشطوف » - كقطع الماس س على نمط بيوت 
كبار التجار القديمة فى مونكو . 

وكان يورى يحضر اجتماعات مجلسى إدارة ” مرفق 
يورياتين الصحى  »‏ بشسارع.( مياسكى  )‏ ثلاث مرات أو 
اريعا » خلال الأسبوع الذى كان يتألف من عشيرة أيام ٠‏ 








3 دكتور جِيقاجو 

وق الطرف الآخر من المدينة ؛ قام « معهد علم امراض 
النساء » سابقا © الذى انشاه والد سامديفياتوف تخليدا 
لذكرى زوجته التى ماتت أثناء الوضع .. وقد ابدل اسمه إلى 
« معهد روا لوكسمبورج » . وهناك ؛ كان يورى يلقى 
محاضرات فى ١‏ علم الامراض العام 4 6 وفى موضوع أو اثنين 
متعلقين بالبصريات ؛ كجزء من المنهج الجديد ؛ المختصر ؛ 
لدراسة الطلب والجراحة . 

وكان ‏ إِذ يعود بالليل جائعا متعبا ‏ يجد « لارا » فى 
غمرة مهامها المنزلية » تطهو أو تغسل . وى هذه الناحية 
العادية من وجودها ومن عملها اليومى - وقد بدت مشعثة » 
وشمرت عن كميها » ورفغت ثيل ثوبها إلى وسطها ‏ كانت 
تلقى الروع فى نفسه » بجمالها المهيب ؛ الجليل » الذى كان 
يملك عليه انفاسه أكثر مما لو رآها فى اتم أهبة للذهاب إلى 
مرقص »© وقد بدت أطول مما هى »؛ وكانما ازدادت طولا إذ 
أرتدت حذاءين مرتفعى الكعبين ؛ وثوبا طويلا ؛ متحسر 
الصدر » جرار الذيل » ذا حفيف رافل ! 

وكانت تطهو » او تغسل وتستخدم الماء المثقل بالصابون 
لتمسح به ارض الغرف ٠.‏ او تؤدى عملا ادعى للهدوء ؛ واتل 
دفعا للدماء إلى وجهها » خترتق وتكوى الثياب الداخلية لثلائتهم 
.. أو كانت - إذا ما قرغت من الطهو والغسيل وا 
تلقى دروسا على « كاتيا » .. أو كانت تعكف على كتبها 
مجددة تعليمها السياسى لتهيىء نقسها لمهمة التدريس القديمة » 
فى المدرسة الجديدة + وققًا للنظام الجديد ٠.‏ 














بوريس باسترفاك 31 
وكان كلما ازداد تربى من ١‏ لارا » وابنتها » قل إقداما 
على الاطمئنان لحياتهم العائلية » واخذت السيطرة - القى 
كان يغرضها على آفكاره واجبة نحو اسرته والمه لاييائه 
المثهار ‏ تثستد تعسفا ٠‏ ولم يكن فى هذا ما يمسن ١‏ لارا » 
أو « كاتيا » ٠‏ بل إن مسلكه كان من ناحيته ‏ على العكس 
من ذلك ٠‏ . كان يحتوى على دنيا من الاحترام الذى يحول 
دون الآلفة المبتذلة . 
ولكن هذا الحد الذى اقامه لنقسه كان مبعث ابى 
وعذاب له » وما تعوده الا كما يتعود المرء جرحا لا يبرا ؛ فهو 
كثيرا ما ينكا ؟! 





0-7 

وبعد شهرين أو ثلاثة من الاقابة على هذا النبط » قال 
يورى للارا ذات يوم : 

أتعرفين أنه يبدو أننى قد اضطر إلى الاستقالة من 
مهامى ؟ أنه دائما. عين الشىء ؛ يحدث مرار!ا وتكرارا ٠.‏ فكل 
شىء رائع فى البداية : « تعال ؛ فئخن نرحب بكل عمل طيب 
آمين ٠.‏ اننا نرحب بالافكار » وبالافكار الجديدة بوجه خاص 
٠.‏ أى شىء اقضل من هذا يروق لنبا5 .. اد عيلك » 
وابحاثك » وكافح » وامض فى سبيلك ! » . 

« ثم تجدين ‏ عند التطبيق العملئ ‏ أن ما يقصدوئه 
بالافكار ليس سوى كلمات .. كلمات طئانة تشيد بمديح 
الثورة وتظام الحكم . لقد سئمت ومللت هذا كله .. 
وهو ليس بالشىء الذى اصلح له ؟ 


31 دكتور جيقاجو 

« واحسب انهم على صواب ؛ من وجهة نظرهم .. 
ولست فى صفهم ؛ بطبيعة الحال - وكل ما هنالك اتنى أجد 
من المسير على ان اتقيل. الراى القائل باتهم ابطال متألقون » 
وائنى - شخصيا ب لست سوى شخص حتقير ؛ صغو 
الشان »© يناصر الظلم والظلابية . هل سمعت يوما عن 
نيكولاى فيدنيابين ؟ » ٠‏ 

طبعا ! .. سمعت عنه قبل مجيئك » ثم مما قلته لى 
آنت نفسك . وكثرا ما تتحدذث عنه « سيما تونتسيفا © » فهى 
من كبار المعجبين به . ويخجلنى اتنى لم اقرا اى كتاب من 
كتبه » فانا غير مولعة بالمثالات الفلسفية .. واعتقد آنه لابد 
من إضافة شىء من الفلسفة إلى الحياة والفن » على غرار 
« البهارات.» الفاتحة للشهية 6 اما اتخاذها اختصاصا للمرء » 
غهذا ما يلوح لى عجييا » عجب الاقتصار فى الغذاء على 
المخللات وحدها ! .. على اننى آسغة إذ شغلتك بهذيائى 


لا ؛ فهو فى الواقع قريب كل القرب ميا اراه انا نفبى 
٠‏ وإن كنت - من جراء خالى - اعتبر مقسودا بقضل تأثيره 
على ٠‏ فان من خطاياى الاعتقاد بالبديهة . ولكن ؛ انظرى كم 
هو مضحك . . انهم يقولون جميعا ‏ ياعلى اصواتهم ‏ 
اننى مبدع فى تشسخيص الأمراضن . . والواقع أن من الصحيح 
اتثى نادرا ما اخطىء فى تفسخيص أى مرض غماذا يعتبر 
هذا الادراك السريع للموتف ‏ فى مجموعه ‏ إذا لم يكن هو 
البديهة التى يرونها ممجوجة ؟ ! 


بوريس باسترئلك د 
« شىء آخر . . فآنا فى حيرة وشغل يميف كلة التمثيل 
والمحاكاة ٠‏ . التقليد والتشكل ٠‏ كائن حى - من حيث 
المظهر الخارجى ‏ بلون .. إذااعتقد.آنها تلقى ضوءا 
مذهلا على العلاقة بين دخيلة النقس والعالم الخارجى .. 
ولقد اقدمت على ذكر هذا فى محاضراتى . وسرعان ما ارتفعت 
الأصوات : « مثالية » مذهب أهل الباطن » فلسفة « جيته » 
عن الطبيعة » فلسفة شسيللينج فى ثوب جديد ! » ٠‏ 
« لقد آن لى ان آناى .. ولسوف ابقى ق المستشفى 
إلى آن يطردونى منه . ولكثى سآستقيل منالمعهد ؛ ومن إدارة 
الصحة . ولست ابقى ان اسبب لك إزعاجا ؛ ولكن شعورا 
يراودنى - من آن إلى آخر ‏ بأنهم قد يأتون ويعتقلوئنى فى 
أى يوم من الايام » . 
معاذا الله ان يسمح بذلك . إن الامر لم يصل إلى هذا 
الحد بعد » لحسن الحظ . ولكنك على صواب » ولا ضير فى 
الاخذ بمزيد من الحذر ٠‏ ولقد لاحظت أن هذا العهد كلما حصل 
على سلطان سار فى مراحل معينة منتظمة ..١‏ فالمرحلة الأولى 
انتصار العقل »© انتصار روح الثقد > والكفاح ضد المعتقدات 
القديمة > وما إليها .. 
« ثم تأتىالمرحلة الثانية . . فيتجه التركيز كله إلى القوى 
المحوطة بالظلام » وإلى الانصار الزائفين » وإلى المترددين . 
فاذا الشبهات فى ازدياد مضطرد .. وإذا هناك وفاة » 
ودساسون - واحقاد . - وإنك لعلى صواب تام + فنحن نلج 
الآن 'المرحلة الثاتية ... ولسوف اطلعك غلى مثال يثبت ذلك . 












534 دكتور جيقاجو 
فان المحكبة الثورية المحلية حظيت بعضوين جديدين » نقلا 
إليها من ( خوداتسكوى ) ٠.‏ وهما معتقلان سياسيان قديمان » 
من العمال : تيفرزين »© وانتيبوف . وكلاهما يعرغاننى تام 
المعرفة ؛ بل إن أحدهها حماى 6.قالواقع وبصريح العبارة .. 

« ومع ذلك ؛ هاتتى لم ابدا ارتجف قرا » خوفا على 
حياة كاتيا وحياتى ؛ إلا منذ وصولهما ٠ ٠‏ إن اثتييوف لا يحبنى» 
وإنى لا عتقد انهما معا قادران على اى شىء » ولن يكون 
مستغربا منهما أن يقضيا على » بل وعلى باثسا نفسه ؛ فى يوم 
من الأيام » باسسم العدالة الثورية العليا » ! 

# # د 

وحدث مصداق هذا الكلام » بعد وقت جد قصير . فقد 
أجرى تفتيشى ‏ ذات ليلة ‏ فى دار الارملة «جورجليادوفا» © 
رقم 54 بشارع ( بويانوفكا ) ؛ المجاورة للمستشفى . فعثر 
على مخبا للاسلحة » واكتشفت مؤامرة ضد الثورة . . واعتقل 
عدد من الئاس » واستمرت موجسة التفتيشن والاعتقالات + 
وتطايرت الشائعات بأن بعض المشتبه فيهم قد هربوا عن 
طيق اقم نون الكل 1 
النرار ؟ . . هناك فارق بين أنهار واتهار . » خذ نهر ( أمور ) 
مثلا » عند ( بلاجوفيشتشيتسك ) . .ليس عليك سوى ان 
تقفز إليه ؛ وتعبره سياحة ؛ فاذا بك فى الصين ! . ٠‏ هذا هو 
النهر حقا » وهذه مسألة اخرى ! » ٠‏ 

وقالت لارا : « أن الجو يزداد اكفهرارا ٠‏ لقد ولى زمن 
سلامتنا » ومن المؤكد انهم عاقدوا العزم على اعتقالك 











بوريس باسترتاك 536 
واعتفالى ؛ فلماذا يجرى لكاتيا إذَ ذاك ؟ .. اننى أم » 
ولا استطيع أن ادع هذا ' النحس يحدث »© بل لا بد من التفكير 
فى مخرج ٠.‏ يجب:أن ارسم خطة :. إن هسذا الأمريكاد 
يخرجنى عن رشدى ٠»!‏ 
دعينا نحاول ونفكر ؛ بالرغم من أئنا لا نملك شيئا إزاء 
حال كهذه .. أليس دفع هذه الضربة فوق طاقتنا 5 .. اليس 
الآمر كله موكولا للتدر ؟ 
- من المحقق أن لا نجاة لنا » ولا:مكان هناك نذهب 
إليه . بيد اننا قد نستطيع أن نخرج من نطاق الأنوار الكاشفة 
٠ .‏ قد نستطيع ان نذهب إلى ( فاريكينو ) مثلا + فائى لا افتا 
افكر قى الدار التى هناك . . انها بمعزل »؛ ومهملة ؛ واكثا 
هناك نكون أكثر بعدا عن الاحداث منا هنا ؛ وقد لا نجتذب 
كثير اهتمام الفستاء مقبل 6 ولسست آرى يأسا البتة فى 
قضائه هئاك ٠‏ وإلى ان يصلوا إلينا ؛ نكون قد اكتسبنا عاما 
من الأعياة » وهذا كسب يذكر دائمنا 1 :. ولسوف يمئى 
سامديفياتوف بجعلنا على اتصال بالبلدة ٠‏ بل إنه قد يساعدنا 
على الاختباء كذلك ! . ٠‏ غما رأيك ؟ . . من الصحيح أن ليست 
ثمة نفس حية هناك > فالدار خاوية » موحشة * او أنها كانت 
كذلك عندما ذهبت إليها فى شهر مارس . ويقال إن ثمة 
ذئابا ٠‏ وهذا آمر يدعو إلى الخوف » ولكنا يجب أن لا ننسى 
أن أمثال تيفرزين وائتيبوف اكثر اخافة من الذئاب » فى هذه 
الأيام ! 
لست آدرى ما ينبغى أن اقول ٠‏ إلم تكونى تستحثيننى 
- طيلة هذه المذة ‏ على الذهاب إلى موسكو ؛ وتطاا 
زم ه- دكتور جيقاجو ‏ ج 4 ) 








0 


سشتييت 


5 دكتور جيقاجو 
بأن لا أرجىء ذلك 5  .‏ لقد أصبح هذا اسهل تحقيقا » إذ 
سالت فى المحطة . ٠‏ والظاعر انهم قد كنوا عن الافغال 
بالمتجرين فى السوق السوداء ٠.‏ ولم يعودوا ينتزعون من 
القطار كل من ليست اوراقه مكتملة » وقل عدد من يرمونهم 
بالرصاص .. لقد تعيوا وسئيوا ! 
« إنييا يزعجنى انتى لم اتلق ردا عن خطابساتى إلى 
موسكو © وجدير بى ان اذهب إلى هناك لأتبين ما يجرى لهم 

. انك لا تفتآأين تنصحينئى بذلك.* أنت نفسك ثم + كيف 
لى ان اتنئع ببا تقولينه عن ( فاريكينو ) ؟ .. من المؤكد انك 
لا تجرؤين على الذهاب إلى مكان كهذا ‏ بعيد عن العمران - 
وحدك .. 

لا » بطبيعة الحال . . سيكون هذا مستحيلا بدونك 1 

ومع ذلك » فأنت تطالبيننى بالذهاب إلى موسكو ؟ 

اجل » يجب أن تذاهب . 

اسمعى » لقد واتتنى فكرة رائمة ! ٠.‏ لنذهب 

قلاتتنا - إلن يوضكو .. 

ب إلى موس كو ؟ + إنك مجنون ! ما:الذئ أفله فى 
موس كو ؟ .. لا » لابد لى من المكث هنا » يجب ان اظل على 
مقربة من هنا . فهثا سيتقرر مصير 7 باشا » ؛ ولا بد لى من 
أن انتظره ؛ وان أكون على مقرية مئه إذا ما احتاج إلى ؟ 

- إذن » فلنفكر فى أمر « كاتيا » 1 

لقد كنا نتحدث عنها .. مع سيا .. سيلاط 
تونتسيفا ؛ فهى تأتى لزيارتى أحيانا . 

أجل ؛ اعرف » فاتى كثيرا ما اراها ... 
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بوريس باسترقاك اد 

لو كنت فى مكانك لوقعت فى هواها » فى الحال . 
لست آدرى اين عيونكم ايها الرجال .. يا لها من حبيبة ! .. 
رشيقة © لطيفة ماهرة © متعلمة © كريمة » عاقلة ! 

لقد قصت لى اختها فعرى يوم وصولىي .. 
جلافيرا © الخياطة . 

اعرف هذا . مهيا تميشان مع اختهيا الكيسرى 
افدوتيا ». . اميتة المكتبة ٠‏ انهن يؤلنن اسرة صالحة ؛ 
عاملة » شريفة ٠‏ ولقد فكرت فى أن اسالهن - لو حدثت اسوا 
الامور ؛ والقى القيض عليك وعلى ‏ عما إذا كن يرين مائعا 
من آن يآخذن كاتيا ويرعينها ! 

هذا إذا لم يكن ثمة تدبير آخر .. فلندع الله ان 
لا تتطور الأمور إلى هذا الحد ٠‏ 

س انهم يقولون إن ١‏ سيمًا » غريبة الاطوار نواعا ما . 
ليست مكتملة العقل ٠‏ والحق ائها لا تبدو عادية تماما » ولك 
هذا إنما يرجع إلى انها عميقة ؛ فذة فى نوعها .. انك واياها 
تتشابهان فى الآراء إلى درجة عجيبة . واعتقد انتى اكون جد 
مطمئنة إلى خال 7 كاتيا » © لو أن 7 نميما » تولت ت, 


وا 
وذهب يورى إلى المحطة مرة آخرى .. ومرة اخرى ؛ 
رجع صفر اليدين . كان كل شىء لا يزال غير محسوم » وكان 
و (لارا » يتفان أمام المجهول .. وكان بازذا ومعتما ؛ كبا 
هى الحال قبيل تساقط الدفعة الاولى من الجليد ٠‏ وكانت 

















3 دكتود جيفاجو 
السماء تتشح - حيثها يقدر لك أن ترى رقعة كبيرة منها » 
عند مفترق الظرق - بغلالة الشتاء ٠٠‏ 


وكانت ثمة زائرة لدى لارا » هى « سيما » » وقد راحتا 
تتبادلان الحديث 6 ولكن كلايهما كان اثسبه بمحاضرة تلقيما 
« سيما » على مضيقتها . ولم يأ « يورى » أن يثقل عليهما »© 
كما انه كان يبفى ان يخلو إلى تفسه » قاستلقئ على الاريكة 
فى الحجرة المجاورة ٠‏ وكان الياب ‏ بين الحجرتين ‏ مفتوحا 6 
وثمة ستارة تفسدل عليه ؛ من « الشراعة » حتى الأرض » 
ولكنها لم تحل دون أن يسيع « يورى » ما كانتا تقولان ٠‏ 

ساستمر فى الحياكة » ولكن لا تحفلى بهذا يا عزيزتى 
اسيما » فائى مضفية إليك » وكلى آذان ٠.‏ لقند قرست 
التاريخ والفلسفة أثناء وجودى فى الكلية ٠‏ وإنى لأميل كثيرا 
إلى نظرتك إلى الامور ٠‏ فضلا عن اننى أشسعر بارتياح إذ 
ائنصت إليك . . اننا لم نحظ بالنوم كثيرا - فى الليالى القلائل 
الأخيرة ‏ لفرط قلقنا من اجل « كاتيا » ٠‏ خأنا أعرف.ان من 
واجبى كام لها ان اطمئن إلى سلامتها » لو إن شيئا جرى لنا . 
وخليق بى أن افكر ‏ ذلك بهدوء وروية » ولكنى لا اصلح كثير! 
لذلك + وكم يحزننى أن اتبين ذلك .. إننى حزيتنة ء لانثى 
متعبة » ولم احظ بنوم كاف ؛ ولكن الانصات إليك يرد إلى 
اتزانى ٠‏ ثم إن الجليد لن يلبث إن يتساقط فى أية لحظة ؛ وانا 
أحب أن اصغىإلى حديث طويل » حكيم» حين يتساقط الجليد ! 
هل باط كاتا ارت ل اللهنة ل عمسدها يتللا 
الجليد ‏ هائك'تشمعرين دائيا بآناشة فخا ما مقبل علق 

















بوريس ياسعرناك 01 
البيت عبر الحديقة ؟ ٠.‏ امضى فى حديئك يا عزيزتى سيها » 
فأنى مصغية اليك ! 


أين وقفنا فى الحديث ؛ ف المرة السالفة 5 


ولم يسمع « يورى » رد لارا ؛ ولكنه لم يلبث أن سمع 
« سيما » تقول : 

لست احب الكلمات التى من قبيل 7 ثقافة ».و ١‏ حقبة 
من التاريخ » * فهى تؤدى إلى اضطراب الذهن ٠‏ وإنى لافضل 
أن اعبر عنها بطريقة اخرى ٠‏ فان الإنسان - فى رايى - 
مصنوع من شطرين : الله والعيل . فكل مرحلة تثلو اخرى - 
فى طور النفس البشرية - تمتاز بتحقيق عمل شسديد البطء 
طويل الأجل ؛ يستغرق اجيالا عديدة . . ولقد كانت ( مصر ) 
مثالا لهذا العمل » و ( اليونان ) مثلا آخر ؛ وفقه انبياء العهد 
القديم (التوراة) مثالا ثالثا ..وآخر مثال - ف الترتيب الزمنى د 
هو الذى لم يبدل بعد يعمل آخر .. هو « المسيحية » .. وهى 
كميل ‏ لا تزال تستكمل على ايدى الملهبين فى زمئئا 


« ولكى ابين لك هذا الشىء الجديد ‏ تمام الجدة ل 
الذى جلبته المسيحية على العالم بكل نضرتها وجدتهسا ا 











لا كما عرفتها والفتها » وإنها بمزيد من البساطة ؛ والقصد 
المباشر 6 وعدم التوقع - اود أن استعرض بضسعة احداث 


مقتبسة عن النصوص الدينية .٠‏ مجرد مقتبسات خليلة » 
وموجزة لهذه الغاية : 


« أن طائفة من النصوص الدينية تبين ى:مجموعها نظزيات. 





7 ادكتور جيقاجو 

« العهد القديم » و « العهد الجديد » : وتسوقها بعمه 
بجائب بعض .. مثال ذلك الدغل المحترق ؛ والخروج من 
مصر 4 والأطفال فى الاتون المتاجج > ويونان ( يوتسس ) والحوت 
.٠‏ وهذه ‏ فى « العهد القديم  »‏ تقارن بولادة العذراء » 
وبعث المسيح » فى ١‏ العهد الجديد » .. مثل هذه المقارئة 
تبين بوضوح مدهش جدا - فيما أرى - كيف أن 7 العمهد 
القديم » قديم » و « الجديد » جديد .. وكثير من التصوص 
تقيس ولادة العذراء بعبور اليهود البحر الأحمر ٠.‏ قتهناك 
على سبيل المثال آية تبد؟ ب : « إن مثل العروسسالعذراء قد 
ضرب يوما فى البحر الأحمر » . ثم تستطرد آنه : « كما 
أن البحر أصبح متمذر العبور ؛ بعد أن اجتازه بنو إسرائيل » 
فكذلك كانت الطاهرة غير مفسودة بعد مولد عياتوثيل » .. 
ائ أن عبور البحر سيرا على الارض »© أصبح مستحيلا بعد 
أن اجتازه اليهود ؛ وكذلك ظلت بكارة مريم دون سوء بعد 
مولد الرب ٠‏ وهكذا اقيم شبه بين الحادثين . فأى نوع من 
الاحداث هما ؟ .. كل منهما خارق للطبيعة » هما سواء من 
حيث اعتبارهما معجزتين معترفا بهما . ولكن ثمة فارقا بين 
المعجزة فارق فى نوع الشىء الذى كان النساس يرونه 
معجزة فى تيئك | المختلفتين من الزمن . ققد كانت 
إحدا هما قديمة ‏ بدائية .. وكانت الأخرى جديدة بعد قيام 
الرومنان. > قهى أكثر تقدما ‏ 


١‏ وفى إحدى الحالثين » تجدين زعيما قوميا ‏ هو زعي 
العشيرة موسى يأمر البحر بالاتحسار ؛ غاذا اليحر ينشق 




















بوريس باسترناك 0ع 
جحت ضريةعضاه: النتخرية 6 فيقي تعب بابي لا حصو 
لعدد تفوسه .. مثات الآلاف.من الئاس - بالمقى خلاله » 
حتى إذا اجتازه آخر رجل مثهم ؛ إذا به ينطبق ثانية © فيبتلع 
المصريين الذين يطاردونهم ويغرقهم . إن الصورة كلها رسيت 
وفقا للاسلوب القديم .. اذا العناصر تطيع الساحر .. 
وجحاقل حاشدة من الناس - كجيوش الرومان - تسير قدما 
٠٠‏ شعب وقائد زعيم .٠‏ كل ثىء واضح ؛ بين © مدو + 
هائل ! 





وفى الحالة الثانية ؛ تجدين فتاة ‏ عادية الشكل جدا » 
حتى لقد كان من الممكن أن تثير أى اهتمام فى العالم القديم ‏ 
تنجب طفلا فى هدوء وتكتم ٠.‏ تنجب حياة ٠.‏ تنجب معجزة 
الحياة > « حياة الكل »-كما اطلق عليه فيما بعد .. ومولد 
طفلها لا يقتصر على أنه غير مشروع ب وفنا للشرائع - 
فحسب » بل انه ضد قوانين الطبيمة . وهى لاتلد بحكم 
القرورة ؛ وإنما بمعجزة .. بالهام . ومنذ ذلك الحين لم يعد 
اساس الحياة هو الاضطرار © وإنما أصبح اساسها ذلك 
الالهام بالذات ؛ وهذا ما يوحيه « العهد الجديد » .. اصبح 
أساسها « غير العادى » بدلا بن « العادى » 6 ١‏ الاحتفالى » 
يدلا من « العمل اليومى » © «الالهام» بذلا من «الاضطرار 6. 


« وبوسعك أن ترى أى تبدل عَظيم المغنى هذا الذى 
جرى ! ٠.‏ فلماذا يقاس حادث يشرى خاص » غير ذى قيمة 
البتة ‏ إذا قيس بالمعايير القديمة ‏ يهجرة شعب بأسره 5 
٠‏ لمساذا تكون له هذه القيمة فى نظر السماء ؟ .. إذ إن 











7ع دكقور جيفاجو 
الحكم عليه لا بد أن يتم على ضوء نظرة السماء إليه ؛ لآنه 
لايقام للامر كله وزن إلا امام وجه السماء » وى الضوء القدسى 
المتبعث عن تفرده الفد ٠‏ 

« لقد تغير شىء ما فى الدنيا . كانت ( روما ) قد بلغت 
نهايتها ؛ وحكم الجماعات قد بلغ غايته .. والغى الواجب 
الذى فرضته القوة المسلحة .. الواجب الذى كان يفرض 
غلى الفرد أن يعيش مغمورا » فلا وجود للشعب . . للامة فى 
مجموعها .. اصبح الزعماء والأمم يمتون إلى المافى »؛ وحل 
محلهم مذهب الشخصية الذاتية والحرية ٠.‏ وصارت قصة 
حياة بشرية ؛ هى سيرة الرب ؛ التى ملأت الكون .. وكيا 
ورد فى النصوص الدينية ؛ فى ١‏ عيد البشرى » ؛ أن آدم جاول 
أن يكون ربا فاخفئق ٠٠‏ ولكن ها هو ذا الرب قد جعل 
إنسانا » حتى يتسنى جعل آدم ربا ! » ٠‏ 

نآ 

وامسكث سيما عن الاسترسال لتقوؤل : « ساعود إلى 
هذا بعد لحظة ؛ فائى احب أن آخرج عن الموضوع قليلا .. 
ففى كل ما يتعلق برعاية العمال » وحماية الام » والكفاح ضد 
سلطان المال » تجد أن عهدنا الثورى عهد رائع ذو إصلاحات 
جديدة © باقية ©» دائية .: آما تفسيزه للحياة ولفلسفة 
بها 6 ف ء . قمن المستحيل أن يصدق المرء 















كل لكل هده البقاقة ‏ دن الزهياة والخهري -- 
قلب التاريخ » لردتناآلاف السنين إلى عهود التوراة .. عهود 


بوريس باسترتاك كلا 
الرعاة وزعماء القبائل ٠‏ ولكنها ‏ لحسسن الحظ ‏ - لا تملك 
هذا ٠.‏ 
« والآن » لنقل بضع كلمات عن المسيح ومريم المجدلية 
. . انها ليست من الأناجيل » وإنما هى من الصلوات فى يوم 
من ايام الاسبوع المقدس »© واظنه يوم الثلاثاء او الاربعاء . 
انك تعرفيئها جميعا يا لاريسا فيودوروفنا » وإنما أريسد ان 
ما .+ فان كلية 7 العاطفة » لدى الكنيمسة 
السلافية تعنى ‏ قبل كل شىء ‏ « الألم.» » الم امنيح : 
احتمل المسيح المه » ٠‏ كذلك تستعملها النصوص الدينية 
بمعتاها الذى ترجمت إليه بالروسية فيما بعد » معنى 
الشهوات والرذائل : « نفسى تستمبدها الشهوات » وقد 
أصبحت كوحوثس الحقل » . . «اما وقد طردنا من الجنة »* 
غلتجعل انفسنا اهلا للعودة إليها ؛ بالعزوف عن شهواتنا » » 
وما إلى ذلك .. وقد اكون مخطثئة »؛ ولكنى لا اميل إلى 
النصوص التى وردت فى الصوم الكبير بان كبح الأحاسيس 
وقمع شهوات الجسد . إنها فجة ؛ بلا روح ؛مجردة من 
شاعرية الكتابات الروحية الأخرى »؛ إلى درجة عجيبة . وقد 
درجت دائما على الظن بأنها من نظم رعببان سمان ؛ لم يكونوا 
يراعون سئن تظامهم ! .. وليس معتى هذا انتى احفل 
بخرقهم هذا النظام 6 وبخداعيم التاس ؛ ولا بانهم عاشوا وفقا 
لما كان ضميرهم يوحيه إليهم » فليس الرهبان هم الذين أعنى 
بهم » وإنما الذى اعنى به هو المضمون الحقيقى لتلك الفقرات 
٠ .‏ إن كل هذا الندم يضفى اهمية اكثر مما 
الجّسد » وعلى ما إذا كان سميتا او كان مهزولا ... انه لامر 














17 دكتور جيقاجو 
يثير الاسمئزاز ! لكم يلوح لى انه يخلع شيئا غمر طاهر » ولا ذا 
بال © وإنما هو ثانوى الأعبية ؛ على كرامة لااتمت إليه يصلة 
. . الا اغقرى لى هذه الشطحات 1 

« ومما يثر اهتمامى دائها ان مريم المجدلية قد ذكرت 
عند الاستعداد لعيد الفصح بالذات » على اعتاب موت المسيح 
وبعئه ٠‏ ولست ادرى السر فى ذلك ؛ ولكن هذه التذكرة تبدو 
لى كما لو كانت قد سيقت فى وقتها اللناسب ؛ فى لحظة 
العا ومح 4 د 5 كاتظرى إل الطريعة التى 
سيقت بها هذه التذكر 1 
وآية صراحة مباشرة مستهتر 

« وهناك بعض كسك فيما إذا كانت هذه التذكرة تقصد 
المجدلية » او تقصد اية مريم من ١‏ المريمين » الاخريين . ولكنها 
- على أية حال - تتوسل إلى رينا قائلة : « فك دينى : كما 
افك قسعرى » ! .. أى «خلصنى من ذنبى كما احل شعرى» . 
فهل ثمة تعبير عن الندم » وعن التعطثس للمغفرة ؛ افد من 
من هذا رسوخا ؛ واكثر من هذا وضوحا ؟ ! 

وتأتى بعد ذلك فى النصوص الدينية الخاصة باليوم 
ذاته ‏ فقرة أكثر تفصيلا ؛ ويكاد يكون من المؤكد فى هذه 
المرة ؛ انها إلى مريم المجدلية 

« ومرة أخرى » يشتد بها الحزن بشكل ملموس فظيع »© 
على ماضيها وعلى الفساد الذى تغلغل فيها ؛ حتى أنه كان 
يبعث فيها فى كل ليلة ؛ من جديد : ( أن تأجج الشهوة اشبه 














يوريس ياسترناك ار 
لدى بالليل . + إنه سورة الإثم المظلم » الذى لا قمر له » !1 . 
وعى ترجو المسيح أن يقبل دموع توبتها » وآن يتأثر بصدق 
تنهداتها » حتى تستطيع أن تجفف قدميه المغفرطتى الطهر 
بشهرها ١.‏ ختذكره بأن حواء لا ذات بامواج قسعغرها 
المتدافعة » عندما طشي عليها الخوف والخجل فى الجنة : 
« دعنى آقبل قدميك المفرطتى الطهر ؛ وآرويهيا بدموعى » 
واجفقهما بشعر رأمى »© الذى كسا حواء وسترها عندما 
تولاها الخوف فى هدوء يوم الجنة الرطيب ؛ إذ ملا اذنيها 
الصوت » .. وسرعان ما تهتف » بعد كل هذا الذى قيل عن 
شعرها : « متذا الذى يستطيع ان يسبر غور خطاياى ؛ وعيق 
حكيك ؟ » . . أية الفة » واية تعبيرات متساوية بين الرب 
والحياة » والرب والفرد » والرب وامراة ! » ٠.‏ 
-000- 
كان يورى د عادا من المحطة متهوك القوى!. ٠‏ وكان 
اليوم يوم عطلته الاسيوعية ؛ وقد اعتاد ان ينام هيه نوما 
يكنيه طيلة الايام التسعة الاخرى من الاسسبوع الذى كان يتالف 
من عشرة ايام . . واستلقى على الأريكة ؛ وراح يتمطى عليها 
من آن إلى آخر . ومع أنه كان يصفى إلى « سَيما » خلال 
ضياب النعامى الزاحف » إلا أن تأملاتها أطزيته . فقال فى 
نفسه : 7 لقد اخذتها كلها من كتب الخال كوليا ؛ طبعا ! . 
ولكن ؛ لكم هى ذكية موهوبة بالرغم من هذا 1» , 
النافذة . . وكانت تطل علي 
الحجرة المجاورة ؛ حيث كانت 





ونهض من رقدته سار 
قناء الدار 6 وكذلك كانت نا 











واستلقى على الاريكة » وراح بتمطى عليها من آن الى آخر .. 


بوريس ياسترتاك وا 
لازا وسيما تتحدثان دون أن يستبين حديثهها . وكان الظلام 
ياف » ويدا كائها الجليد يتساقط ٠‏ وطار غرابان من الطريق» 
فراخًا يحومان بحثا عن مكان يستقران فيه » والريح تعبث 
بريثلُهما ٠‏ وخطا على غطاء مستودع القهاية » ثم طارا موق 
السياج ؛ وهيطا إلى الأرض » وراحا يقفزان فى الفئاء ٠‏ 


وقال يورى فى نفسه : « الغربان نذر الجليد » ٠‏ وى 
اللحظة ذاتها » قالت سيما - فى الحجرة المجاورة ‏ بصوت 
مرتفع : « الغريان نذر الانباء . سسياتيك ضيوفٍ »او 
خلب 1 »> ٠.‏ 


وإن هو إلا قليل ؛ حتى جذب شخص ما مقيض جرس 
الباب » الذى كان « يورى » قد اصلحه ٠.‏ وبرزت لارا من 


الستار © ونمارت عير البهو الياب ٠.‏ وسمعها 
يورى تتحدث إلى « جلافيرا » > شقيقة « سيما » + 

اجئت فى طلب اختك ؟ . . اجل » انها هنا ! 

لا ء لم آت من اجلها » وان كان من الممكن أن نعود 
معا إلى البيت . إذا كائت سسيما متاهية .. لقد احضرت 
خطابا لصديقك . ومن حسسن حظه اننى كنت اعمل يوماى 
مكتب البريد .. لست ادرى كم.من. الايدى قد مر بها ؛ فهو 
من موسكوا » وقد استغرق خيبة أشهر فى الطريق ٠‏ ولم 
يوققوا إلى العتوان ٠‏ ثم خطر لهم - آخز الآمر س ان 
يسالوئى »6 فعرقت بالظطبع . . لأنسه جاءئى مهرة لأقض له 
قبعره ا 








دور بجيقاجو 
وكان الخطاب الطويل - الذى كتب.على عدة صفحات 
من الورق ‏ مكرمشسة » ومتسخة ف المظروف الممزق الذى فض 
فى مكتب البريد ‏ كان الخطاب من تونيا ٠‏ والفاه ١‏ يورى » 
ن يديه » وإن لم يدر كيف:وصل إليهما ؛ إذا انه لم ير لارا 
وهى تبسطه إليه. وعندما بدا يقرؤه > كان لا يزال يدرك أنه فى 
( يورياتين ) » فى دار ١‏ لارا » . بيد انه لم يلبث - كلما راح 
يوغل فى القراءة ‏ أن راح يفقد كل قش عور بذلك ٠‏ وخرجت 
« سيما » فحيته © ثم تهيات للانصراف » فرد عليها بعبارات 
مناسبة ‏ بطريقة تلقائية - بيد اثه لم يعرها اهتمانا ؛ 
ولا فطن البتة إلى انصرافها ! 
وبعد برهة » نسى كل شىء عما كان يحيط به . . كانت 
تونيا قد كتبت له : 








يورا : اتعرف اننا قد رزقنا ابنة 5 .. لقد عمدثاها 
باسم « ماكا » 6 اكراما لذكرى ايك . 


والآن »؛ هناك شىء آخر . . إن كثيرا من المبرزين » 
والاساتذة الذين كاتوا ينتمون إلى خزب الطلية العسكريين 
والاثستراكيين || > وميليوكوف؛ و. » وكوسكوفا + 
واآخزين عديدين - منيم خالك عوليسا * وبي » ويفيفا ا 
ينفون الآن من روسيا . 

كر 1ن رايط دحي و يم ولكن 
علينا ان نتقبله »أوتحمد الله خلى أن اقصاءنا يذ صورة هئ 
اليئة » فى مثل هذا الوقت العصيب الذى كان من المحتمل أن 
تكون الأمور غيه أسوآ من هذا بالنسبة الينا . ولو انك كنت 










يوويى باسترناك 305 
لامكنك أن تأتى معنا . ولكن اين انث ؟ ٠.‏ إننى ارسل 
هذل الخطاب إلى عتوان فا » وسوف تسسلمه إليك حين 
تعث عليك . لكم يحيرنى أننى لا أدرى ما إذا كانت « تأشيرٌ 
الخروج » - التى تحصل عليه كاسرة د 

لك قيما بعد > عتدما يتستى العتور عليك » إن شاه اله + 


لا أنتى لم اتخل بعد عن الايسان ن بائك على قيد الحياة + 
وانك لك تلبث أن تظهر ٠‏ إن قلبى يحدثنى بهذا ؛ واني لاثق 
فيه ٠‏ ولعل الظروف فى روسيا تكون إذ ذاك ‏ عندما تظهر 
]اهون ثانا » غتعمل على الحصول على ١‏ تأشليرة » 
منفصلة لنفسك » غيقدر لنا أن تجتمبع مرة اخرى فى مكان 
واحد .. على اننى ‏ إذ اكتب هذا - لا أومن فى دخيلة ننبى 
باحتمال توقر كل هذا القدر من السعادة ! 

« أن كل نكيتى هى اننى احبك وانت لا تحبتى ٠‏ ولا اتا 
احاول ان اكتشف معنى هذا القدر الذى قضى على به .. ان 
اقهمه . . أن اتبين سببه ٠‏ اثثى افتشى فى نفسى ؛ واستعرض 
كل حيآتنا معا وكل ما اعرفه عن تفسى 4فلا استطيع ان اعثر 
على البداية » ولا اتذكر ما الذى فعلته » وكيف اجتلبت على 
نقسى هذا النكد . إن لديك فكرة زائفة » قاسية عنى ؛ نأنت 
ترانى فى مرآة مشوهة ! 

« اما انا خاتتى احبك . الا ليتك تدرك كم احبك ! ... 
انئى احب فيك كل ما هو غير عادى » اللائق منه وغير اللائق 
٠...‏ وكل الاثسياء المادية التى تنمواقيمتهنا فى نسى »© 
لاجتماعها غيك بطزيقة غير عادية ٠.‏ ووجهك الذى يكسيه 

















ْم دكتور جيقاجو ١‏ 
محياك جمالا ؛ وأن كان خلوا من الجمال يدون هذا التعبر 
يتجلى على محياك ٠٠‏ وذكاءك » وموهبتك التى تحل ماحل 
إرادتك ١‏ . فانك بلا إزادة . كل هذا عزيز على ؛ وللّست 
اعرف احدا افضل منك ق الدنيا ٠‏ 





١‏ ولكن * امع . . هذا ما أبغى أن أقوله لك 1٠‏ حتى 
إذا لم تكن عزيزا لدى إلى هذا الحد ؛ وحتى إذا كنت أقل حبا 
؛ لظلللت ارى أننى احبك © ولظلت الختيقة 
البغيضة ‏ وهى اننى كنت عديمة الاكتراك ‏ خائية على » 
ولحرصت ‏ دون أن افطن ‏ على تجنب تبين اننى لم حبك » 
لمجرد الخوف من أن انزل بك مثل هذا الهوان .. مثل هذا 
العتاب الفتاك . وما كنت لتعرف هذا » ولا كنت اعرفه أنا . 
فان قلبى كان خليقا بأن يظل خافيا عنى ؛ لان عدم الحب يكاد 
يشبه القتل ؛ وما كنت لاجد القؤة على ان أوجنه مثل هذه 
الضربة إلى اى امرىء ! 


لم يستقر الراى بعد على شىء » بوجه قاطع » ولكن 
من المحتمل أن.نذهب إلى ( باريس ) . سأكون فى تلك البلاد 
النائية التى اصطحبوك إليها وانت طفل » والتى نضا فيها ابى 
وعمى ٠‏ إن أبى يبعث إليك بتحياته ٠‏ ولقد كبر « ساشا » 
كثيرا ؛ وهو ليس مليحا إلى درجة ملحوظة » ولكنه ولد ضحم 
قوى؛» وكلما تحدثنا عنك بكى احر بكاء » ولم يتقبل 


آية تسرية. 






ليس بوسعى أن امقى » فلسست املك ان اكف عن 
اليكاء . خوداعا ٠:‏ دعنى إرسم عليك علامة المليبٍ + 








5 بوريس باسترناك 41 
وإباركك بِمًا يكقى لجميع السنين المقيلة"» والراق الذى 
له » والمحاكيات » والهوؤاجس ..٠‏ ولكل طزيتك 
الطويل ؛ الطويل » المظلم . لست الومك على شىء »6 ولست 
اعتثٍِ عليك ؛ فتول تشكيل حياتك كما تبغى ؛ فليس من المهم 
سوى أن تكون بخير . 
قبل ان تغادر ( الاورال ) - ولكم تجلى انه كان مكانا 
مقيتا » مشئوما » بالنسبة لنسا قدر لى ان اعرف « لارا 
فيودوروفنا » معرفة ٠‏ وائى لاشكر لها وجودها الدائم 
بجوارى »© عند ما كنت فى الضيق » ومساعدتها اياى فى 
مخاضى +٠‏ ومن واجبى ان اقر ‏ بأمانة وصراحة - بانها طيبة 
صالحة ؛ ولكنى لا ابغى ان أكون مرائية .. فهى على النقيض 
تماما منى ٠‏ لقد فرت انا على تبسنيط الحياة » والسعى إلى 
حلول معقولة . . أما هى ©6.فقد فطرت على تعقيد الحّياة » 
وزيادة اضطرابها ٠‏ 
« لقد آن ان اكف عن الكتابة » فليحفظك الله ! . ٠‏ لقد 
جاموا يطلبون الرسالة ؛ وحان وقت حزم المتاع . اواه 
يا يورا ؛ يا يورا > يا عزيزتى ؛ يا حبيبى ؛ يا زوجى ؛ يا والد 
طفلى ؟ ٠.‏ ما الذى يجرى لنا ؟ ...هل تدرك اننا لن نلتقى 
أبدا ؟ . - هل تتبين معنى هذا » بعد إذ كتبته ؟ , .. هل تفهم » 
هل تفقه 1 .. انهم يتعجلوئنى ؛ فكأنهم جاعوا ليحملونى إلى 
حدس ويه 1 اماما 21 
جد 2# 














1١ 
وفرغ « يورى » من القراءة » فرفع عينيه .. كانث‎ 
نظراتهما غائبة » وكائتا خاليتين من الدموع » جافتين ين‎ 
الحزن » تاضبتين لقرط العدّاب . فلم يكن يرى أو يعى ثليئا‎ 
+ مما حوله‎ 
وكان الجليد يتساقط فى الخارج .. واخنت |الريح‎ 
تدفعه » وهو يزداد كثافة ؛ ويشتد ,سرعة ؛ وكأنه كان يحاول‎ 
لا كبا لو انه‎ .١ فاخذ يورى يحملق فيه‎ ٠ . أن يلحق بشىء ما‎ 
كان يبصر الجليد ؛ وإنما كيا لو أنه كان لا يزال ماضي‎ 
خطاب .تونيا .. وكأنما النتف البيضاء  التى راحت تير‎ 
» أمامه سريعة لم تكن نتف الثلج الصغيرة » اليابسة‎ 
كانت الفراغات التى كانت تتخلل الحروف الصغيرة السوداء‎ 
! فراغات بيضاء » لا نهاية لها‎ .. 











وصرخ دون ما آرادة مه ؛ وضم يديه إلى صدره 
بشدة . . وشعر بأنه يوشك أن يغمى عليه > فترنح يضع 
خطوات حتى بلخ الأريكة » وهوى فوقها فاقد الوعى ! 





دكتور جِيفاجو 1١‏ : 








كان الشتاء قد استتب » والثلج ينهمر غزيرا ٠.‏ وكان 
يورى قد عاد لتوه من المستشفى » حين قابلته « لارا » عند 
الردهة ؛ فقالت له بوت تختئقه الحيرة والانزعاج ؛ وقد 
وقنت كالماخوذة ذهلها الارتباك /* 

روسك هنا 

آين ؟ فى مسكننا 1 

كلا » هذا محال؛ انه جاء فى الصباح وقال انه سيعود 
هذه الليلة ؛ واحسبه على وثسك القدوم . إنه يريد أن يكليك. 

ولاذا جاء 1 

- لم آفهم كل ما قاله » ذكر انه رحل إلى الشرق الاقصى 
وانه عرج علينا ليرانا » وبالآأخص ليراك انت و ١‏ بافا» . 





وقال إن ثلاثتنا فى خطر » أنت وياشا وانا ؛ وإنه وحده الذى 
يستطيع إنقائئا إذا اتبعنا نصيحته ! 





- اننى ساخرج. 4 لست ريد أن أرق وجهه ! 
رت لارا باكية » وهيت بأن ترتمى تحت قدميه 
وتحتضن ركبتيه ؛ ولكنه ارغيها على الوقسوف ٠‏ واخذت 
تناضده * 
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ارجوك أن تبقى » من اجلى آنا . . لا لأننى آخاف ؛ ليل 
الانئى أكره الأنفراد به > فأنقذنى من أن أقاتله وانا وحدىّ . 
ثم أنه رجل عملى محلك ؛ فلعل فى جعبته حقا نصيحة تنفغنا ٠‏ 
إننى اعلم كم تشمئز منه ؛ ولكن ثح عنك هذا قعور 
> .ليا 

ماذا ذهاك يا حبيبتى 4 لآتستسلمى هكذا للانؤعاج . 
ما الذى تريدين فعله ؟ كفى عنالسجود وقفى مبتسمة منشرحة 
الفؤاد لك التخلص من الخوف من هذا العقريت 
الموهوم » انه ملأك رعبا كديدا ؛ إننى بكلمة منك أقتله عن 
طليه خاشن | 

وحل المساء بعد قرابة فصف مساعة ؛ واطبق ظلام 
حالك . وكانت قد انقضت ستة أشهر منذ أن سدت جحور 
الفئران فى المسكن ؛ وظل « يورى » يركب هل من غار طارىء 
يلزم أن يسد على الغور جحره ! 

وكانا قد استبقيا أيضا بمسكنهما قطا كبيرا ناعم الشمعر 
يمضى وقته فى التأمل » وكأنه يبطن - فى غموض - اسراره 
٠»‏ ذلك ان الفثران لم تكن قد بارحت مسكنهما » غير انها 
صارت اشد حذرا ٠‏ 









واخذت «لارا» - وهى تترقب قدوم اكوماروقسكى» ‏ 
تقطع شرائح من حَبز البطاقات الأسود ٠‏ وتضع على المائدة 
أطبقا به حبات قليلة من البطاطس المسلوق . وقرر الاثنان ان 
تتم المقابلة فى حجرة الأكل التى خلقها سكان المنزل السابقون 
وكانا لا يزالان محتفظين بعادة تناول الطعام بها بمائدتها 


١ 


بوريس باستر نال 1 
السوداء الكبيرة الثقيلة المصنوعة من خشب البلوط ؛ والبوفيه 
الباتى من اثاثها القديم ٠‏ وكانت فوق المائدة زجاجة كبيرة 
من زيت الخروع بها فتيل » يستخدمونها كقنديل متنقل ٠‏ 

وهبط عليهما « كوماروفسكى  »‏ كانما انشدقت عنه 
غياهب ليل ديسمبر الحالك ‏ تتساقط عن قبعته ومعطفسه 
وحذائه نتف من الثلج المثراكم عليها ؛ وتتحول على ارض 
الحجرة إلى برك صغيرة من الوحل .. وقد لطخ الثلج شاربه 
ولحيته » فبدا اشبه بميهرج فى سيرك ! ( وكان ف الايام الخالية 
امرد الوجه ) . وكانت بذلته انيقة ‏ ولو قديمة ‏ وبنطلوته 
المخطط محتفظا ٠.‏ ومن قبل أن يلقى عليههيا تحيته »© 
صرف وقتا غير قصير فى ترجيل شسعر راسه المبتسل بمشسط 
جيبى مغير ؛ ثم مد يديه وهو صاءت باثسارة توميء »© 
بتوجس ثير قادم .. مد اليد اليسرى إلى ١‏ لارا » واليمنى 
إلى « يورى » .. ثم التفت إلى « يورى » قائلا : 

دعنا نفترض أن بيننا معرفة قديمة » فلعلك تعلم 
اننى كنت صديقا حميما لأبيك ‏ يل لقد مات بين ذراعى  !‏ 
وإنى لارقبك لاعرف هل نات على شاكلته ‏ ولكنى لا اظن 
انك تحذو حذوه ؛ إذ كان رجلا متدفعا ؛ يفتح قلبه ويطيع اول 
نوازعه ! .. على ائك فيما يبدو ورثت عن امك رقتها 
واستغراقها فى الأحلام ٠٠‏ 

لقد سالتنى 7 لارا غيودوروفنا » أن اقابلك © وقالتِ 
إن لديك مسالة تريد أن تبحثها معى » وقد وافقت ‏ هلست 


انا الذى اردت هذا اللقاء وعتدى ان لقاءنا هو لقاءبين * 
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غريبين » فهل نشرع ق التحدث عن هذه المسألة ؟ ماذا تريد)؟ 
اننى سعيد يا عزيزى أن اراكيا معا . انثى غاهم ؛ فاهم كل 
شىء 4 واسمح لنفسى بآن اقول اننى ارى كلا منكما لائقا 
للآخر » قنعم التوافق بينكيا ! 


- كفى » ارجوك ! اهتم بسثونك انت ولا دخل لك بنا . 
لسنا فى حاجة إلى عطفك ؛ إثك تنسى نفسك . 

لا تسرع يا فتى بالهياج والغضب ٠.‏ إلى الآن 
انك ورثت طباع ابيك ؛ إذ كان يفقد حلمه كما تفعل أنت . على 
كل حال إنئى اتمنى لكما كل خير ولكنكما لسوء الحظ طئلان 
غريران ؛ لا على سبيل المجاز ؛ بل هو الحق ٠‏ طفلان غارقان 
إلى آذانهما فى الجهل والغقلة » وقد علمت عنكيا فى يومى هذا 
أشياء اكثر مما تعلمائه س يقيئا أو حدنسا - عن تفسيكها . 
إنكما تمشيان - وانتما لا تدريان ‏ على خافة هاوية ؛ فاذا 
لم قجدا لكما حيلة ؛ فان ايامكما فى التمتع بالحزية ‏ بل وريما 
بالحياة ذاتها س تصيح معدودة ! 





« إن هناك منهجا شيوعيا يا ٠‏ يورى اندربيفيتكر 
لا يقوى عليه إلا القليلون ؛ ولكن احدا لا يستطيع 
ويَهَرَا علنا ؛ كما تفعلان» بهذا المنهج الجديد قالحياة والفكر . 
لا افهم لماذا تداعبان الخطر ! اتكما تجعلان نفسيكيا بمثابة 
دليل سبة وسخرية بهذا المنهج ٠.‏ وليت مافى حياتكيا كان 
سرا مجهولا » قهناك اناس من وس كو يغرقون دخائلكها © 
؟ وليس بين اصحاب السلطة رجل واحد يكن لكما الحب ؛ بل إن 








سيد نفسك »© يحل لك أن ترتكب مآ تقاء من الحماقات » 
وتخاظر بحياتك إن اعجبك هذا » ولكن « لارا فيودوزوفنا » 
ليس لها شان بالسياسة . انها مسئولة عن حياة ابنتها » 
ولا تستطيع أن تغيض عينيها عن الحقيقة وتسبح فى الخيال. 
ولقد اضعت صبيحة هذا اليوم فى محاولة إقناعها يان تنظر 
إلى الواقع نظر الجد » فلم تأبه لكلامى ‏ قهلا اقنعتها أنت 
بفضل سلطانك عليها ‏ بأئها ليس لها حق العبث بسلامة 
ابنتها » وانها ينبغى ان لا تغفل الحجج التى تستند إليهسا 
ل 

انتى لم اقرض قط آرائى غلى أحد من الناس © ومن 
باب آولى احرص على إن لا افرضها على من هم يجانبى ٠‏ إن 
للارا غيودوروفتا كل الحق - كما تشاء وتهوى - أن تقتنع 
بقولك أو لا تقتئع . هذه مسالة ترجع إليها وحدها . ثم اننى 
لم اسمع يعد هذه الحجج التى تقول انك تستند إليها ! 

انك تذكرئى ‏ اكثر فآكثر ‏ بأبيك © فقد كان عنيدا 
مثلك ٠‏ دعتى الآن اشرح لك الآمر ٠‏ إنها مسالة معقدة» 
فاصبر على ولا تقاطعتى : سيدخل تعديل على السياسة العليا 
سانعم » صدق هذا لأننى علمته من مصدر موثوق به ٠‏ إن فى 
عزمهم التحول إلى نظام أكثر ديموقراطية : استرضاء منهم 
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من يطالبون بنظام شرعى للحكم » وسيحدث هذا ق القزيب 
العاجل . وهذا التخول سيقضى بالغاء مناصب العملاء الذين 
عهد إليهم بتننيذ حيلات الانتقام والتطهير ؛ ولذلك خانهم 
يسرعون الآن فى تقفيل حسساباتهم » كل فى دائرته . ولذك ستمر 
بنا ‏ قبل إجراء هذا التحول ‏ فقرة يعم قيها ارتكاب 
الفظائع » بوحشية وقسوة لم تعرفا من قبل ؛ وانت يا يورى 
اند نس من بين من تقرر إهدار دمهم ؛ إن اسيك مدرج فى 
القائمة السوداء ٠.‏ إنه جد لا هزل » لقد رايت اسمك بعينى .. 
فينيغى أن تتدبر كيف تنجو بتفسك قبل فوات الاوان . كلامى 
هذا كله يمثابة مقدمة » وساصل إلى صميم المسالة . 

« ان العناصر السياسية التى لا تزال موالية للحكومة 
المؤقتة وللجمعية التاسيسية المنحلة ؛ وتحتشد الآن فى 
الولايات المجاورة للمحيط الهادىء ؛ ويتجمع فيها رجال من 
ذوى النقوذ ؛ كاعضاء مجلس الدوما والمجالس البلدية 
والقروية » وغيرهم من شاغلى المناصب العامة ورجال الاعمال 
والصناعة ؛ وكذلك بقية من الجيش الذى كان د تالف من 
المتطوعين , وفى عزمهم أن يقيموا «جمهورية الشيرق الأقصى» » 
وف نية الحكومة السوفييتية أن تغض الطرف عنها * إذ ترى 
من مصلحتها الآن أن تقام هناك حكومة تكون بمثابة سد يحمى 
سيبيريا من عدوان العالم الخارجئ > وتصر موسكو على ان 
يكون اكثر من نصف اعضائهما من الشيوعيين 6 ثم تعمد فى 
الوقت الذى يزوق لها إلى تدبير انقلاب فى هذه الجمهورينة 
وتخضعها لسلطانها . إن هذه الخطة واضحة كالشمس » 
ولكنها تتيح لكها غسحة من الوقت لطلب النجاة > فاعرفا كيف 
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تحسنان الانتفاع بهذه الفرصة . وقد كنت قبل الثورة أتولى فى 
وقت من الأوقات اعمال مصارف وشركات كثيرة فى 
غلاديفقستوك ؛ غانا معروف هناك ٠‏ وقد جاءنى رسول من قبل 
مجلس وزراء الجمهورية ‏ وهو لم يعلن عن نفسه بعد 
يعرض على متصب وزير العدل فى الحكومة القادية » 
وقد حدث هذا المسعى سرا ولكن برضاء غير رسمى من جائب. 
السوفييت . وقد قبلت ؛ وها انذا فى طريقى إليهم ٠‏ وكل الذى 
قلته لكما يحدث برضاء ضمتى من قبل الحكومة السوفييتية 
ودون أن تفصح عنه علنا ؛ لهذا ليس من الحكية أن تفيض 
الالسن بالتحدث عن خبره . وفى استطاعتى أن آخذكيا معى 
آنت و ١‏ لارا فيودوروفنا  »‏ ومن هناك يسهل عليك ركوب 
باخرة تحملك إلى اسرتك فى الخارج »؛ فانت تعلم ولا ريب انها 
نفيت من روسيا * وكان لهذا النفى وقع كبير ؛ ولا تزال موسكو 
تتحدث عنه طويلا ٠‏ وقد وعدت ١‏ لارا فيودوروفنا » ان انتذ 
استريلنيكوف وى وسعى - إذ اصبح عضوا فى حكومة مستقلة 
تعترف يها موسكو - أن ابحث عنه فى سيبريا الشرقية » 
واعينه على اجتياز الحدود إلى اقليمنا المتمتع باسستقلاله » 
اما إذا لم ينجح قى الهرب ؛ غائنى سسآقترح تبادله مع اسير 
آخر ت ممن فى قبضة الحلفاء ‏ تود حكومة موسكو وضع 
يذاها علية ٠‏ 


تابعت لارا شرح كوماروفسكئ بمشقة ولكنها اعارته 
اذنيها حين بدا يتحدث عن الخطة المرسومة لنجاة يورى 
وستريلنيكوف . ثم تورد وجهها خجلا وقالت ليورى : 














3 دور جيقاجو 
انت ترى يا عزيزى أن هذا الاير هام بالتسبة لك 
ولباكما . 





- يا عزيزتى © أنت سريعة التصديق ٠.‏ هناك فرق نين 
خطة لا تزال فى دور الاعداد 6 وب ها معلا . آنا لا اقول 
إن « فيكتور ابوليتوفتس » يغرر بنا عن عمد » ولكنه لم يزد 
عن أن يبنى لنا قصورا فى الهواء ؟ 

ثم التنت إلى ” كوماروفسكى » وقال له * 

أما عن نقسى فانى آشكرك على عنايتك بشئونى » 
ولكن آياك ان تحسب انى ادعك أنت تتولى تدبيرها لى ٠‏ أما 
عن « ستريلتيكوف » فان لارا ستفكر قى الآمر ٠‏ 

وقالت لارا : 

كل المسالة : هل نذهب معه آم لا نذهب ؟ وأنت تعلم 
حق العلم انى لا اذهب إلا إذا كنت معى . 

واخذ « كومازوفسكى » يحتسى الكدول المخقف بالماء 
ل الذى سبق ليورى أن جاء به من المستشقى - وغمه 
مشغول بِمضع البطاطسالمسلوق »© وقد بدا الخمر يغتال وعيه 








-؟" --_ 
تثاءب الليل » وكان الفتيل كلما شسذب طرفه يثور ويتوهج 
ويعم ضياؤه الحجرة © ثم يخفت فيطبق الظلام من جديد . 
ودب النعاس إلى جفون 7 لارا » و « يورى » ؛ انهما يريذان 
أن يبحثا ‏ على انفراد ‏ شؤونهما ؛ ثم يأويا إلى قراكشهما .* 
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ولكن كومازوقسكى لا يبرح مكانه » وقد ضاقا ذرعا يصحبته » 
كما ضاقا ذرعا برؤية البوفيه الثقيل » وبظلام ليل ديسمبر 





الحالك من وراء النوافة . 


وكانت نظرة كوماروفسكى - إِذ تنبعث من عينين اضفت 
عليهها الخمر لمعان الخزف وجموده ‏ غير مصوبة إليهما ؛ يل 
تير فوق رآسيهما إلى هدف بعيد ؛ وهو ماف فى حديثه؛ يغالبه 
التعاس ؛ فى ثرثرة لا تذ ِ 
التحدث عن الشرق الاقصى قد صارت هوايته الاخير 
يشرح ما لمنغوليا من أهمية سياسية 6 وهذا موضوع لم يكن 
يهم لارا » ولا « يورى » 4 غلم يصغيا إلى المتدمات 6 وحين 
انتبها عند التنائج تعذر عليهيا فهبها ؛ ميا زاد من شجرهما 
من حديثه . - 

وكان يقول : 

سيبريا هى أمريكا الجديدة ؛ كما يقال ٠‏ إنها تعد 
بامكائيات هائلة 4 انها مهد مستقبل روسيا وعظمتها ؛ ومقياس 
تقدمنا نحو الديموقراطية والنصج السياسى والاقتصادى ٠.‏ بل 
إن منغوليا الخارجية © جارتنا الكبلترى فق" الشرق الأقضق » 
تفوقها فى هذه الامكانيات الثى ستتكشف مستتقبلا ٠‏ ماذا 
تعلمان عنها ؟ الا تخجلان من التثاؤتٍ واننتشلام عيونكيا 
للنعاس ؟ هل تعلمان آن مساحة منغوليا هى مائة مليون ميل 
مربع » وان فى باطنها ثروة معدنية طائلة ؟ إنها أرض بكر > 
تطمع غيها الصين واليابان والولايات المتحدة ٠‏ إنهم على 
استعداد للانقضاغن عليها إضرارا يبصالح روسيا وطنقا * 
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على ان مصالحنا قد اعترف بها غرماؤنا ؛ كليا جرى 
ذكر تقسيم هذا الركن المنعزل من العالم إلى مناطق نفوذ . 

« والصين ‏ عن طريق مشايعتها لطائفة اللاما ‏ 
قساوسة منغوليا ‏ تستغل لمنفعتها نظابها الاقطاعى الرجعى 
المعتد على رجال الدين ٠.‏ واليابان تعتيد على الامراء يلاك 
الرقيق .. اما روسيا الشيوعية الحيراء فقد وجدت حليفا لها 
فى اتحادات الرعةة المنادين بالثورة ٠‏ اننى اتمنى أن ارى 
منغوليا تنعم بالرخاء © وتقوم فيها حكومة معتمدة على مجلس 
نيابى يتم انتخاب اعضائه فى جو من الحرية » اما ما يهيكما 
انتها فهو انكما س حين تجتازان الحدود إلى منقوليا ‏ تنفتح 
لكما ابواب الحرية » وتصبح الدنيا كلها فى متناول ايديكها . 

انهكت هذه الثرثرة اعصاب « لارا » » وتملكها الجر 
والإعياء حتى كادت تذرف الدموع ٠‏ فيدت له يدها تقول له 
فجأة وهى لا تخفى ثفورها : 

لقد تأخرنا وآن اوان اتصرافك ؛ فانى فى حاجة إلى 
التوم ٠‏ 

ارجو الا يبلغ بك انكار واجب الضيافة ان تقذ بى إلى 

الخارج فى مثلّ هذه الساعة من الليل » قما أحسبنى مهتديا إلى 
طريقى فى هذا الظلام المطبق ؛ وانا لا أعرف مسالك المدينة . 

- كان الأولى بك أن تغكر فى ذلك من قبل * بدلا من ان 
تطيل جلستك »© ونحن لم نسالك البقاء معنا ٠‏ 

لماذا تتحدثين إلى بهذه اللهجة الجافة ؟ . انت لم 
تسالينى على :الاقل هل لئ مكان آوى إليه ٠.‏ 








بؤريس باسترتاك 1 
لا يهمنى ذلك قط ؛ وانت قادر على أن تدبر امورك » 
وإذا كنت تتصيد دعوة متى للبقاء هنا الليلة فائى لا استطيع 
أن اجعلك ترقد فى الحجرة التى ننام فيها تحن و ١‏ كاتيا » 6 
أما بقية الحجرات قهى تعج بالفيران ٠.‏ 
ع انتى لا اخافها ولا ابالق بها + 
إذن أنت وشاأنك . ٠‏ 


ل سس 
ماذا دهاك يا ملاكى ؟ تتوالى عليك الليالى وانت لا تنامين 
ولا تأكلين » وينقضى نهارك وانت شاردة اللب . فيم تفكرين ؟ 
لا تدعى الهموم تفترسك . 
إن« ايزوت » خفير المستشفى عاد من جديد ؛ أنه 
ياتى لزيارة الغسالة تحتنا ‏ فبينهها علاقة غرام ‏ وقد عرج 








على ليحمل إلى نبا سارا * إن زوجك مشرف على السجن » 
ثم لا تلبثين أن تلحقى به أنت » ! وقد سألته : ١‏ من آين علمت 





هذا ؟ » » فاجاب بآن الخبر اكيد » وائه استقاه من الفراب 
الاسود ! هكذا يسمى اللجنة المركزية للمجلس البلدى ! 
فاتدفع الاثنان يضحكان ٠‏ وقال ١‏ يورى » : 
أنه على حق * فقد يحدث هذا فى اية ساعة . ان 
الخطر على الأبواب » ويتبغى لنا ان نختفى غورا » ولكن اين 
نذهب 5 هذه هى المسألة . يتبغى أن نفلت من أيديهم فى هدوء » 
ولكن لن تسطتيع الذهاب إلى موسكو » إذ لا يتاتى لنا ترتيب 











لا ننفذ رأيك فنذهب إلى « فاريكينو » ونعيثى هناك مستترين 
أسبوعا أو اسبوعين » وريما ثسهرا كايلا ؟ ٠‏ 

اشكرك »؛ افتكرك يا حبييئ ؛ ما اسعدنى ! إك 
تكره هذا السفر » ولكننا لن نكن قى منزلك ؛ فانك لن تقوى 
على رؤية الحجرات المهجورة » وسيبلاك الأسى وانت تستعيد 
ذكريات الماضى وتقارئها بالحاضر ٠‏ هل تظننى لا افهيك ؟ 
اننى اعلم عذاب من يبنئى هنساءه على حطام الآخرين ؛ ومن 
يدوس بالاقدام كل ما هو عزيز مقدس ٠‏ ائنى لا أقبل مثل هذه 
التضحية مثك . ولكن لا داعى للحيرة ؛ فان منزلك أضبح 
مخربا لا تصلح حجراته للسكنى © ومن رايى ان نقيم فى المنزل 
الذى كانت تقيم فيه من قبل أسرة « ميكوليقسين » ٠‏ 

هذا حق » وانى اشكر لك رقتك وفهمك لمشاعرى » 
ولكن انتظلرى لحظة . على لسائى نؤال أنساه دائما : ماذا 
حدك لكوماروؤفشكن”؟ عل :لا يزال هتا(ام استافن!؟: اثنق' متلق 
غراكى معه وطردى له لم أسمع عنه شيا ! 

ل وانا كذلك لا اعلم شيئا عنه » ماذا يعنيك من ابره 5 
لاتشغل بالك به ٠‏ 

يزداد اقتناعى بآنه ما كان يتبغى لنا تحن الائئين إن 
يتفق رايانا ى نصيحه » قوضع كل متا يختلف عن الآخر ٠‏ إن 
لك بنتا لا مقن لك من الاهتمام بامرها > وحتى لو آردت 
مشاركتى فى المخاطر.فهذا ليس من حقك . دعينا نتحدث عن 
( فاريكينو ) من جديد » الواقع أن الاقامة ى هذا التيه ففوعز 








بوريى 'باشترناك 3 
النتاء بلا مطعام ولا جلد ولا امل هو الجنون بعينه * ولكن لم 
لايا حبيبتى » إذا لم يكن قد بقى لنا نىء سوى هذا الجنؤن 3 
استعيش فى تقشف + ونناشد « سايديفياتوف » أن يعيرنا 
حصانا » ثم نساله هو - او نسال الخاضعين له من المضاربين 
فى السوق السوداء ‏ ان يقدموا لنا حاجتنا من الدقيق 
والبطاطس تحت الحساب » طبقا لتقديرهم لما فى وعدنا 
بالدفع من ضمان » ثم تقول له آلا يتذرع بما يسديه إلينا من 
معروف لياأتى لزيارتنا فورا » بل يؤجل زيارته فلا ياتى إلا حين 
يحتاج إلى حصائه ؛ وبذلك نخلو لأنفسنا برهة من الزمن ٠٠‏ 

« فلنيض إلى هناك يا حبيبتى » وستشسعل الموقد ونقطع 

من الحطب فى اسبوع واحد ما يزيد عما تنفقه ربة نيت مدبرة كَ 
بلئة كائلة اثناد السام ٠اففرى‏ الى مزه أخدرئ جيفناق 
عواطفئ ! كم اود ان اكليك وانا رابط الجاشن غير متدفع في 
خطب رئانة . ولكنك ترين أن قولى حق »© فليست لنا حيلسة 
اخرى . ومهما كان تغفسيرك للأمر الواقع إن الموت يدق 
أبواينا ٠‏ إن أيامنا أاصبحت معدودة 4 فلقحسن الانتفاع بها كما 
تحب ونهوى . دعينا نستفيد هذه الايام الباقية من عمرنا » 

غنقول وداعا للحياة » وتضمنا نحن الاثثين وحدنا خلوة للمرة 
الاخيرة قيل الفراق الأبدى ٠‏ سنقول وداعا لكل ما كان عزيزا 
لدينا : لمألوف عاداتنا » لاحلاينا عن المستقيل ؛ ابادئنا فى 
الحياة » ويقول كل منا للآخر : وداعا !.. لتكن كلماتنا بقية 
من هذا الهمس الذى نتناجى به .: الليل فى سكينة واتطلاق » 
وكأن هذا الهمس يستيد وصفه من :اسم المحيط الهنادى 














1 دكتور جيفاجو 
الفسيح . انه قدر أن ألقاك يجانبى يا ملاكى الخفى 
المحرم على ؛ وأنا فى ثهاية العير تحت بسماء الحروب 
والكروب ؛ كما لقيتك فى عهد الطفولة تحت سمائها الوادعة . 
فى تلكالليلة ب وانت فى زىالمارسة الثانوية بلونه الكستنائى - 
حين أبصرتك فى ظللام حجرة الفئدق ؛ كنت - كيااراك 
الآن - تبهرينئى بجمال مشرق طاغ ٠‏ وقد حاولت مرارا ‏ 

ذلك الحين ‏ أن أجد اسما »؛ أو وضفا محددا ؛ لهذا السحر 
المشرق الذى غرست يدك بذوره فى قلبى © هذا الضوء الذى 
ظل يتراجع على مهل ؛ وهذه الالحان الهاربة التى سرت فى 
كيانى واصبحت رائدى فى فهم كل شىء آخْر فى هذه الدنيا » 
والفضل راجع.لك.انتِ ٠‏ وحين انقلت فخصك كالشبح + 

له الخجرة © حمس المي الى ل كك درى ملك ينا 
ولا يدرك سر هذه الاستجابة المضيئة التى قفزت من قلبه . 

احس هذا الصبى من فوره أن هذه الفتاة النحيلة رو 4 
يسرى فى جسدها - كتياز الكهرباء ‏ كل ما اودع من انوثة 
فى بنات حواء قاطبة ! . . ولو قد اقتربت منك أو لمستك فى ذلك 
اليوم » ولو باطراف اصابعى »© لانبعثت شرارة اضاءت 
الحجرة »؛ ناما صرعتنى ,على الفور أو ملأتنى بقية العمر ‏ واثا 
متشدود اليك بانين فيض من الوجد والضئى . لقد ناض ببى 
الدمع واخذت أبكى ؛ وب نور وهاج . شعرت باشفاق 
كنديد على الصبى الذى كنته » وباشفاق اد نحو الفتاة 
النحبلة التى هى انت .. وانى لأسائل نفسى فى حيرة : إذا 
كانت معرفة القلب للحب واهتزازه بتياره الكهربائى تولد بين 
أحضانه مثل هذا الضنى » فكم يبلغ ضنى هذه الانثى التى 














بوريس باسترناك 3 
تهب هذا الخب كله ويتنعث مثا تيارة الحارق:؟ ها أنذا 
افكتعت عله آريّد عوله ٠7‏ وإنة لنبعث علق الكنوق نا وَعذ 
وضعت فيه كل عواطفى ومشاعرى ٠. » ٠١‏ 

وكانت «لارا» راقدة بملايسها على حافة الفراشس 
القوى » تضم ساقيها إليها وتختبىء تحت جلس 
«يورى» على مقعد إلى جانب الفرائى يناجيها يحديئه العذب ؛ 
تقطعه فترات صمت طويلة ٠‏ وكانت « لارا » ترفع احيانا 
جيدها ؛ معتيدة على كوعها مسندة ذقنها إلى كنها ؛ وتنظر 
إلى « يورى » وشفتاها منفرجتان ؛ ثم تحثى رأسها على كتفه 
وتبكى ‏ دون أن تغطن لدموعه ‏ بكاء رقيقا ينطق بالغبطة . 
ثم مالت إليه وطوقته يذراعيها وهمست له فى جذل : 

ما أبرعك يا حبيبى « يورى » . لا يغيب شىء عن 
علمك او فهمك . انت حصنى وملاذى » غفر الله لى هذا 
الشرك . كم آنا سعيدة . دعنا نذهب يا حبيبى ؛ وهناك 





ساذكر لك ثسيئا يتلقنى . 

وظن «يورى» انها توحى إليه ‏ وهى لاا شك واهبة # 
انها حبلى » ماجابها : 

ل نش املع 


عاسم 
ورحلوا عن المدينة فى صباح يوم شتاء ملبد بالسحب 
الداكنة > لم يكن يوم عطلة > وكان الناس فى الشوارع ماضين 
إلى أعمالهم > فعرفوا بيتهم عددا غير قليل . وحين بلفوا 
(م 7ل دكتور جِيفا 





584 دكتور جيفآاجو 

مفارق الطرق عند التلال وجدوا صغوفا من النساء ممن ليس 
لديهن آبار فى أفنية دورهن ؛ يقفن أمام مضخة الماء التديمة ؛ 
وقد وضعن الدلو وحمالته الخشبية بجائبهن على الأرض . 
وتفادى « يورى » - بحذر - المرور 
اللجام يكفكف من جموح الحصان الأغبر الذى اعاره لهم 
سامديفياتوف . وكانت الزحافة تنزلق إلى حافة الطريق 
المنبعج وتعلو الأرصفة ينعقد فوقها الماء المتناثر من العجلات 
والأقدام فى طبقة من الثلج » أو تصطدم باعمدة النور .. ثم 
أرخى يورى العئان لحصانه حتى لحق بسايديفياتوف وهو 
يسير أمامهما فى الطريق ؛ وسبقه دون أن يلتفت وراءه ؛ ليرى 
هل عرفهم الرجل او عرف حصانه ؛ أو همل لديه ما يقوله 
لهم . ثم صادف بعد قليل كوماروفسكى ؛ غيرق من جائبه دون 
أن يلقى إليه بتحية , 

ووقفت جلاشا جانستيفا تهتف لهم عبر الطريق : 


ما اكنب الناس ! قالوا انكم رخلتم بالامسن © هل 
تذهبون لاحضار البطاطس ؟ 

وعبرت باثسارة منها عن انها لا تسمع ردهم © ولوحت 
بيدها متمنية لهم رحلة موفقة ٠‏ 


».واخذ يقسد 





ولم يحاول ‏ يورى © أن يخفف من سرعته إلا حين 
عنادف « يما 4 © ولكن الطزيق كان متهدرا بحي يتفدر 
الوقوف . وكلما شد اللجام جذبه الحصان من - 
وكانت ١‏ سيما » تتغطى من راسبها إلى ساقيها بأكثر من شال 





بوريس ياسترفاك 55 
واحد » وجسدها متخشب كأنه جذع شسجرة مستدير » وقد 
اقتريت منهم حتى بلغت وسط الطريق بخطى جايدة متعثرة ؛ 
غالقت عليهم التحية وتينت لهم رحلة طيبة؛ ثم قالت «ليورى» : 


لابد آن اراك حين تعود » فائنى اريد ان اتحدث 


واخيرا خلفوا المدينة وراءهم . ومع أن يورى » كان 
قد سيق له ان عبر هذا الطريق مرارا ‏ ابان الشتاء ‏ إلا انه 
لا يذكره إلا كيا كان يبدو له آيام الصيف » بحيث كاد الآن أن 
تنكره عيناه ٠‏ 

وكانوا قد دفنوا اكياس الطعام والحزم الآخرى فى بطن 
التين الموضوع فى مقدمة الزحافة ٠‏ ربطوها بقبال . وكان 
« يورى » يسوق إما راكعا على ركبتيه فوق ارضن الزحافة 
- كما يفعل الفلاحون فى تلك الأرجاء ‏ أو جالسا على حافتها 
مدليا قدمين يدفئهما حذاء من الفرو تلقاه من «سابديفياتوف» ٠‏ 

ويمد العصر ‏ حين يوهم النهار الناس يضوئه 
القاحب »© يآنه سيولى من قبل غروب. الشمس ‏ اخذ 
يورى 6 يلهب ظهر الحصان بلا رحمة ؛ فانطلق كالسهم 
والزحافة تتوائب فوق الحفر كانها سنفينة تتلاعب بها 
المرلكف .. 

وغرقت ١‏ لارا » و « كاتيا » فى معاطف الفسرو حتى 
تعذرت عليهيا الحركة » والزحافة تمرق مندفعة تدور حول 
المنحنيات أو تقفز فوق الحفر »6 فتتمايلان من جنب الزحافة 


1 دكتور جيفاجو 
إلى الجانب الآخر ‏ كانهمًا زكيبتان من التين » وتفجان 
بالفحك ٠‏ وكان « يورى » على سبيل المزاح ؛ يميل الزحافة 
إلى طرف الطريق ؛ حتى يرتفع جائبها فوق الثلج المتراكم 
وتنقلب © وتسيقط ( لارا » و « كاتيا » على الآرض سسقطة 
لا تؤذيهما » وتنطلق الزحافة به وهو متشبث باللجام ؛ ثم 
يوقف الحصان ويعدل الزحافة »© ويتلقى احتجاجات حامية من 
«لارا » و« كاتيا 6 هما تنتفان 
متعديهما فى الزحافة » وهما تتضاحكان 
وحين ابتعدت المديئة من ورائهم ؛ قال لهما ١‏ يورى » : 
« ساريكما الموضع الذى قبض الثوار على عنده » . ولكته لم 
يستطع الوفاء بوعده ؛ إذ ابهم عليه المكان وضاع منه وسط 
عرى الغابات فى الششسثاء » ومن حولها صمت القبور وخلاء 
التيه . ثم رأى على الطسريق اول لاقتتين مكتوب عليهيا 
( موروقيتشكين ) قصاح : ١‏ ها هنا ! » »4 وخلظ يذلك بين 
موضع فى عرض الطريق وبين موضع القيض عليه وسط 











الفابات . ولما مروا سسراعا باللافتة الثانية ‏ وهى لا تزال 
باقية بمكانها القديم » وسط شجيرات ملتفة عند مفرق طرق 


يؤدى احدها إلى قرية ( ساكما ) - اخطاتها عيوثهم ؛ قلم 
يروها من خلال ستار صفيق من الثلج المتجمد ؛ منسدل على 
الشجيرات ؛ له لمعان يخطف الأبصار ؛ وتتزين الغابات منه 
بشرائط فضية تتدلى وسط السواد . 

وبلغوا ( فاريكينو ) عند الفسق ؛ وكان منزل #جيفاجو» 
أول ما لقوه . لذلك وقفوا عنده وولجوه متعجلين - كانهم 
لصوص - اكتسابا للوقت من قبل أن يحل الظلام وشسيكا » 





ثم واى على الطريق أول لافتتين مكتوب عليهها 
( موروفيتشكين ) فصاح : اها هنا ؟ 0 





06 دكتور جيقاجو 
فوجدوا الللام قد سبقهم إلية » غلم ير « يورى » ما لحق 
المنزل من خراب وإهمال ٠‏ وكان بعض الآثاث الذى يذكره 
باقيا » ان ( فاريكينو ) أصيحت مهجورة ليس بها احد يتم 
تخريب المنزل ٠‏ وهذا الاثاث الذى يذكره ؛ كان غائيا عه 
حين فارقته الأسرة ؛ فهو لا يدرى الآن ما الذى اختته الأسر 
منه وما الذى خلفته ٠‏ واخئت « لارا » تقول له : 

0 

لئقف ونفكر ٠‏ أن كنا سنبقى هنا فينبغى وضع الحصسان ى 
الاسسطيلب واللعء ول وارتب انا هذه الحجرة لنا . 
ولكنى لست من هذا الراى ٠‏ لقد فراغنا من تدبر هده 1 
من قبل ؛ إن إقامتك هنا فيها الم لك + ومن ثم فقيها الم لى انا 
أيضا . فيم كانت تستخدم هذه الحجرة ؟ اهى حجرة ثومك ام 
ا » أولا اخلئه يتسسع لكاتيا . 
غير أن النوافذ بقيت سليمة » والسقوف والجدران خالية من 
الشقوق ؛ والموقد بديعا . لقد اعجبت به حين جئت هنا آخر 
امرة ٠‏ إذا كنت تصر على البقاء هنا - وان كثت اخالفك ‏ 
فدعئى أخلع معطفى وابدا العمل من غورى ٠‏ اول شىء تقعله 
هو أن نشعل الموقد طلبا للدفء . الدفء ! الدفء ! ستنشعله 
بلا انقطاع ليل نهار ثلائسة أيام متتالية ٠‏ ولكن .. ماذا بك 
يااحبيبى ؟ إنك لا اتنطق بكلمّة أواخدة 1 

- اصبرى قليلا ٠‏ اننى بخير . ارجو المعذرة » الحق 
معك . يحسن بنا أن تلقى نظرة على مسكن ميكوليتسين . 


ومضوا إليه ٠‏ 








بوريس باسترناك كلا 
بحاو اعت 
كان باب منزل « ميكوليتسين » مغلقا بقفل خارجى » 
مخلع « يورى » مساميره » لكنها انتزعت معها شسظايا من 
الخشب . ودخلوا هذا المنزل. ايضا متعجلين » وذهبوا من 
فورهم إلى الحجرات الداغلية دون] انا يعلبسدا لايور 
وكيعاتهم وأحذيتهم المصنوعة من الفرو . وقد دهشسوا حين 
راوا بعض الحجرات نظيفة مرتبة 00 
ميكوليتسين . لاشك ان بعض الئاس كان يسسكن المنزل إلى 
عهد قريب . ولكن من 5 اهى أسيرة ميكوليتسين ؟ فاذا صح 
ال 85 الك تسم للافورارسة كك 
بمفتاحه ؟ وإذا كان الآبر كذلك » فلماذا لم يجد القادمون 
الحجرات كلها لا يعضها فحسب نظيفة مرتبة ؟ إن 
الدلائل تدل على ان الساكن كان مغتصسبا للمنزل ٠‏ فمن 
يكون ؟ ولكن « يورى » و 7 لارا » لم يقلتهما هذا الغموض » 
ولا هيا اجهدا مكرهما فى البحث عن تعليل له . فقد شاع فى 
تلك الايام ‏ التى كثر غيها المهاجرون س اغتصاب المنازل 
ونهبها . وتال احدهما للآخر : قد يكون غخابطا من الجيش 
الأبيض هاربا يتخفى ٠‏ إِذَا عاذ فسئتفق معه ؛ فالمنزل يتسع 
لنا جميعا ٠‏ 








ومرة اخرى وقف « يورى » - كما كان يقعل من قبل 
عند باب حجرة المكتمي © ممجِبا بانشاعها وآثائها: المريح::الذى 
يت كن الحكة والوجار +[ وكلة 021 ا افيس 





1 دكتور جيفاجو 
الوافية بجانب الثافذة » التى تغرى بالانكباب عليها فى عمل 
اصبور مثمر ٠‏ 

وكانت ملحقات المتزل تضم الإأصطبل - وهو مبتى 
ملاصق لمخزن التبن » وكان مقفلا . على أن 7 يورى » لم يعبد 
إلى فتحه لاثه توقع أن يجده بر صالح للاستعمال » وقرر ان 
يمضى الحصان الليل فى مخزن التبن » وبابه يفتح بسهولة . 
غفك عن الحصان طقمه © وتركه ينتعثى قليلا » ثم أتى له بماء 
من البئر . وكان يريد أن يقدم له التبن الملوضوع فوق 
الزحافة » ولكنه الفاه قد نعم كالتراب تحت أقدامهم ٠‏ وعثر 
الحسن الحظ على قدر من التبن فى اركان المخزن ٠‏ 

اما هم فقد رقدوا ‏ دون أن يخلعوا ملابسهم - متدثرين 
بمعاطفهم » فاستغرقوا من فورهم فى نوم عميق آمن لذيذ » 
كأنهم اطفال امضوا نهارهم جريا ولعيا فى الهواء الطلق ٠‏ 

5-5-5-0 

واخذ «يورى» - منذ اللحظة التى هبوا قيها منالنوم ‏ 
يرمق المنضدة الموضوعة بجائب النافذة © كائها تناديه ٠‏ كانت 
أصابعه متلهفة إلى الورق والقلم » ولكنه اجل الكتابة إلى 
المساء » عازما على أن يصبير إلى أن تأوى « لارا » إلى 
الفراس ؛ وإلى ان تحل السساعة التى يفرع هو فيها من العبل » 
حتى ولو اقتصروا على ترتيب حجرتين اثنتين فحسب ٠‏ 

على انه سق ترقبه هذا للمساء - لم يكن فى ذهنته 





بوريس ياستر اك لا 

موضوع حاضر يسجله » ولكنها شهوة الكتابة .. لا بذ له ان 
يكتب شيئا » ولذلك غسيعمد اول الامر إلى تسجيل خواطر 
قديمة باقية فى ذهنه لم يكتبها بعد » وبذلك تنطلق يده ؛ 
وسيتاح له مستقبلا » خيما يرجو ‏ إذا اتيح له ول ١‏ لادا " 
البقاء فى المنزل ‏ أن يؤلف شيئآً جديدا يرفى عنه ٠‏ 

هل انت مشغول 5 ماذا تفعل 5 

لا اكف عن اشسعال الموقد . وانت 1 

ائنى فى حاجة إلى طست لغسل الملابس ٠‏ 

سيتفد الحطب إذا استير اشغال الموقد بلا انقطاع 
ينبغى ان اذهب اخزن بيتنأ القديم لأرى هل فيه بقية منه . 
من يدرى ؟ فان وجدت آتيتك به » سأفعل ذلك توا ٠‏ اتحتاجين 
إلى طست ؟ أظن اتنى رايت طستا فى مكان ما هنا ؛ ولكن 
لا اذكر اين . 

- وانا متلك قد رآايفه ؛ ولكن لا ادرى اين عو . 
لافك انه موضوع ق غير المكان المعد له ؛ وهذا ما يجعلنا 
لا نذكر اين رايناه . دعنا منه الآن +. إننى اسخن قدرا من 
الماء لأغسل ارضن الحجرة 4 وما يتبقى'منه أغسل به ملابسى 
وملايس « كاتيا » » فاعطنى ملابسك أنت أيضا ؛ ثم نستحم فى 
المساء حين نفرغ من عملنا وقبل أن ناوى للفراثشس ٠‏ 


شسكرا » ساجمع لك ملابسى الآن ؛ وقد ازحت كل 
الاثاث الثقيل عن الجدران كما أردت منى ٠‏ 











16 دكتور جيفاجو 

حسنا 6 وإذا لم نجد الست فانتى سافسل 
الملابس فى حوضيى الأطباق » ولكنه ملطخ بالدهن ويتطلب منتى 
أن أحكه . 

- ساأنتظر حتى تسرى النار فى الحطب ثم أنقب فى بقية 
الادراج » إذ عثرت فيها على صابون وثقاب وورق وقلم وحبر 
وقلم رصاص ؛ والمصياح الموضوع فوق المنضدة ممتلىء إلى 
نصفه بالبترول . انا واثق أن آأسرة « ميكوليتسين » لم يكن 
الديها بترول » فلا شك أن مصدره اناس غيرهم . يا لحسن 
الحظ ! إنها مخلفات هذا المغقتصب المجهول » نكثشنها كهيا 
يكتشف ابطال القصمى ١‏ جول فيرن » عجائب الأرض »4 ولكن 
ها نحن نسستغرق من جديد فى الثرثرة والماء يغلى فى القدر 
ويتدفق منه ٠‏ 

وانطلقا بين الحجرات ذهابا وجيئة ؛ وايديهما غير غارغة 
أبدا ولا تكف عنالحركة » ويصطدمان احدهما بالآخر ويتعثران 
ب « كاتيا » وهى لا تنفك تعترض سبيلهيا 6 غاذا زجراها 
إوتدصت ؛ وهي ترد ودشتكرءند |امرد .,بجل تيدع 


يا لبؤس أطفال هذا العهد الجديد ! إنهم ضدايا 
حياتنا المتلقلة ؛ تجرجرهم ويعيشون معنا متشردين ٠.‏ 
وقال ل ١‏ كاتيا » : 


آين جلدك ومرحك يا فتاتى ؟ كيف تقعرين بالبرد 
والموقد محمر من شدة النار ؟ 





بوريس باسترناك لوك 

هو محمر من شدة النار وانا بصفرة من 5سدة البرد ! 

- إذا صبرت قليلا حتى المساء فستتاجج النار فى الموقد 
وتنعيين بحام ساخن كما قالت لك امك . والآن مدى يديك 
والتقطى هذه اللعب ٠‏ 

وكوم امامها على الارض لعب ١‏ ليبريوس » القديمة © 
كان قد وجدها فى مخزن الحطب . لعب تعضها سليم وبعضها 
معطوب : قطع من خشب مكعبة ومستطيلة » قطارات سكك 
حديدية » لوحات مقسمة إلى مرب بعات أو عليها صور أو أعداد 
لالعاب يستخدم فيها النرد ٠.‏ الخ ٠‏ 

لكن « كاتيا » أجابته محتجة بلهجة الكبار : 

ماذا جرى لك يا « يورى ائدرييفيتقى » ؟ إنها ليست 
لعبى ٠‏ إنها لعب تصلح للاطفال »© اما آنا فاكبسر من هذه 
ا 

ولكنها لم تلبث أن هيات لنفسها مكانا مزيحا وسط 
السجادة » واخذت تصف قطع الخشب لتبنى بها منزلا ال 
« نينا » - الدمية التى جاءت بهبا:من ١‏ وبنت منزلا 
لمله اكثر استقرارا واقرب إلى فهمها,من «نازل الأغراب التى 
انقضت حياتها فى التنقل بينها » لا تمك فى كل منها إلا زمنسا 
1 











ت 3 لارا » ترقبها من المطبخ وهى تقول 1 
انظر إلى غريزة البحث عن عقى 4 إنهسا تثبت ان 
لاثىء يطفىء جذوة الحنين إلى مأوى مرتب هسادىء إن 





18 ذكتور “يفيو 
الاطفال اكثر منا صدقا وصراحة »؛ إنهم لا يخافون الحقائق ٠‏ 
أما نحن » ففى خشيتئا من أن ثرى شيئا متخلفين عن الزمن » 
لا نتورع عن خيانة كل ما هو عزيز لدينا » ونيدح ما نكره ؛ 
ا لااتفهم ! 
وعاد « يورى » من مدخل المنزل المظلم وهو يقول : 
- ها هو الطست ! إنه لم يكن حيث نظنه ؛ بل كان فى 
المدخل موضوعا تخت شق فى السقف © واظنه بقى فى ذلك 
المكان منذ الخريف المامى . 


لاس 

انتفعت ١‏ لارا » بذخيرة الماكولات الى جاءوا بها؛ 
واعدت طعاما يكفى ثلاثة ايام » وقدمت لهم عند العشاء مأدبة 
لا يحليون بها : حساء بطاطس © ولحم ضان ويطاطس 
مشوية ٠‏ وآأكلت ١‏ كاتيا » ملء يطنها » واخذت تضحك 
وتعبث » فلما خدرها الشبع والدفء » التفت فى شال أمها على 
الاريكة واستغرقت فى النوم . 

أما « لارا » فبعد أن أجهدها التعب وحرارة الفرن + 
امسث لا تقل عن ابئتها ميلا إلى النوم » ولكنها كانت سعيدة 
بأن اجادت طبخ الطعام » فلم تتعجل رفع الاطباق عن ١‏ 
وجلست تلتمس فترة من الراحة . ولما وثقت من أن ابنتها 
مستغرقة فى الثوم » اخذت تقول وهى مستئدة إلى المائدة 
وراسها معتمد على قبضة يدها * 











- اننى راضية أن اشقى كالعبد الرقيق » واكون 


00 يِودَيسَ باسترفاك نعلا 
مسعيدة لو وثقت من ان هناك جدوى من هذا العناء ‏ وانه 
لا يضيع سدى ٠‏ ولكن ها انذا احيد عن المواب 
لا يضيرك أن تفكر مرة ومرتين وان تتردد ؛ اما آنا فينيغى لى 
أن أخضع للمنطق وان اتبعه بإخلاص وثبات ٠٠‏ أنت حين 
دخلت منزلك ورايت مهد ابنك كاد يغمى عليك ‏ ولك كل الحق 
فى ذلك - اما آنا فلا يسمح لى بأن يثتابنى القلق والخكسية على 
« كاتيا » : او ان أفكر فى المستقبل » فكل شىء ينهزم أمام خبى 
لك . 

« لارا » يا حبيبتى ؛ اهدئى روعا واعملى فكرك ؛ 
فان الوقت لم يفت بعد ان آردت العدول عن قرارك . ولقسد 
كنت انا اول من اشار عليك بالاستجابة إلى نصبيحة 
١‏ كوماروفسكى » ؛ والحصان لا يزال باقيا لديئا » فاذا منت 
عدئا من الغد إلى < يورياتين » »© فلا يزال ” كوماروفسكى » 
فيها لم يبرحها . لقد رايناه فى الطريق ؛ وان كنت اخلن انه لن 
يلحتنا » وإنى وآثق ائنا سنجده . 

اها آنا لم اكد انتح فمى بكلمة حتى غضيت ٠‏ ولكن 
خبرنى : هل انا مسرفة فى الخطا ؟ الم يكن الاجدى ان نبقى فى 
« يورياتين » ما دمنا لا نحسن هنا إخفاء انقسنا ؟ إذا كنا نطلب 
النجاة حقا فلا مغر من أن تكون لنا خطة محكية ومرسومة + 
هذا هو صميم نصيحة 7 كوماروفكى » ٠‏ إنه وغد ولكنه ليس 
بالأحيق ؛ إنه رجل عملى يعرف حقائق الأمور ٠‏ والواقع ان 
هذا المكان اشد خطرا علينا من اى مكان آخر . فكر فى الأمر 
غليلا ؛ إننا تعيفى وحدنا فى تيه مكشوف لا نهاية إله > تجتاخه 





.٠‏ انت 












عق 





11 دكعور جيقاجن 

الرياح . فلو انهمر علينا الثلج فى الليل لما عرفنا فى المياح 
كيف نسق طريقنا للخروج ٠‏ أو قدر ان رب تعمتنا المجهول ؟ 
ساكن هذا البيث © وقد يكون من قطاع الطرق فيدخل علينا 
ويذبحنا ! هل لديك ‏ على الاقل ‏ بندقية ؟ لا اظن ذلك ! 
اترى ؟ إن ما يزعجنى فى طبعك هو قلة ميالاتك ؛ وقد انتقل 
إلى هذا الطبع بالعدوى ؛ فلا اسستطيع ان افكر تفكيرا 
.مستقيما ٠‏ 





- ولكن ماذا تريديق ؟ ماذا تريدين أن اغعل ؟ 

اننى أنا نفسى لا ادرى كيف اجيب » ابقنى دائما فى 
قبضة يدك وشد على » ذكرنى دائما اننى جارية لك تحبك 
وان لا شان لى بالفكر والجدل .. ساقول لك كيف ارى 
لاواقع . إن زوجتك « تونيبا » وزجى « باشا » هما اسعد 
حالا منا الف مرة » ولكن ليست هذه هى المسالة . المسألة ان 
نعمة الحب ‏ مثل أى نعمة اخري.- مهما كبرت لا تزال فى 
حاجة إلى ان يباركها الله حتى تنطق بكل معائيها . اننى وانت * 
كائها تعلمنا فى السماء كيف نحب ؛ ثم بعث الله بنا مما إلى 
الأرص ليرى مبلغ انتفاعنا بما تعلمئا . إن ما بيننا هو ذر, 
الانسجام والتوافق » لا حدود ولا درجات » نجد فى كل شىء 
قيمثه المثلى » ونجد فيه النشوة والجذل ٠‏ كل شىء ينقلب بين 
ايدينا إلى روح » ولكن هذا الحتان الجامح - الذى 3 
كل وقت - مركب غير ذلول ممتنع عليئا . إنه قوة طاغية 
محطية تجا الامن فى عشى هادىء ؛ ومن واحجبى أن اخشاء 
ولا ائق به ٠‏ 











اتوريسن باستتراك 1 
وطوقته بذراعيها وهى تغالب ذموعها » ويضت تقول 1 
مالااترى ان وضعناً مخطف :9 إنك اعطيت اجنحة تحلق 
يها فى السماء . ولكننى امزآة 6 اجتحتى اعطيت لى لأيقى على 
الارض احمى صغارى ٠‏ 
وملأه قولها سرورا كبيرا » ولكنه لم يفصضح عنه خشسية 
أن يبدو لها سريع الاستجابة للماطفة . وقال * 
- حقا إن حياتنا المتنتلة غير المستقرة لا تخلو من الزيف 
والاتتعال ٠‏ إنك على حق . ولكن هل اخترنا نحن طواعية 
هذا التيط من الحياة 5 إن هذا التنقل المخبول من مكان إلى 
مكان حادث لكل التاس »© إنه طابع العصر الذى نعيكن فيه . 
لقد ظلللت افكر فى هذا الأير لول :اليوم ؛ وسابثل جهدى للبقام 
هنا بعضن الوقت .. إنك لا تعلمين كم اتوق للعودة إلى العبل » 
واتا لا اقصد زرع الآرض كبا كنا نفعل من قبل « ثعم إن 
الزراعة كانت عيلالاسرة كلها وسر تجاحها 6 غير انثى لا اجد 
فى نسى القوة.لآن اعود للزراعة من جديد . وفى ذهنى فكرة 
اخرى » ان النظام يستتب شيئًا فشيئًا ؛ وسياتى يوم يعود 
ديه طبع الكتب > هالذئ افكر افيه عو :“هل تستطيع ان نصل 
إلى اتفاق مع « سامديفياتوف » بأن يتكفل با ستة اشهز لقاء 
ربح غير قليل نضمته له » على ان افزغ فى هنذا الوقت من 
تاليف كتاب © وليكن مثلا كتابا مدرسيا فى علم الطب ؛ أو كتابا 
فى الادب > ذيوان شعر » أو اترجم عن اللغات الاجتبية اثرا 
تيبا 5 لقد رايت من قبل إعلانا عن ناشر فى ( بطرسبرج ) 





كاله دكتون بجيقايها 
لا يطبع إلا الكتب المترجمة » وإنى واثق أن أاجرى سيدفع 
فورا ؛ ويسعدتنى أن اكرسس تقسى لهذا العيل . 

قالت له « لارآ » : 

يسرنى أن ذكرتنى بهذا الآمر © فقد كنت اليوم أفكر فى 
شىء مثله » ولكنى لا اثق بمستقبلنا هنا » بل يخالجنى شمعور 
باننا سنتعرض لاجتياح جديد » وسيقذف بنا مرة اخرى إلى 
مكان أبعد » وما دام لا يزال آماننا فسحة من الوقت نتنفسس فيها 
بامان © فإنى أسألك أن تسدى إلى معرونا إننى أريد منك ان 
تكرس بعض الساعات كل مساء فى الايام القادية لتحرر 
القصائد التى كنت تنشدها لى فى مختلف الاوقات » لقد أاضعت 
نصفها والباقى لم تكتبه قط ؛ واخشى أن تنساها وتضيع أيضا 
كما حدث لك من قبل »© باعترافك . 





وف نهاية اليوم اغتسل الاثئان يماء سباخن كثير 6 
واشرفت ١‏ لارا » على استحمام « كاتيا » » واستمتع ٠يورى»‏ 
بنعمة النظافة وجلس إلى المنضدة فى مواجهة النافذة » مديرا 
ظهره للحجرة وللارا » وهى ملتفة بدثار الحمام تفوح منها 
رائحة الصابون ؛ وقد عقصت شعرها وكومته فوق راسها 
كالعياية » ولفته بفوطة تركية » وأرقدت « كاتيا » فى الفراشى 
وحبكت الغطاء حولها ٠.‏ ومع أن ” يورى »© كان يتهيا للاستمتاع 
بلذة الاستغراق فى العيل 6 إلا آنه كان يحس بكل ما يجرى 
حواليه » ويتتبعه بانتباه مطمئن مريح ٠‏ واغيضت ١‏ لارا » 
عينها توهمه أنها غارقة فى السيات » إلا أنها استسلمت اخيرا 
السلطان النوم » وكانت الساعة قد بلغت الواحدة صباحا » 


بوريس باسترقاة 11 
وكان قميْص نومها وقميص «كاتيا» واغطية الفراقى - لحداثة 
عهدها بالقسل والكى - تستريح العين لنظافتها ولجال 
زيتثها المصنوعة من الدانتلا ٠‏ وقد أتيح « للارا  »‏ حتى فى 
تلك الأيام ‏ آن تظفر بما تحتاج إليه لزينة ملابسها من النقا ٠‏ 
ووجد « يورى » الصيت من حوله مقعما بالسعادة والحياة : 
غضوء المصباح يسقط فى صفرة رقيقة على بياض الورق + 
والحبر يلمع فى الدواة بلون ذهبى » ووراء النواقذ يسدل 
صقيع الشتاء على الكون غلالة من ضوء شاحب ضارب إلى 
الزرقة » واراد « يورى » أن يتملى من منظر الليل » فخرج 
إلى الحجرة المجاورة غير مكترث ببردها » ومد يصره من خلال 
النافذة » قاذا ضوء البدر المكتمل يسيل على النسهول كانه 
الزلال او دهان صمغى ابيض ٠‏ ان جمال ليالى الشتاء القارس 
يجل عن الوصف ٠‏ وامتلا قلبه بالامن والطمانينة + وعاد إلى 
نور حجرته ودفثها ٠.‏ وبدا يكتب . 

وحرص « يورى » على أن ينطق خطه بنبض يده » لئلا 
تفقد خلجات قلبه روحها وتوثيها حتى فى مظهرها الخارجى . 
واخذ يسجل مرة بعد مرة » وكلما فعل كانت اللاحتة افضل من 
السابقة » حتى ابتعد كثيرا عن النص الأول . وكانت اكثر 
قصائده بقاء ووضوحا فى ذاكرته : قصيدة « نجم عيد الميلاد » 
و « ليلة شتاء » » وقصائد اخرى من نوعهما اضاعها فيما بعد 
ولم يعثر عليها إنسان ٠‏ 

ولا غرغ من هذه القصائد الكاملة القديية ؛ بدا يسجل 
القصائد التى كان بداها ولم يتمها ٠‏ قجعل يتلو مطالعهسا 








115 دكتور جيفاجو 
ليستلهم منها خواتهما » وهو لا يأمل أبدا أن يتمها فى جلسته . 
واخيرا سلس قيادة قريحته ؛ وجرى تيار افكاره » وبدا يكتب 
قصيدة جديدة ٠‏ 

لقد فاضت من ذهنه مطالع القصيدة © وتداعت 
له تشسبيهات دهثى لها هو نفسه » فاستحوذ عليه قلقه واحس 
أن ما يسميه بالوحى سيهبط عليه وشيكا . ى هذه الآوئة 
تنقلب العوامل التى تخلق الاثر الفنى رأسسا على غقب » قلا 
تبقى فى قمتها ملكة الكاتب أو المعائى التى تدور فى راسه ويريد 
أن يعبر عنها » بل الذى يقفز إلى القية هو اللفة : اداة 
التعبير . فاللغة هى المأوى والمستكن للجبال والمعانى ؛ إذا 
استحفرها الإنسان اخنت هئ - نه كر ونقفق 
اله ؛ وتذوب كلها فى لحن موسيقى »؛ لا تتبين نغمته فتسيمها 
الآذان » بل هو لحن يغيره فيض داخلى بفغفسل قوته 
واندفاعه » وحينئذ يصبح تيار النهر العظيم ‏ الذى يصقتل 
الأحجار ويدير الطواحين - يشسبهه فيض الكلام : يخلق فى تدنقه 
س وبفضل قوانين يختص بها لذاته ‏ نغمة وراء نغمة » بل 
يخلق ما هو اهم من ذلك : اشكالا وتراكيب لا حصر لها ؛ لم 
يسسبق لاحد من قبل أن خطن لها او اكتشنها أو وجد لها اسيا . 


وأحس ١‏ يورى »© حينئذ أنه ليس هو صانع هيكل الآثر 
الغنى ؛ بل هى قوة مجهولة تعلوه وتسيطر عليه ؛ هذه القوة 
هى ذهن الكون وقصيدة فى تلك الآونة وفى المستقبل » وإن 
الذى يسيره إنما هو خطو هذه القوة فى تطور تاريخها » وأنه 
هو فى يدها ليس إلا ذريعة » واداة » ومرتكرا . 
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بوريس باسترئاك ا 


ولقد آتقذه هذا الشعور برهة من ضجره بنفسه © التى 
كان يلومها ولا يرضى عنها . وتحت وطأة شعوره بالتلاثى » 
رقع راسه وتلفت حوله ٠‏ 

راى راسيهما راقدين على الوسادة البيضاء كالتلج ٠.‏ 
وإذا براءة ملامحهما » ونظافة الفراش والحجرة » والليل 
والثلج والنجوم والقير » قد اختلطت كلها وطغى مدها فى معنى 
واحد ملاه جذلا بانتصار طهارة هذا الوجود . واخذ يهمس : 
«يا إلهى ! يا إلهى ! كل هذا لى انا ؟ لم هذا الكرم ؟ لماذا 
جعلتنى امثل تحت ظل عرشك ؟ كيف فتحت لى ابوات الحياة 
بين كنوزك » وتحت النجوم » وانسلمتنى إلى حب شدقى جموح 
لايئن ولا يشكو 61 . 

ومقى الوقت ختى بلغ الساعة الثالثة ؛ غرفع وجهه عن 
الورق ؟ وعاد من استغراقه - الذى طوح بروحه بعيدا ب 
إلى الواقع وإلى نفسه ؛ يحسس بالسعادة والقوة والآمن » 
وإذا بصمت هذا التيه المترامى من وراء التافذة يقطعه عويل 
ينقيض له القلب » فيفى إلى الحجرة المجاورة الفارقة فى 
الظلام . ولم يستطع ان يرى ثسيئا » إذ كان الثلج قد انعفد 
فوق زجاجها حين كان يعيل » فذهب إلى المدخل وجر السجادة 
اللقوفة والمدسوسة فى عقب الباب لتمنع تيار الهواء ؛ وارتدى 
معطفه وخرج ٠‏ خطف يصره لآلاء ضوء القمر يتعكس على 
الثلوج العارية بلا ظللال ؛ فلم يستطع اول الأمر أن يتبين 
شيثا » ثم وصله مرة اخرى نفس العويل ينيعث من اعماق 
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11 دكتور حِيعَاجو 
السهول » متقطعا مكتوما لانه يأتى من بعيد ؛ ولمح ظلالا اربعة 
طويلة نحيلة كأنها خط رسم بقلم على حافة السهل من وراء 
الأخدود © ووقفت الذئاب ىق صف ؛ برؤوسها مرتفعة 
ومخاطيها مصوية إلى الدار ؛ تنبح القمر ولالاءه الففى على 
زجاج الثافذة ٠‏ ولم يكد « يورى » يفطن إلى انها ذئاب حتى 
استدارت وركضت مثل الكلاب كانها قرات .افكاره » وضاع 
منه شبحها قبل ان يلحظ إلى اين كان اتجاهها . وإذ اختفت 
قال لنفسه : 

لا ينقصنا إلا هذا ! هل جحرها قريب ؟ لغله فى بطن 
الأخدود . إن حصان « سايديفياتوف » فى مخزن التبن . 
ولا فيك انها كببت رائحته ٠.‏ 


ولم يشا أن يوقظ ١‏ لارا » وينبئها بالخبر المقلق » لكنه 
دخل واغلق كل الابواب بين الحجرات الباردة والحجرات 
الدافئة » ودس السجاد والملابس فى الشقوق ؛ ليصد تيار 
الهواء » وعاد إلى المنضدة.: وكان المصباح لا يزال يضىء بنور 
فياض ؛ ولكنه لم يجد فى نفنسه إقبالا على العمل ؛ ولم تهدا 
نفسه يغد أن استحوذت على فكره الذئاب واللقاكل المعقدة 
التى تنتظرهم » ثم لانه فوق ذلك امسى متعبا جدا . وهنا 
استيقظت ١‏ لارا © وقالت له بصوت يغالبه النعاس . 











الا تزال تعمل يا حبيبى ؟ إنك تتقد وتضىء كأنك شمعة 
تحترق بالليل . تعال اجلسن إلى جانبى قليلا لأروى لك 
أخلانى . 

واطفا اللضباع : 
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َم يوم آخر من حياة طيشهم واستهتارهم ؛ وكانوا 
قد عثروا على زلاقة للأطفال ؛ فركبتها 7 كاتا ) وهى متفحة 
بمعطفها ؛ واخذت ‏ وهى تصيح وتضحك - تنزلق بها فوق 
منحدر أقابه ١‏ يورى » بضغط الثلج بيجرفته وصب الماء فوقه 
اليتعقد سطحه ويصبح أملس ؛ ثم لا تكف عنالصعود من جديد 
إلى قمة المنحدر وهى تجر إليها الزحافة بحبل ؛ والابتساية 
لا تفارق وجهها ٠‏ 

واشتد الصقيع وانعقد الثلج وجمد » ولكن الشسيس ظلت 
ساطعة تنعكس أشمعتها بلون اصفر على الثلج عند الظهر ؛ ثم 
تتشرب شيئا فشيئا بلون برتقالى ينبىء عن اقتراب الغروب . 
وكان الغسيل والاستحمام » بالأمس ؛ قد مسلا منزلهم 
بالرطوية » واعتم البخار زجاج النوافذ وتثلج فوقها ؛ وجعل 
يتساقط فى فتات »© وانبعج ورق الجدران وتموج ‏ وازعجهم فى 
الحجرة ظلامها وافتقادهم الراحة فيها ٠.‏ وظل ١‏ يورى » ينقل 
الحطب والماء ويديم التنقيب فى الدار » لا ينفك يكتشف كل 
يوم شيئا جديدا » وهو إلى ذلك يعاون ١‏ لارا » ايضا فى خدمة 
الدار .. وكان. يحدث فى زحية العمل أن.تتلامس ايديهما 
فيلقيان ما بها ويعقدان راسيهما فى غمرة من اللهفة والحئان . 
ثم قمر الساعات فينتبهان فى جزع إلى أن ١‏ كائيا » بقيت طويلا 
وحدها مطلقة القياد » أو ان الحضان لم يصب ثسيثا من الماء 
أو القوت »؛ فيهرعان نادمين لملاقاة هذا النسيان . 


لم يرتو « يورى » من النوم » فهو يحم فى رانسه بدوار 











114 دكشور جيفاجو 
خنيف كانه مخمور » وجسده من الضعف فى خدر لذيذ . وإنه 
ليترقب المساء فى شغف ليعود إلى استتئناف عمله ٠‏ أما 
هيكل البناء الذى سيقيمه » فقد تكفل به عنه هذا الخدر الذى 
تملكه والذى أطلقه من اسر افكاره الحاشرة وتأئرة 
المبائر بما حوله » فكان هذا الغموض الذى يلف كل احاسيسه 
مرحلة لازمة للوصول إلى الدقة والوضوح الناصع فى الصورة 
الآخيرة للاثر الفنى » وكيا أن تزعزع المحساولة الاولى 
واضطرابها يفضيان به إلى الدقة والوضوح ؛ قكذلك فراغه 
ساعة بعد ساعة بالنهار تمهيد لازم لاستغراقه فى العمل بالليل» 
وهو يسبب هذا القراغ والملل لايكف عن الحركة» وإنه ليتئاول 
كل ما يقع تحت يده فيئقله أو يبدله على هيئة جديدة ٠‏ 

وشعر « يورى » أن احلامه فى البقاء فى ( فاريكينو ) لن 
تتحقق » وأن ساعة الافتراق عن ١‏ لارا » قد قريت © وآنه 
لا شك سيفتدها وسيفقد معها كل إرادة له فى اليقاء على قيد 
الحياة » بل قد ينقد الحياة ذاتها ! امتلأ قليه بالأسى والنجيعة» 
ولكن.اكبر عذابه كان فى ترقبه للمساء » حتى يعبر عن هذا 
الضنى الذى لو وقع فيه غيره لعبر عنه بالدموع ٠‏ 

إن منظر الذئاب لم يبرح ذاكرته طول النهار » لم تعد 
غنده كثابا تعؤوى عبر السهول تحت ضوء القير » بل دلالة 
ترمز إلى قوة معادية عازية على تحطيبه هو و ١‏ لارا » » 
وعلى طردهما من ( فاريكيتو ) ٠‏ 


ونمت فى ذهنه فكرة جبروت هذه القوة المعادية » حتى إذا 


بوويسى باستر فال 1 
جن الليل اثقلبت إلى صورة غول من عصور ما قبل التاريخ » 
يطلع عليهيا متعطثا إلى دمه » متحرقا فى غليته إلى اغتصاب 
إدلارا » ! 
د د 

واقبل المساء » واضاء « يورى » المصباح »4 وآوت 
« لارا 6 و كاتيا » إلى الفراش مبكرتين ٠‏ 

آمامه الاوراق التى سودها بالليل تنقسم إلى نوعين : 
الأول مكتوب بخط جميل » وهى النسخة النهائلية لقصائده 
الاولى بعد تنقيحها . والنوع الثانى مكتوب بخط غير واضح 
مضطرب مملوء بالاثشسارات والفجوات © وهى أولى محاولاته 
فى قصائده الجديدة ٠‏ ولما فك رموز هذا الخط ؛ احسس 
يبة أمل كبيرة ٠‏ فهذه العبارات اليكر التى دهثشس 
لها حين صاغها ف ابيات من الشعر فق الليلة المافسية ؛ 
و اغرورقت عيناه من فرط فرحته بتؤفيقه إليها » هذه الآبيات 
ذاتها ملأته حزنا حين اعاد قراءتها » إذ وجدها بينة الافتعال » 
مولودة فى توتر وعسر . وقد ظل يطمع - طول حياته ‏ ان 
يبتدع له اسلوبا اصيلا منتكرا يعتمد على الهس والتلميح * 
متخنيا ‏ مع ذلك - تحت قناع بقية الأساليبالجارية المألونة. 
إنه سعى طول عمره ‏ فى نصب شديد - ليصل إلى اسلوب 
متحفظ لا يتباهى ببراعته ؛ تنتقل به المعاتى إلى القارىء أو 
السامع واضحة جلية ؛ دون أن يحس بالجهد الذى بذله 
صاحيها فى صياغتها ٠.‏ إنه يجرى وراء اسلوب يخاير القارىء 
دون أن يقلقه بإثارة انتباهه ؛ ولشد ما يرعبه أن يرى أنه 
لازال قاصرا عن أن يبلغ آمله المنشنود ٠‏ 














1 دكتور جيقاجو 

القد حاول فى الليلة الماضية ب بكلمات بسيطة مسريلة 
بالحياء » مكتوبة كأنها مناغاة ام تنيم طفلها ‏ أن يعبر عهيا 
يساور قلبه من عور مختلط يجمع بين الحب والأسى » 
والخوف والإقدام » على صورة تبرز فيها المعمانى بففل 
كيانها وحده »؛ كائها لست فى حاجة إلى الفاظ . ولما أعاد تلاوة 
محاولاته الآولى وجد أنه تنقصها الفكرة الاساسية التى تربط 
اجزاءها » وتجمع ابياتها فى وحدة متئناسقة ٠‏ فالغى ما كتب 
عن منازلة القديس جورج للتئين » واسستعان ببحر فسيح من 
بحور الشمعر ؛ إلا انه وجد ان سلاسة الكلام ليست وليدة 
المعانى ذاتها » بل مستمدة من تعمة البحر ذاته » وأكربته منه 
1 » فعدل عن هذا البحر الرتنان المنغم 
إلى بحر قصير يختصر لغو الأبيات الطويلة »؛ كبا تختصر 
الالفاظ الزائدة فى الئثر . 

وبدا له بلوغ الهدف الجديد اشد عسرا » وإن كان اشد 
استمالة للنفس ٠‏ ودبت الحياة فى الكلمات »؛ وإن لم تخل بعد 
من الاطناب »؛ فعدل من جديد إلى بحر أقل طولا © حيئنذ وجد 
الالفاظ تتجمع محدودة بلا اطناب ؛ واصبح « يورى » فى تمام 
الوعى والحياس » وساق له وزن البحر طلبته من الألفاظط 
الصائية » واخذ الاسلوب يوحى إليه ببغان مستكنة من غير 
حاجة إلى الاشسارة إليها » حتى ليسمع فى قصيدته وقع حوافر 
الحصان كما يسمعه فى احد الحان شوبان : هذا هو القديس 
جورج على حصانه ينهبالبرارىالمترامية إلى ما لانهاية » وإنه 
يستطيع أن يراه يتضاءل كلما ابتعد شيئا فشيئا ٠‏ وأخذ يكتب 














بوريس ياسعرتاك 1١1‏ 

فى عجلة محمومة ؛ لا تجارى يده سرعة فيض الألفاظ .. 
وكانت كلها صائبة » تسقط فى قاليها المرسوم الذى خلق لها . 

ولم يلحظ ١‏ لارا » وهى تقوم من فراشها وتقترب من 
النضدة ؛ وقد بدت فى قميص نومها أشد نحولا وطولا ؛ 
غفوجىء بوقوفها بجائبه 4 شاحبة الوجه يتملكها الخوف ؛ تيد 
له يدها وتهيس : 

أتسمع 5 هذا كلب يعوى » بل اظنه عواء كلبين » 
5ه :+.ء كم هذا مخيف ! إنى آراه فالا سينا » سنتحمله إلى أن 
يطلع النهار ثم ترحل ؛ نعم » نرحل .. لن ابقى هنا دقيقة 
واحدة ! 

ولكنها لم تلبث ان هدات ‏ بعد ثحو ساعة ‏ وهو 
يلاطفها > وعادت إلى النوم ٠‏ وخرج ١‏ يورى » فوجد الذئاب 
قد ازدادت قربا من البيت عما كانت فى الليلة الماضية : ثم 
اختفت فى سرعة اشد ؛ ولم يلحظ كذلك إلى أين كان اتجاهها . 
ولم يتسع له الوقت ليتبين عددها ؛ ولكن خيل إليه انه زاد 
عن الامس ٠‏ 

اولس 

وحل اليوم الثالث عشر من ايام إقامتهم فى ( فاريكيتو ) © 
وكان يوما ليس به شىء جديد أو غير مألوف > وعادت الذئاب 
تعوى بالليل » وكانت قد اختفت فى اواسط الاسبوع ثم 
رجعت ٠‏ وقد ظلت « لارا » تحسب صوتها غواء كلاب ؛ وإنة 
تكير صوء > ولم اتتكل أن عرَبها على الرحيلة 1 فلقد د عايت 





11 دكتور جيقاجو 
امراة ذات خبرة بالعمل الشاق ؛ لم تألف ان تقضى يومها 
تفضفض بما يعتلج ق انفسها من خوالج ويماعر © أو وهى 
تنعم بترف التمسح فى اخضان حنان ياذخ » لذلك كان يتناوبها 
الهدوء والاتزان تارة » والحيرة والقلق تارة اخرى ٠‏ 

وكانا قد الفا هذا المشهد مرة بعد أخرى 6 ولكنه لما تكرر 
فى ذلك الصباح من الأسبوع الثانى من إقامتهم » وبدات «لارا» 
تجمع من جديد متاعها استعدادا للرحيل » بدت لهيا الايام 
الماضية فى ( فاريكينو ) كانها حلم موهوم .٠‏ 

وغرقت الحجرة من جديد فى الظلام والرطوبة » إذ كان 
الجو - هذه المرة ‏ مقبرا حزينا » وقد خف الصقيع » وإن 
اوحت رؤية السحب السود المنخفضة بان الثلج سيتساقط 
وشيكا ٠‏ 

وكان « يورى » قد أنهكه الاجهاد الجسمائى والذهتى » 
اثر ليال عديدة لم ينعم فيها بتوم؛ فاحس ان ساقيه ضعيفتان» 
وذهنه مرتبك » وهو يرتجف من البرد ويحك كنيه ؛ ويجول هن 
خجرة إلى حجرة » ينتظر من 7 لارا » أن تصدر قرارها ليعرف 
ما سيفعله . ولكنها بقيت فى حيرتها » لا تدرى هى ذاتها 
ما الذى تريده . كانت ساعتئذ مستعدة لان تقبل تحمل كل 
تضحية من أجل أن تستبدل بهذه الحرية التى تبلغ حد النوضى 
حياا تخضع لنظام آيا كان » مهما بلغت مشتته > بل يكفى إن 
"يكون نظاما مستتبا لا يتغير » يكون لهم غيه عمل وواجبات » 
اليستقيم لهم العيثش حلالا متحشما معقولا ., 











#3 الكزتحت يويهات عفادتهناا تت ب 
ل ومسح الآأثاث وإعداد الفطور » ثم بدات تجمع 
: * إسألت «يورى» أن يجهز الحصان ؛ فقد صح عزمها 
127 م ارتل 

5 يجَانلها #بُورئ » 'لتداكانك من اجون هذه 
الفود» إن حيث بلغت حملة الاعتقالات - بلا شك - 





ذمدت*' * ولكن كان من الجنون ايضا البقاء حيث هم » فى عزلة 
ابم سلح فى هذا التيه الذى يكتنف ثنتاءه أكبر المخاطر . 


5 
ويل ن؟ يق من التبن إلا حمل فراع ٠‏ ولو كان فى استطامتهم 
الى ثلا فى ( فاريكينو ) لخرج « يورى » يجول فى المنطقة 
الو بقل #لعام لهم ولحصانهم » ولكن ذلك يصيح جهدا ضائما 
1 “© أجل إقامة مقلقلة لن تدوم إلا اياما معدودة ٠‏ وصرف 
يورى هذا الخاطر عن نقسه » ومضى يجهز الحصان , 
سو ومع العريثشس وربط اللجام ؛ وكان 
٠‏ هاتوف » قد علمه كيف ينبغى أن يفعل ‏ ولكنه كان 
1 تعلمه . ومع ذلك ؛ افلح آخيرا فى إعداد الزحافة 
اوقد العا لمحن 
٠.‏ دأدتظت « لارا » و «كاتيا » مملفيهها » وكانت < لارا » 
006 “رم المتاع » ولكنه وجدها قريسة قلق شديد » حتى 
الو 00. - وسالته أن يجلس يلا © كم هذ ترتمى على 
5*” واقفة . وتتكلم يصوت عال كلاما مضطربا وهى 





151 دكتور جِيهاجو 
تتلعثم مرارا »؛ وتسأله هل هو مواقق على رايها ام غير 
موافق . كانت تقول : 

اليم :الذتب ذنبئ 6 لا أدرى آنا نفسئ كيف حبدحتك 
هذا ٠.‏ انث ترى بئقسك أئنا لاتستطيع الرحيل فى هذه الساعة 
المتاخرة » وسيحل الليل سريعا » وسنضيع وسط ظلام تلك 
الغابة المخيفة ٠.‏ الست من هذا الراى ؟ إنئى رهن إشارتك + 
ولكنى لا اجد فى نفسى إقداما على الرحيل . شىء يهمس فى 
صدرى يقول لى أن لا ترحل ؛ فافعل انت ما تراه أقضل لا . 
لماذا لا ترد بكلمة ؟ لقد أضعئًا تصف الثهار هباء ؛ اليس من 
الحكمة ان نؤجل السفر إلى غد ؟ وما الضير فى ان نبقى ليلة 
أخرى ؛ ونستيقظ عدا ميكرين ؛ ونخرج اوائل النهار ؛ فى 
الساعة السادسة او السابعة ؟ ماذا نظن ؟ سنش عل الموقد » 
وتنصرف أنت هذا المساء إلىالكتابة » ونمضى هنا ليلية اخرى. 
فكرة بديعة مدهشة ؟ يا إلهى ؟ هل اخطأت من جديد ؟ 

فقال لها : 

انك تبالغين ؛ فان الغسق لا يزال بعيدا ؛ وأمامنا 
متسع منالوقت . ولكن ليكن ما تريدين» ولنبق هنا هذهالليلة. 
نيم هذا الانزعاج والقلق؟ . تعالى نخلع معاظتنا ونفك متاعثا. 
أن «كاتيا» تقول انها جائعة ؛ ولا بد من إعداد الطعام ٠‏ انت 
محقة فى رأيك » فلا معنى لآن نرحل هكذا فجأة دون أن نستعد 
اللسفر استعدادا كانيًا . لم هذا القلق وهذه الدموع؟ ساشعل 
الموقد حالا » ولكن يَحسن بى قبل ذلك ما دامت الزخافة 
لاتزال امام البساب - ان اذهب لأحضر ما تبقى من الحطت 











بوريس باسترثالد ا 
من مخزن بيتنا القديم ؛ إذ لم يبّق لدينا هنا شىء منه .. 
لا تبكى » سأعود سريعا . 


]اا ا 


رسمت الزحافة على الثلج خطوطا عديدة من اثر سيرها 
فى الايام السابقة إلى مخزن الحطب فى منزل « جيفاجو » » 
وبقى الثلج على المدخل ملوثا مضغوطا من وقع أقدامه حينها 
ذهب إلى الدار منذ يومين + وانقشعت السحب التى كانت 
ملبدة فى السماء منذ الصياح » وزال الصقيع . وكان البستان 
القديم المترامى الاطراف يحيط بالمتزل والفئاء » ويمد فى رحابه 
حتى يبلغ مخزنالتبن ؛ كانه يريد أن يلقى نظرة على ١‏ يورى » 
ويذكره بشىء ٠‏ وكان الثلج قد تساقط غزيرا هذا الشتاء » 
وطغى على المدخل حيث بدت سقيفته"اقل ارتفاعا » والمخزن 
كائه محدودب ؛ وتراكم الثلج علىالسطح الذى يهبظ متمانسكا 
حتى يكاد يمس راس ١‏ يورى » فكانه قبعة ضخمة على هيئة 
تبات عشى الغراب ٠‏ وتدلى هلال القمر كانه يكاد ينغرسس فى 
الثلج ؛ وقوسه يفيض يضياء سنجابى . وملا الظلام والحزن 
لب "يورى » حتى خيل إليه ‏ والنهار لا يزال عند العصر ‏ 
أنه يقف وسط ظلام غابة تتمثل خيها حياته » وان القمر الذى 
هبط إلى مستوى نظره نذير بالفراق والوحدة . 





وبلغ به التعب أن عز عن 5 
كف أن كاد يعجز عن الوقوف » ولم يستطع 
أن يحمل بين ذراعيه من الحطب إلا مقدارا اقل مما كان يحبلة 





11 اذكتور جِيقاجو 
من ,قبل ؛ ولسعه - رغم الققاز - يرد الحطب التعقد حوله 
كسا من تلج لزج.. ولم يجد فى الحركة دفئا » إن فيا فى 
قلبه قد تحطم ؛ واخد يلعن حظه الاسود ؛ ويدعو الله ان 
يصون حياة « لارا » حبيبته » الوسيمة الحزيتة » المتواضعة 
الطيبة القلب . وظل القبر يطالعه من قوق السطح © ينكشف 
وجهه ولا ينير » كانه يسكب بدل النور بردا . 

واذار الحصان راسه ناحيسة منزل « ميكوليتسين » » 
واخَذ يصهل مهيلا خانتا منكشرا '» ثم زاد ارتفاعا ووثوقا ؛ 
وراح « يورئ » يسائل نفسه : لم هنذا المهيل 8 أمبعثه 
السرور آم الخوف ؟ ليس هو الخوف فان الخيل لا تصهل 
إذا خافت » وليس هذا الحصان بالاحمق حتى يثير انتبساه 
الذئاب إن كان قد احس قريها . إنه حنينالعودة إلى الدار ٠‏ 
فاصبر قليلا » ها نحن ذاهبون . 

واضاف إلى غنيمته شظايا صغيرة من الحطب تصلح 
لإشمعال الموقد ؛ ولفافات مستديرة من لحاء الخشب » ووضع 
فوق حمولة الزحافة كيسا من الخيش وربط عليها بحبل » ثم 
استدار ومثى محاذيا راس الخصان . واخذ الحصان يصهل 
امن جديد » مستجيبا هذه المرة لصهيل حصان آخسر يأتى من 
بعيد . ترى ما الخبر ؟ هل تكون ( فاريكينو ) غير مهجور من كل 
سكانها كما كنا نحسب ؟ كيف يدور فى خلده أن ضيونا قد أقبلوا 
نحوهما » أو ان هذا الصهيل يسمع من ناحية مسكنهم 5 

واستدار ليضع الزحافة خلف بناء المزرعة حيث تغيب 
عنه رؤية المنزل القارق فى الثلج المتراكم .. واخذ نفبسه 








ولم يجد فى الحركة دفا » ان شيئا قّ فليا 
لد قم © أوأخة يلمن احتله الاسود + 


114 دكتور جيفاجو 

بالاناة » فلم العجلة ؟ .. قصف الحطب وفك الحصان وترك 
الزحافة تمخزن'التين » وقاد الحضان إلى الاسظيل امام أبعد 
مذود » حيث يقل تيار الهواء » ثم وضع له فى الخوهئن حقنة 
كانت لا تزال باقية من التبن . 





وحين فرغ من مهمته وسار عائدا إلى المنزل ؛ آاحس 
بالقلق » إذ وجد أمام الباب زحافة عريضة من زحافات 
الفلاحين معلق بها حصان أسود قوى ؛ وكان يمشى بجائبها + 
جيئة وذهابا » فلاح مفتول العضل عفى كحصانه » يربت بين 
الحين والآخر على ظهر الخصان ويتقحص رباطه . 


ووصلته أصوات تنبعث من المنزل © ولم يكن من طبعه 
أن يسترق السمع > غلم يتبين منها إلا كلمات عايرة متقظعة . 
ومع ذلك وقف على غير إرادة منه » واخذ يتسمعالكلام ؛ غتبين 
صوت ١‏ كوماروفسكى » يتحدث إلى « لارا » و ١‏ كاتيا » ! .. 
لا شك انهم فى الحجرة الآأولى بجائب الياب ٠‏ كان الحديث 
جدلا ونقاشا » وصوت ١‏ لارا » ينطق بالقلق. والبكاء »قهى 
ترفض قول محدثها يعئف تارة » وترضى به مستسلمة تارة 
أخرى . واوحى إليه إحساسسى غامض بأن ١‏ كوماروقسكى » 
كان حينئذ يتحدث عنه » ويقول عنه انه رجل لا ينبغى الوثوق 
به ! وخيل إليه انه سمع العبارة الآتية : إن ولاءه موزع بين 
عاطفتين » وانه من العسير ان يعرف هل ولاؤه وقف على 
« لارا » أم وقف على اسرته » وأن « لارا » لماان 
لا تعتيد عليه لأنها لو فعلت خلن تظفر بشىء وستقع فى مازق . 











بوريس باسترناك 0 
رضت #يررا ٠#‏ اصتيامه رحدل تعلوة اريدم كا 
ن يظن ؛ فى الحجرة الاولى على يمين الباب . 
١‏ 156 وقتشكى )© يرتذى معطفا من القرذا به 3 
» و « لارا » تمسك بياقة معطف ١‏ كاتيا » تحاول عقد 
ازرارها فلا تصيب العروة ؛ وتنهر « كانيا » لتثبت وتكف عن 
الحركة » ختجيبها # 
برفق يا ماما ! أنت تخنقيننى ! 
كان ثلاثتهم يرتدون معاطفهم استعدادا للخروج ؛ فليا 
دخل يورى اقبل عليه الاثئان يتكلمان فى وقت واحد : 
اين كنت طول هذا الوقت ؟ كنا فى حاجة قديدة 








كيف حسالك يا « يورى اندريفتش » ؟ ها انت ترى 
أننى - رعم ما نشب سابقا من خصام ‏ قد عدت إلبكم 
من جديد ؛ ومن غير دعوة منكم ٠‏ 

فرد عليه « يورى » بامتعاض قائلا : « كيف حالك 1 » . 

وسألت * لارا » يورى مرة اخزئ : 

بحق السماء * آين كنت 5 الآن استمع إلى ما يقوله 
واحكم عاجلا بيننا نحن الائنين > فليس لدينا وقت نضيعه إذ 
ينبغى أن فسرع . 

لماذا الوقوف يا فيكتور أبوليتوفتقى » ؟ أجلسن من 
فضلك ماذا تعنين يا حبيبتى بسؤالك اين كنت ؟ انت تعلمين 

( 6 دكتور جيفاجو ب ج ؛ ) 





1 دكتور جيفساجو 
اننى ذهبت لآتى بالحطب ؛ وعنيت بآمر الحصان ٠‏ اجلسر 
يا ١‏ فيكتور ابوليتوغيتشس » ٠‏ 

وقالت ( لارا » : 

الا تتعجب لرؤيته ؟ لماذا لا تبدو الدفقة عليك ؟ 
الم تكن تندم لو رحل عنا دون أن نستجيب لنصحه من فورنا ؟ 
ها هو ذا آأمام بصرك وانت لا تبدى شيئًا من الدّفقة . إن 
أكبر الدهثة فيما يقوله لنا » اخبره يا «نيكتور أبوليتوفيتثشى». 

الا اقرى ماذا تعئى «الارا'فيؤدؤروقتا' » » ولكنى 
استطيع ان شح لك ابراه واخدا؟ لقد اممعتا عن عمد انث 
رحلت » ولكنى بقيت لاترك. لكما فسحة من الوقت للتدير غيما 
يحثناه معا 6 عسى أن تصلاً إل شار أقل طيشما وحينا + 

وتدخلت :«لارا ,6 : 
إننا لا نستطيع أن نؤجل العزم دقيقة اخرى 6 أن هذا 
هو انسب وقت للرحيل 4 ف.ضياح الفد .. ولكن دع 
١‏ فيكتور أبوليتوفيتشن » يخبرك بنفسه . 

3 صبرا يا عزيزتى « لارا » . لماذا نتف مرتدين 
معاطفنا ؟ فلنخلعها ولنجلس ؛ فان هناك مسائل ينيغى ان 
نيحتها ق' هدوء © ولن تفرع متواافى عيُفبة عَين ١‏ لخنى 
يا 7 فيكتور أبولي » أن يمس الحديّث مسائل حساسة 
من غير المستساغ أن نفيض غيها »6 هذا يدعو إلى الحرج »: 
الواقع.انثى لم إرضن قط أن ارحل معك > ولكن موقف 8 لارا » 
مختلف ٠‏ ولقد خرصت ف المرات النادرة التى اخطفت فيها 








يوريس باسترناك 11 
همومنا » وذكرئا أننا شخصان لا شخص واحد ؛ حرصت 
دائها على أن اوصيها يآن تولى نصيحتك قدرا اكبز من الاهتمام 
والعناية ؛ وهى فى الواقع لم تكف ابدا عن التفكير فى نصيحتك 
٠ .‏ قهى تعود لذكرها مرة واخرى ٠‏ 

فقاطعته « لارآ » : 

ب ولكن بقرط أن ترحل معنا ! ٠‏ 

كم هو عسير عليك كما هو عسير على أن نفسكر فى 
الانتراق » ولعل الخير فى أن ننحى عواطفتا جانيا » ونقبل هذه 
التضحية » إذ لا آمل فى أن أرحل آنا ايضا ٠‏ 

ولكنك لم تسيع حديثه بعد . انت لا تعلم » فناشتمع 
لما يقوله . غدا صباحا يا « فيكتور ابوليتوفيتش » *٠‏ 

إن « لارا فيودورفنا » تثمير إلى الأئياء التى سبق ان 
اخبرتك يها : فى محطة « يورياتين » يقف قطار خاص بعثتسه 
حكوية الشرق الاقصى »© وقد وصل امس من موس كو » 
وسيتحرك غدا إلى الثيرق ؛ إنه تابع لوزارة المواصلات فى 
حكومتنا ؛ ونصفه من عريات النوم ؛ وسارحل بهذا القطار » 
وقد حجزت فيه مقاعد لمساعدى فيمكنكيا السفر مَعئ فى راحة 
تامة » ولن تتاح لكما غرصة مماثلة مستقيلا ٠‏ ائنى أعلم انك 
لست رجلا جعجاعا » يعدل عما يقرره ؛ وانك عقدت العزم 
على اليقاء © ولكن الا تتدير الأمز من جديد إكراما ل ١‏ لارا 116 
القد سمعتها بنفسك ترفض السفر إذا لم تصحبها . فتعسال 
معنا » إن لم يكن إلى خلاديفوستك ؛ فعلىالأقل إلى يورياتين 








1 دكتور جيفاجو 
اليس امامنا دقيقة نضيعها . إن لدى شائقا ‏ فانا لا اسوق 
بنفسى ‏ ولا تتسع الزحافة لخمسة أشخاص ؛ ولكنى فهمت 
انكيا تحتفظان بحصان « سامديفياتوف » . الم تقل إثنك ذهبت 
به لتأتى بالحطب ؟ الا يرال مربوطا إلى الزحانة ؟ . 

كلا . لقد فككت رباطه . 


إذن » اريطه فقورا 6 واسرع ما استطعت ٠‏ 
وسيساعدك سائقى » ولكن على فكرة . . لم كل هذا العناء 5 
لننس زحافتك ولتندس خمستنا فى زحافتى » نستطيع أن نفعل 
ذلك باى شكل ؛ ولكن ‏ بحق السماء ‏ ينيغى الإسراع . 
لا تاخذا معكما إلا ما يلزمكما من متاع للسفر. فلا معنى لإضاعة 
الوقت عبثا فى حزم المتاع » فى حين ان حياة هذه الصبية رهن 
بالسفر فورا ! ٠‏ 

إننى لا افهيك يا « فيكتور آبوليتوفيتقى » . انك 
تتحدث كأننى قبلت السفر ؛ اذهب . . واتمثى لك حظا 
سعيدا . وإن ثماءت « لارا » » رحلت معك . لا تلقيا بالا إلى 
المنزل » فانى سأنظفه واغلقه بعد سفركيا . 

غتالت « لارا » 2 

عن أى شىء تتحدث يا « يورى » ؟ ما هذا الهراء ؟ 
أنت نفسك لا تقصد ما تقول ٠‏ لو شاءت ١‏ لارا » ؟ حقا ؟ كانك 
لا تعلم حق العلم أنتى لا ارحل دونك ؛ ولن اتخذ قرارا قط 
يتعلق بشخمى وحدى » وما هذا ؟ . . ما معنى هذه البطولة 
السخيغة والتطوع بتنظيف البيت وغلقه ؟ 


بوريس باسترقاك ل 

وقال كوماروفسكى 5 

اراكما متشبثين برآيكما لا تحيدان عنه ؛ لذلك اود 
إِذا اذنت « لارا غيودوروفنا  »‏ أن اقول لك يا يورى . 
ولنتكلم » إن امكن ؛ على اتفراد . 

ح بالتاكيد ؛ إن كان الآمر مهما غلنذهب إلى المطبخ ٠.‏ 
عن إذنك يا حبيبتى ٠‏ 

5 سس 

لقد قبض على « ستريلنيكوف » وحكم عليه بالموت ؛ 
واعدم رميا بالرصاص ! 

يا للبشاعة' ! اوائق أنت ؟ 

هذا ما قيل لى » وآنا واثق أن الخبر صحيح . 

لا تذكر هذا الخبر ل « لارا » © أنها تجن له ! 

بالتأكيد لن افعل © ولهذا طلبت أن اتحدث إليك على 
انفراد ٠‏ والآن » وقد حدث هذا ؛ فانها هى و «كاتيا» فى خطر 
داهم » ويتبفى أن تساعدنى على إنقاذهي! ٠‏ اواثق انت من 
أن قرارك بالبقاء لا عدول عثه ؟ 

ساكل الوئوق » وقد اخيرتك بقلك 

- ولكن ” لارا » لن ترحل بدونك 4 اتنى لا أدرى ماذا 
افعل ٠‏ ينبغى لك ان تساعدتى بطريقة اخرق . قلنتفق على 
ان توقيها انك قد تغير رايك » وافك تميل :إلى الاسنتماع إلى 





1 دكتسور حِيقاجو 
نصيحتى ء اننى لا اقوى على رؤيتها تقول .لك :.« وداعا » » 
وتتملى مك نظرتها الأخيرة » التى لا لقاء بعدها ! لا أتوى على 

تفعل ذلك » لا هنا ولا.فى ( يورياتين ) . فاجعلها تؤمن 
- كذبا ‏ إنكِ راحل » أن لم يكن برفتتنا ؛ غوحدك من بغدنا » 
حيث تلحق بنا حين اهيىء لك فرصة اخرى للستر 
أنك لن تدع هذه الفرصة تفلت من يدك ٠‏ ينبقى ان 
بقولك » حتى ولو حلفت لها ايمانا باطلة © وليس هذا وعد 
كاذبا متى » ائنى اقسم لك إننى مسالبى اول اشارة منك 
واهييء لك السغر إلى الشرق ؛ واتيح لك أن تسائر من 
هئات إلى حيّث ترغنب + ولكن لا بد ال تقتئع «لارا فيودوروفنا» 
انك قادم معنا على الآقل - لتفسجيعنا . يتبغى أن تخيلا 
على تصديق قولك ٠‏ ازعم لها مثلا انك سببتعد الزحافة ؛ ثم 
تحثنا على السفز غورا دون أن,ننتظرك » كسبا للوقت » وتؤكد 
انك ستلحق بنا بمجرد أن تعد الزحافة . 

- أن خبر إعدام ١‏ ستريلئيكوف » قد زلزلتى فلم الى 
بالا إلئ كل منا'قلته . آنتة عل خق 6"انهم ما اداموا ند اتموا 
تضقية الخساب مع" ( ستريلتيكوف" 4 فان منطق هذه الأيام 
يقضى بأن حياة « لازا »او « كاتيا » اصبحت فى خطر . لا بد 
أن يقبضوا على احد متا ؛ وبذلك يتحقق ما نخفاه من 
الافتراق » خاذا كان هذا هو إلواقع فالخيز'أن يتم الانقراق 
على يديك ؛ وأن تصحيهما إلى أبعد ما تستطيع. .٠‏ وما فائدة 
قولى وقد اصبح الأمر بيدك » وفق رأيك ؟ وقد يأتى يوم انتهى 
خيه إلى الانهيار فأجئوا أمامك على ركبتى + استرحيك أن تعيد 










بوريس باسترناك 1 
إلى ” لارأ » وان تنقذ حياتى وتعمل على نجاتى ؛ ثم يسعدنى 
أن:اتلقى كل هذا الإحسان من كنك 'انت ! . . ولكن دعتئ 
ارتب افكارى *» لقد استخوذ على الخينسر الذى ذكرت © إنه 
حطيقى وروعنى غلا استطيع أن افكر بهدوء . لعلى استجيت 
لرآيك فآرتكب حماقة محطمة لحياتى لا علاج لها ؛ واتفجع 
لها إلى آخر رمق من حياتى . . كل الذى استطيع أن أفغله 
الآن أن أوافق واطيعك طاعة عمياء كرجل مسلوب الإرادة . 
حسنا ! اتفقنا » إكراما لها ساخرج الآن وأقول إننى سساعد 
الزحافة » وازعم لها انتى سالحق بكيا » ثم :أبقى هنا وحدى. 
ولكن هناك مسالة اخرى : كيف تستظيمون التسفن الآن وقذ 
اقترب الظلام ؟ إن الطريق يشق الغابات والذئاب منتشرة » 
غخدذوا حذركم ٠‏ 

اعلم ذلك ٠‏ لا تقلق » لدى بنذقيئة ومُسندسن ؛ ؤُقنَد 
احضرت معى قدرا من الكحول من قبيل الخيطة اتقاء للبرة . 
هل تتناول قدحا منه ؟ إن لد قدرا كافيا . 

نا - 

ماذا فعلت 5 ماذا جنيت ؟ لقد سرحتها » تخليت عنها » 
نفضت منها يدى + يتبغى أن الحق بهم ٠٠‏ لارا .. لآرا إنهما 
لا يستطيعان سماعى ؛ غالريح معاكسة » ولغلهما يتحدثان 
بصوت مرتفع ٠‏ أن لما الحق فى “ان 'تقتغر الست ماذة 
والاطمئنان > إنها لا تدرى اثنئ خدغتها وكذيت عليها'. إنييلا 
تناجى نفسها ويدذهثشها أن الأمور سارت على خير وجه : إن 
حبيبها « يُورَى© الغنيد قدالان فى نهآية الأير. > ١‏ حمذا ل > 











ككل أدكتور حِيفاجو 
سنذهب إلى مكن جميل مآمون » حيث الناس أكثسر اتزانا © 
وحيث يسود القائون والنظام ٠‏ وحتى لو فرضنا ‏ من قبيل 
السخف ‏ انه لن يلحق.قطار القسد » ان « كوماروفسكى » 
سيرسل له قطارا آخر ليأتى به وينضم الينا ى اقرب وقت . 
إنه عادٍ فى تلك اللحظة إلىالإسطيل ؛ يعمل فى لهفة واضطراب 
ليجهز الحصان وينهب به الأرض ليلحق بنا قبل أن نلج 
الغابة » .. هذا ما يجول فى خاطرها > ونحن قد افترقنا 
دون أن نشيع انفسنا من التواصى عند الوداع . لم اقل 
إلا ان لوحت لها بيدى » ثم ادرت ظهرى ازدرد من الالم 
ما تكاد غصته تسد حلقى . 

ووقف عند بدخل الدار ومعطفه يعلق على كتف 
واحدة » ويده الطليقة تشد على عمود المدخل كانه يريد ان 
يخنقه ٠‏ وكان كل انتباهه مصوبا إلى نقطة تلوح عن بعد » 
حيث كانت تتاح له رؤية جائب قصير من الطريق يصعد التل» 
تحوطه شجيرات قليلة ؛ واشعة الشمس الغاربة تسقط على 
السفوح » وقد اختفت الزحافة فى منحدر » ولكنها لن تلبث 
طويلا حتى تجتازه وتبين من جديد ؛ بين لحظة واخرى ٠‏ 

وفيما هو ينتظر ظهور الزحافة » راح ” يورى » يردد » 
فى فحيح خائر » وهو يلتقط بصعوبة أنفانه التى قطع 
اوصالها هواء الفسسق البارد : « وداعا ! وداعا ! وداعا 
يا حبيبتى » وداعا يا حبى الوحيد ؛ حبى الذى فتدته إلى 
الأبد ! »© .+ ثم غمهم هامسا لنفسه من شفتين شاحبتين 
جافتين ؛ حين راى الزحافة تمرق كالسهم إلى حافة المنحدر 


بوريس ياسترناك ا 
وتمر بالفجيرات واحدة بعد الأخرى ؛ ثم تتمهيل وتقف 
يا للفرح ! - عند آخر شجيرة : « ها هُم اولاء .. ها 
1 . 

وكادت ضربات قلبه تحطم صدره من فسرط اهتياجه ؛ 
حتى تخاذلت ساقاه واحس من ضعفه انه على وشنك 
الانهيار ؛ وان جسده يتهدل كهسذا المعطف الذى يتدلى على 
كتفه ٠‏ يا الهى ! هل ثساءت رحمتك أن تعيدها إلى 7 مآذا 
حدث 5 ما الذى يجرى على الأفق عند مغيب الشمدن 1 ما معتى 
هذا ؟ لماذا وقفوا لا يتحركون ؟ كلا . انتهى الامر . عادت 
الزحافة للسير من جديد » ومضوا فى طريقهم . لاا فك انها 
وقفت لتلقى لارا على المنزل نظرة اخيرة » أو لعلها ارادت أن 
تتاكد من اننى بدآت اغادر الدار » واننى اعدو فى اثرهم لألحق 
بهم ٠‏ كلا ؛ إنهم مضوا . وتعلق يورى بأمل أن لا تغسرب 
الفمسى ؛ حتى لا يحجب للظلام رؤيتهم ؛ فتملى للمرة الآخيرة 
بالنظر إلى الزحافة وهى تجتاز الأخدود الذى يشق السهل » 
حيث ارتفع عواء الذئاب منذ ليلتين ٠‏ 

ثم جاءعت هذه اللحظة »؛ ومضت هى الاخرى ؛ وكانت 
الشمس لا تزال فى احمرارها كأنها كرة معلقة علىالأفق وسط 
ضباب أزرق من غبار الثلج » ومن تحتها سسهول تغطيها 
الثلوج تتشرب ‏ بجشع ‏ ضوءها العسلى الرقراق ٠‏ وتبتم 
«يورى » حين رأى الزحافة تبدو له ثم تختفى : 7 وداعاا 
يا لارا » حتى نلتقى فى العالم الآخر ! وداعايا حبى؛ يا هنائق 





16 دكتور جيفاجو 


الذى لا ينفد ولا ينسى إلى آخر العمر. . لن اراك » لن اراك 
مرة آخر:!! »6 . 


وحل الظلام » وابتلع سريعا ما تبقى هنا وعنساك على 
الأرض من ضوء أحمر كالبرونز خلفته الشيسى الغاربة » 
وتحول لون السهول ‏ يغطيها ثلج هكن ناعم من صقرة 
الثرجس إلى لون.قاتم كالبتنفسج © واننهيت ومسط ياب 
كالدخان اسباحالكسجيرات كانها مرسومة بخط القلم على لوحة 
الافق الوردى 6 وقد رق من أثز الشسحوب . 

وزاد الألم والتنجع من حدة إحساسات « يورى »© مائة 
مرة » فخيل إليه أن كل شىم وله يختلفٍ عن العهد به 
اختلافا بينا © وكانه فريد فى بايه . حتئ الهواء لم يكن يشبه 
هواء يوم آخر . وختى المساء »؛ أنه يتتفس بالعطف عليه » 
كانه شاهد عطوف يرثى لكل ما نزل به . والارض كأتها لم 
تعرف غسقا مثل هذا من قبل * وائه ليبسط جتاحه لاول مرة 
هكذا ليجد فى حتانها بلسما لجراحه فى وحدته ومصابه . وكان 
السهول لم تثبت من قبل أفسجارا تواجه الآفق ٠‏ بل كان هذه 
الأشجار اتخذث مواضهها حينئذ فخسبٍ ل عن عمدت لتقدم 
له عزاءها .: وكاد « يورى »© .أن يلوح بيديه لهذا الجمالاً 
الناطق ‏ كانه ينفلت من حلقة أصدتاء يحيغلوته بعطفهم ‏ 
وهو يتمتم لما بقى من الغسق : « شبعرا ! شكرا ! إتثى 
يخي .. 0.6 





ووقف عند الدخل يواجه البساب » موليا ظهره للدنيا 





ازع نفسسه تجويان ؛ لا واحدة » 
إحداهما تخظلف عن الأخرى اختلانا قديدا ٠.‏ الآولى اخذ ورد 
فى جد واقتضاب » كانما الامر يتعلق بتصريف عمل »© والآأخرى 
تقيض نحو 7 لارا » كالنهر المتدئق * 

سناذهب الآن إلى موسكو ‏ إن همى الأول أن احافظ 
على حياتى . أن لا اجعل الآرق يتغلب على ٠‏ فلن آوى 
إلى الفراشى ؛ بل ساكتب طول الليل حتى اسقط من الإغيامء . 
ثم مسالة اخرى » ينبغى ان اشنعل الموقد فؤرا فى حجرة النوم 
حتى لا أموت آلليلة من البردا ٠‏ 

ثم يستمع إلى النجوى الآخرى : 

ساتريث معك قليلا يا هنائى الذى لا ينسى ©» تذكرك 
ذراعاى وشنتاى .4 سسابكيك لثلا تنفد لوعتى » بكاء أنت به 
جديرة » ساسجل ذراكك فى صورة هى ذروة الألم والعذاب » 
وسايقى. هنا حتى يتم لى هذا » ثم ازحل آنا أيضا...' ساسجل 
صورتك هكذا : ارسمها على الورق ا“ كيا يزسم البحر'غلئ 
الشاطىء » بعد عاصنة رهيبة » آثار اقوى موجة له » بلغت 
أقصى مداها : أعشابا وقواقع وشظايا حجارة هشة كالاسفئج 
. . هذا الحطام. الهين الخنيف الذى يرفعه البخر من اعماقه 
ويتنائر فى صغوف متقطعة علىالرمل © عند نهاية مده .. هكذا 
ساقيس مدى طغياتك على علبى يا حبيبتى © يا خبيتئ » 
يا ذخيرتى ! 








15 دكتور جيفاجو 

ثم اغلق الياب وراءه وخلع معطفه ٠‏ ولما ولج حجرة 
النوم التى احسنت «لارا» تنسيقها فى ذلك الصباح ؛ ثم اختل 
نظامها ‏ ربكة خزم الماع »6 ورائ القرافى غير المسرتب > 
ومخلفاتها مبعثرة على المقاعد وعلى الأرض »؛ ركع على الآرض 
فأسند صدره إلى قوائم الفرائى ودفن وجهه فى غطائه وبكى. 
أطلق العنان لأله ودموعه كا يفعل الاطفال . 

ثم ما لبث ان قام واسرع يمسح وجهه ؛ وادار حوله 
نظرة حائرة متعبة » ومد يده إلى زجاجة الفودكا التى تركها 
« كوماروفسكى » ؛ فئزع سدادتها وصب منها نصف قدح + 
أضاف إليه ثسيئا من الثلج والماء » واخذ يصب ف حلقه 
بلذة - جرعات لاا تقل قدة نهمه إليها عن شضدة الألم 
والياس اللذين فاشت يهيا دموعه . 


اك 

إن ثسيئًا غامضا غير مفهوم يعتلج فى تقسن ١‏ يورى »" . 
إنه مشرف على الجنون ٠٠‏ قلهو لم يالف من قبل حياة غريبة 
كالتى يعيشها » وقد اهيل رداءه » وكف عن العناية بنفسه » 
وانقلب الليل عنده نهارا » وفقد أحساسه بالزمن » منذ ان 
فارقته « لارا » ١.‏ وكلما محا ما كتب ؛ واعاد كتابته من 
جديد » زادت شخصية « لارا » - كما تيدو فى قصصه 
وخواطره ‏ ابتعادا عن «لارا» كما هى فى حقيتتها » « لارا » 
آم « كاتيا  »‏ التى رحلت مع ايتتهسا . وسبب المحو 
والاعادة هو سعيه للاهتداء إلى تعيير قوى محدد ؛ ولكنه 
متبعث أيضا من رغبة الكتمان التى تصده عن أن يفضح تجاربه 


بوريس باسترناك 11 
الذاتية وحقائق مافى حياته ؛ فى حرية قد تجرح من يتناولهم 
بالذكر . ولذلك تميلصت قصائده من احضان الحقيقة وانفاسها 
الملتهبة » وبدلا من أن تفقد هذه القصائد نبض الحياة * وتقع 
غريسة لاوهام عليلة » غإنها اصبحت تنم عن السلم والمصالحة 
والوثام » وترتقع عن الخصوصيات إلى عبوميات يتهيبها 
ا يسعى إليها عن عمد س بل 
له طواعية منها » كأنها رسالة عزاء تبعث بها «لارا» 
إليه من رلتها » لوا بدكابة:تذية من بنيد ؛ أو عانها طيفهائ 
المنام ؛ أو لمسة راسها لجبينه .. وسره أن راى هذا السمو 
يتجلى فى شعره . إنه مسغول بنظم قصائده التى يتحسر فيها 
على ١‏ لارا » » وفى الوقت ذاته يضيف جديدا على المذكرات 
التى كان يحررها ‏ على فترات متقطعة فى الماضى ‏ عن 
الطبيعة وحياته يوما بيوم » واشياء اخرى ٠‏ وهبطت على 
ذهنه - كيا كان يحدث له من قبل » حين يكتب س آفكار عن 
حياة الغرد والمجتمع ٠‏ 

واخذ يفكر كيف آنه حين يتامل التاريخ أو سير التاريخ 
كما يقال لا يفهمه بالمغنى الشائع بين الناس »© يل يفهمه 
على صور وتشبيهات مستمدة من مملكة الثيات : مغصون 
الأشجار العارية فى الغابة » حين تتجرد من كسائها » تبدو 
تحت الثلج تعائى النحول والفاقة » كالقفعر الضئيل على 
شامة فى وجه شيخ . . فاذا بها بعد آيام قليلة من الربيع 
تتحول وتمتد فى ثراء منطلقة إلى السياء » حتى ليستطيع 
السائر أن يختبىء او يضيع بين خضم أوراقها ٠.‏ غالقابة 








1 دكتور جيقساجو 
وهى تتحول - تنمو بسرعة تفوق سرعة نمو الحيوان + لآن 
الحيوان لا ينمو بسرعة النيات ٠‏ ومع ذلك فان هذا النبسو 
يحدث دون أن تلحظه العين » فان الغابة مشدودة إلى الأرض 
بجذورها » لا تبرج مكاتها 6 قلا نستطيع أن نمكث أمامها ترقب 
تموها ونراه حين يحدث . فهى ا مهما اطلت النظر إليها # 
مستقرة لا تحدن لها دبيبا.. وهنكذا حَيّاة المجتمع فى.نيوها 
والناامع ذلك ثابتة لااخط و لها 
اشسأنها فى ذلك شان التاريخ فى تحوله الدائم غير المحسوسس . 
هذا هو ايضا راى ١‏ تولستوى » ؛ وإن لم يعبر عنه بمثل هذا 
التفصيل . إنه انكر ان يكون:التاريخ من صتع نابليون أو حاكم 
أو قائد غيره » ولكنه لم يرتب على هذا المنطق نتائجه . إن 
التاريخ لا يصنغه احد » وانت لا تستطيع ان تصنع التاريخ © 
وتعجز عن أن ترى تحوله ؛ كما تعجز عن رؤية نمو أوراق 
الفجر ٠‏ إن الحروب والثورات والملوك والدغاة - امقنال 
,بسبيير  »‏ هم عناصر النيو العضوى للتاريخ ؛ هم 
يمثابة الخميرة للعجين.. ما الشورات فين صنع رجال 
مدفوعين بالثعصب 4 تسيطر عليهم فكرة واحدة ؛ رجال عمل 
وإقدام ؛ يصل بهم ضيق ذهنهم إلى مرتبات النبوع ٠‏ إنهم 
يقلبون النظام القديم فى بساعات وآيام قليلة » وزلازل الثورة 
تدوم بضعة. أسابيع ؛ أو قل بضع سنين على الاكثر » ومع 
ذلك يمقى الناس جيلا بعد جيل » بل قرئا بعد خرن » وهم 
يعبدون ‏ عيادتهم لصنم مقدس ‏ هذه الفكرة الضيقة التى 
نفك الثورة* 

كان ١‏ يورى » يتحسر على 7 لازا » كما يتحسر على ذلك. 















بوريس باسترناك ' لا 


الصيف اليعيد ق ( ميلوزييقو ) 6. حين هيطت الثورة هبوط 
إله من السماء على الأرض ١‏ . قأصبح لكل غرد ما يهوى من 
إجنون . حياته ملك خالص له » لا تعتف لتتخذ دليلا على 
نظرية تؤيد السياسة العليا ٠‏ 

وجعل يسجل خواطره اللمتناثرة » .ويضيف إليها .فقرة 
تغير عن إيمائه بان الفن يهب نفسه دائنا لخدية الجمسال * 
وان الجمال هو سعادة'امتلاك الشلكل » وان الشكل هو مفشاح 
الكيان العضوى » إذ لا ينتطيع كائن حى أن يتخلق بغير 
الشكل » ولذلك نان جميع فروع الفن ب ومن بينها من 
الماساة ‏ تعير عن الجذل بالحياة والوجود ٠‏ 

وتثاوبته هواجس اخرى فى ذلك الاسبوع .٠‏ وف ليلته 
الاخيرة اسيقظ من نوه اثر كابوس مخيف © رأى فيه 
دحك حجرة تحت المنزل > نفتح عينيه :. وفجأة لع خارج 
الداز ضَوءَ » ووصله مثدى إطلاق الرضاصص ٠‏ ومن العجيب 
أنه لم تمض بضع دقائق على هذا الحادث المفاجئ» » حتى 
استغرق فى النوم من جديد + وقال لنئفسه فى الصباح انه رآه 


قا حلم ! 





حو كك 

أما الذئ حدث بعد آيام كليلة » هو أن « يورى » قرر 

آخيرا ان يميل إلى الفظنة والحجى > وراى أنه إذا اراد 

الانتحار غخير له ان يبحث عن وسيلة اخرى اسرع واقل الما ! 
وعاهد تفسه أن يرحل فور وصول « سايديفياتوف » ٠‏ 


154 احتسؤن. يسا 

وقبل الغسق بقليل» والضياء يجرر اذياله ؛ سمع صدى 
صوت تكسرالئلج تحت وقع اقدام إنسان يتجه إلى المنزلا ى 
رياطة جا »© له خطوات منطلقة وائقة . هذا 1 








عسى أن يكون القادم ؟ إن ٠‏ سابديفياتوف » يستعين بحفانئه " 


ولا ياتى سيرا على الأقدام » و ( فاريكينو ) مهجورة لا يسكنها 
أحد .٠‏ وقال « يورى » لتفسه : إنه رسول قادم يحمل إلى 
طلبا او امرا بالعودة إلى المدينة » أو لعلهم بعثوا بمن بيع 
على ٠‏ ولكن لا اظن ذلك » فلو كان ذلك مقمدهم لمشو 
برجلين لا برجل واحد » ولبعثوا بعربة تنظنى 6 . ثم جعمل 
يقول لنفسه فى فرح : ٠‏ إنه ١‏ ميكوليتسين » لاريب » . وخيل 
إليه انه عرف وقع خطوه . .ووقف القادم ‏ لا يتبين بعد من 
هو عند المدخل يتحسس مكان القفل الملوع ؛ كانما يتوقع 
أن يجده حيث كان من قيل ٠‏ ثم دخل بخطى ثابتة يطيئة » 
لا يخطىء الطريق » يفتح الآبواب بين الحجرات ويغلقها وراءء 
بعناية ٠‏ وكان « يورى © جالسا إلى مكتبه وظهره إلى باب 
الحجرة » وحين قام ليسددير ويواجه الباب ؛ وجد الرجل 
الغريب قد وصل إلى عتبة الباب وتصمرت قدماه فى ارضها + 

كانت اول كلمات وردت على خاطر « يورى » سا دون 
أن يكشف فيها عن نفسه ‏ أن كال له متلعثما : « ماذا 
تريد ؟ » > ولم يدهثى حين لم يجد منه جوابا على سؤاله . 
وكان القادم الغريب رجلا قوى الجسم » متنائق الأعضاء » 
وسيم الوجه ؛ يرتدى حلة وبنطلونا منالغرو » وفى قدمية حذاء 
من جلد الماعز © وعلى كتفه بتدقية . 
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وقد دهش ١‏ يورى » لمفاجأة الدخول عليه »© لا لتدوم 
ألرجل ذاته . فان دلائل سكن إنسان ف المنزل قد اعذته 
لمع قدومه ٠‏ إن هذا الرجل هو بلا ريب صاحب المؤن 
الثلى وجدها » وقد أدرك أنها ليست من مخلفات أسرة 
ميكوليتسين » . ولكن شيئا ما ى الرجل يحدفه بانه ليس 
غريبا عليه » وانه سبق له أن رآه . وكذلك لم يده الرجل 
الرؤية « يورى » كبا كان متوقعا » فلعله سمع من إنسان بنبا 
احتلال المنزل » وربما سمغ ايضا باسماء شاغليه ؛ او لعله 
تعرف على « يورى »© . 
وأخذ « يورى » ينقب فى ذاكرته : من يكون ؟ من يكون؟ 
آأين رايته ؟ ٠‏ فى صباح يوم قائظ من شهر مايو - والله اعلم 
من اى سنة - فى محطة (رازفيلى) » فى عربة القوميسار التى 
توجس يئهاشيرا .. ذكريات عن افكار قاطعة لا تقتبل 
الجدل ؛ وذهن يطل من نافذة واحدة » ومباذىء صارمة » 
كر 9 لقكلة يفه عن عسيواي 5ك . إتلنه 
« ستريلنيكوف » !!!1 








ومضت ساعات طويلة وهما مستغرقان فى الحديث 
بلهفة يختص بها الروس وحدهم فى يلادهم» يزيدها ان حديثهم 
أضبح فى تلك الأيام العصيبة المخيفة حديث اناس يتملكهم 
الياس والفزع ٠.‏ وكان « ستريلنيكوف » يمائل بقية الناس فى 
هذه الإفاضة فى الحديث بدافع القلق 4 إلا أنه كانت لديه اسياب 
اخرى تحمله على الكلام يغير انقطاع » لايقف هديره » 


.14 دكتور حيفاجو 

ويتلمس كل المعاذير للمقى فى الكلام : انه يخثى أن ينفرذ 
ابنفسه: ». غيل هوا خائف امن عذاب ضييره © ام من«الذكرييك 
المحزنة التى تلاحقه؛ آم يعذبه الحنق علىالنفنس - هذا الخجنق 
الذى يجعل الإنسان يكرة ئفسه ولا يصفح عنها » حتى ليراحب 
بالموت من ثندة الخزى - آم أنه اتخذ قرارا مخيفا لا راجعة 
فيه ويابى أن يخلو بنفسه إليه وجها لوجه © غهو يتلهفٍ على 
وسيلة لتأخير بان يظل يتحدث إلى « يورى » ويبْقى فى 
صحبته ؟ مهما يكن من أمر » فلم يعد خافيا أن « ستريلنيكوف » 
يضير سرا خطيرا يثقل كاهله » وانه يحول الحديث إلى 
موضوعات اخرى يفتح لها مغاليق قلبه ويفيض فى الحديث 
بلا توقف ! 





وكان من العلامات المميزة لعهد الثورة وجنوتها انتشار 
وباء من نوع خديد ! فكل إنسان اصبح خلبه يختلف تنام 
الاختلاف عن لسائة واسارير وجهه + وما من إنشّان يللو 
ضميره من التلوث » فكل واحد يشعر بأنه مذئب مسئول عن 
كل شىء » وانه مخادع © وانه مجرم متخف.لم يقع بعد فى 
قبضة العدالة ٠‏ وكانت أهون تعلة » تكفى لان يندع الرجل 
قيبالغ ى تمذيفٍ نهسه وتقزيمها:...' وان' الناس ليتحدثون عن 
انفسهم بالسب وتوجيه الاتهامات 6 لا عن رعب» بل متطوعين 
من تلقاء انفسهم »© يحملهم على ذلك ذافع مدمر وليد ذهن 
متحرف ؛ كانهم منومؤن يسيخون فى عالم آخر تسوقهم شهوة 
اتهام الننس والانحاء عليها باللوم » وعى شهوة إذا انطلقت 
غهيهات أن تكفكف يعد ذلك . 
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وكان « ستريلتيكوف » من رجال الجيثى » تؤهله رتبته 
لرياسة المحاكم العسكرية . وقد قرأ. بلا ريب اعترافات كثير 
من المحكوم عليهم وشسهاداتهم . وها هو الآن قد تملكه حافز 
يدعوه لان يخلع القناع » وان يعيد تقييم جياته ؛ وان يسجل 
حسابٍ ما له وما عليه . . يفعل كل هذا فى مبالقة تشوه 
الحقائق ببشاغة » من آثر هياجه المحيوم ٠‏ كان كلامه 
بلا روابط » يقفز من اعتراف إلى اعتزاف . كان يقول * 
حدث كل هذا بالقرب من ثميتا »" . ربما أدهشتك 
هذه الأشياء العجيبة التى وجدتها فى الادراج ٠‏ لقد حصلت 
عليها من المصادرات التى قمنا بها حين احتل الجيثش. الأحمر 
سيبيريا الشرقية . وطبعا لم اجازف بحملها اثا نفسى إلى 
هنا » إذ كان من حولى دواما اناس يوثق بهم وباخلاصهم ؛ 
بفضلهم سهلت على الحياة وطابت . هذه الشموع والكبريت 
والبن ولوازم الكتابة وغيرها ؛ كلها من المخازن العسكرية 
إلتى صادرناها » بعضها من صنع تشيكوسلوناكيا وبعضها 
من صئع إنجلترا واليابان ٠‏ هذا عجيب . اليس كذلك ؟ لعلك 
لاحظت أن عيارة « اليس كذلك » كانت تتكرر عادة على لسان 
روجتى © إننى لم اكن.ادزى هل اخبرك يسرى .حين وصلت 
آم لا آخبرك » ولكن دعتى افص يه اليك 'الآن ٠‏ انتى جئت 
لآراها وآرئ ابنتى > لم يصلتى خير وجودهما هنا إلا فى وقت 
متآخر » ولذلك لم تتح لى رؤيتهيا . وحينهسا علمت - من 
الشنائعات واقوال الناس - انك كنت معها »؛ وذكز لى 
امك » لا أدرى مادا من بين آلاف الوجوه التى رايتها هذه 


1144 دكتور جيقاجو 
السنين تذكرت من فورى الدكتور « جيفاجو » الذى قدم لى 
ذات يوم لمحاكيته .. 

واسفت إن لم تحكم عليه بالاغدام رميا بالرصاض ؟ 

وتجاهل « ستريلنيكوف » هذا السؤال ؛ ولعله لم 
يسمعه ٠‏ واستطرد يقول وهو غارق فى أفكاره : 

- لا ريب أن الغيرة؛تمل كتتى » وما زالت » وهذا 
طبيعى ٠‏ إنى لم آت إلى هذا الإقليم إلا منذ أشهر قليلة ؛ بعد 
أن اكتضفوا أماكن اختبائى فى جات شرقية بعيدة ٠‏ كنت 
ساقدم للحكبة عسكرية بتهمة باطلة » ولم يكن من العسير 
أن اتكهن بالنتيجة بريا ! فرجوت أن تتاح لى فى 
المستقبل ‏ حين تنصلح الاحوال ‏ فرصة اداغع فيها عن 
نفسى وابرىء سمعتى » ومن ثم قررت الاختباء س ما دمت 
قادرا عليه قبل أن يقبضوا على . وانسا اعيشى فى الوقت 
الحاضر متخفيا ؛ كانى ناسك يتجول من مكان إلى مكان © 
ولعلى كنت استطيع ان انجح فى خطتى لولا شاب وغد استلبٍ 
ثقتى وخاننى .. حدث هذا وانا اهرب إلى الفرب » عبر 
سيبيريا » امشى على قدمى فى الشتاء © اتجنب الناس واعانى 
الجوع ؛ انام تحت عواصف الثلوج او انام فى عريات 
القطارات » فهئ تقفا فى صفوف لا نهاية لها تحبسها الثلوج 
على طول القريط الممتد عبر سيبيريا .. وحينئذ قابلت هذا 
الفتى المتشرد ٠‏ قال لى إنه كان ضمن جماعة وقفوا لتنفيذ 
الحكم بإعدامهم بالرصاص على يد الثوار » ولكنه لم يصب 
إلا بجراح » وزحف من تحت أكوامالجثث واختبأ فى الغابة حتى 
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15. 





وتجاهل « ستريلنيكوف » هذا النؤال » ولعله لم يسمعه . 





1 دكتور جيفاجو 
اندملت جراحه » ثم يذا ينتقل من مخبا إلى مخبا كما كنت 
أفعل ٠.‏ هذه هى قصته كما زعم . . لكنه كان 
جاهلا ؛ طردوه من المادرسة لكسله . 

وكلما اضاف « ستريلئيكوف » جديدا فى وصفه للفتى » 
ازداد إيمان « يورى » بأنه يعرفه . 

- أكان أسمه « تيرينتى جالوزين » 1 

سا نعم 

- إذن خكل أقواله عن القرار وحكم الإعدام كانت 
صادقة » إنه لم يخترع كلمة واحدة . 

- كانت فضيلته الوحيدة وغاؤه لامه . لقد قبضوا على 
ابيه كرهينة ثم اعدموه + وكانث أمه فى السجن » قد ينتظرها 
نفس المصير ٠.‏ فلما عرف ذلك بذل غاية جهده لإنقاذها . 
فذهب إلى إدارة البوليس السرى ( التشيكا ) حيث سلم نفسه 
وتطوع لخد.تهم » غرضوا أن يمدوا له فى حبل الحرية قليلا » 
ولكن بشرط أن يأتى لهم بصسيد ثمين ؛ قدلهم على مخيئى » 
ولكن لحسن الحظ كنت قد فررت منه قبل ذلك ! .٠‏ وبعد 
جهود شاقة ومغامرات لا نهاية لها » اجتزت سيبريا وجئت 
إلى هذا الإقليم ‏ فانتى معروف هنا فلا يدور ببالهم انتى أجرؤ 
على المجىء ! س وهكذا ظلوا يقتفون أثرى طويلا فى منطقة 
« شيتا » ؛ فى حين كنت اختبىء هنا » أما فى هذا المنزل او فى 
منازل اخرى اعرف أنها مأمونة . أما الآن ققد بطل تدييرى » 
افقد لحقوا بى... أصغ إلى » ها هو الليل يقتترب » وإتها 
لساعة لا احبها ٠‏ إنتى لم أقو على النوم منذ عهد طويل » 





شريرا 





بوريس باسترناك 1 

ولا بد انك تدرك هذا العدا ٠‏ هل بقى شىء من شموعى ؟ 
إنها شموع جيدة غير مغشوا انكام جلك لاحل سمي 
آن قطيل جلستنا ونتحدث » بقدر ما تحتهل السهر © ونتمتع 
بالليل على ضوء الشسموع 5 1 

إن الشموع باقية كلها » لم افتح إلا رزمة واحدة » 
نقد كنت استعين بالزيت الذى وجدته هنا ٠‏ 

هل لديك خبز ؟ 

دعلا 1 

بماذا كنت تقتاث # ايا له من سنؤال سخيف .. 
بالبطاطس وحده بطبيعة الحال ٠‏ : 
0 مدقت . أطلب منه ما تريد » فأن امحاب هذا 
البيت كانوا مدبرين يحسئون خزن البطاطس »© فهى باقية فى 
القبو سليبة مالحة للأكل ؛ لم تتعفن او تتحجر بفعل البرد ٠‏ 


لالد 

استطرد 7 ستريلنيكوف » ١‏ 
هذا اكلام لايش متنك شيف فك لا تستطليع 
قهيه :. لقد نفات انت على نيط مختلف . كان ذلك عهد 
الضواحى المهدمة ؛ والمساكنالفقيرة كالخظائر ؛ ومستعيرات 
منازل العمال » والقذارة والفافة والزحمة 4 وامتهان كرائة 
الإنسان عند العامل » وامتهان النساء ٠.‏ وبجانب كل ذلك 
كان هناك اولاد مدللون » وطلاب متائقون » ومسلالة اثرياء 
التجار . - عهد من الفجور 6 من الرذيلة السائرة الوقحة ٠٠‏ 








1 دكتور جيناجو 
أغنياء يهزعون أو يستخفون بدموع الفقراء ؛ مسلوبى الحقوق» 
الذين تصب عليهم الاهانات وتحاك لهم حبائل الاغراء 
والخداع . . ناهيك بسيطرة الطفيليين » الذ 
الوحيدة فى انهم لا يابهون بشىء قط ل 
ولا يخلفون وراءهم أثرا ! أما بالنسبة لئا غالحياة جهاد ٠‏ لقد 
فعلنا الاعاجيب من أجل من نحبهم ؛ فاذا كانوا لم يغنموا منها 
إلا الاسى فائنا لم نقصد قط أن تصسيبهم بأدنى اذى »؛ ولعل 
الحسرة التى احسسنا بها نحن كانت تفوق حسرتهم .. 

« ولكنى أجد من واحبى ‏ قبل أن امضى فى كلامى - أن 
أقول لك شيئًا واحدا لك أن تغفادر 7 فاريكينو » » 
لا تؤجل عزمك إن كنت مبقيا على حياتك ! انهم يطبقون على » 
وسيرتبط مصيرك بمصيرى ؛ بل انت اصيحت الآن عندهم 
متهما ؛ لا لشىء إلا لأنك تحدثت معى اليوم » هذا بالاضافة 
إلى انتشار الذئاب هنا » وقد اضطررت وأنا اشق طريقى من 
( شوتما ) أن اطلق الرصاص عليها ٠‏ 

- كان هذا إدّن إطلاق الرصاص الذى سمعته ؟ 

نعم » لآ شك انك سمعته » كنت متجها إلى مخبا 
آخر ؛ ولكنى قبل ان ابلغه ادركت من إشسارات متفق عليها 
أنهم اهتدوا إليه » ولعلهم أعدموا اصحاب ذلك المتزل ٠‏ إننى 
لن امكث معك طويلا ؛ سابقى الليلة وارحل فى الصباح .. 
فلأمض فى الحديث إذا اذنت لى : 

« .. على أن ما ذكرته لك نما كان شائعا فى كل 
الاقطار » لم تكن موسكو أو اوطائنا تنفرد وحدها باحتوائلها 














بوريس باسترناك س1 
1 ذيلة » يخالطها تبان فاسدون همهم اناقة 
0 0 ات على الرؤوس ؛ بالمال يستاجرون 
النتيات وبالمال يستاجرون العريات . إن مثل هذا القسارع » 
وحياة الليل فى القرن الماضى » والمراهنات على سباق الخيل » 
وعصابات المجرمين » وكل هذا كان موجودا فى كل بلا 
العالم . لا تنكر وجود كل هذا + ولكن العلامة التى اختص بها 
القرن التاسع عشر - والتى ميزته كفترة تاريخيسة هاية فى 
سير الزمن - كانت بلا فك مولد الفكرة الاشتراكية ٠‏ 

4 « لقد نشبت خلاله ثورات .. شبان انكروا ذواتهم 
واستشهدوا على المتاريس » ورجال صحانة كان هيهم 
الوحيد أن يجدوا علاجا يكبح جماح المال ووقاحته البشعة » 
وكيف تصان كرامة النقير .. ونهضت الماركسية تكشف بذور 
الشر ؛ واتت بالعلاج » فاصبحت ,القوة الكبرى فى هذا العهد ٠‏ 
لم يكن شارع الفماد علابة.الفساد وحده » بل اصبح علامة 
القذارة والبطولة .. اصبح ريمزا لعالم الرئيلة والنقر » 
والثورة والقتال من اجلها ! 

.. واسستطرد « ستريلئيكوف » يتحدث عن زوجته 
دلارا» : 

آه ! انت لا تدرى كم كانت جَِيلة وهى صلبية 
ما تزال فى المدرسة . كانت تأتى لزيارة زميلة لها فى الفمصل 
تقطن فى.منزل بجوارنا » اغلب.سكائه من غبال السكك 

الحديدية على خط «بريست ليتوفسك» . ( هكذا كان يسمى» 
وقد تبدل اسمه بعد ذلك مرارا ) . وكان ابى ‏ وهو الآن 
عضواقى محكية الثورة ب « يورياتين » - مقدم عمال ىا 








1 دكتور جيفساجو 
محطة ,.. وكان من عادتى أن اذهب إلى ذلك المنزل واراها 
هناك . كانت لا تزال صبية غريرة > ولكن وجهها وعيتيا 
كانت تنطق حتى فى تلك »الستن بما يسود تلك الأيام من ترقب 2 
وانتباه » وقلق .. وكاتت دلالات العضر كلها : الدبوع» 
والإهانات ؛ والآمال » والحقد المبيت » وجراح الكبرياء » كلها 
كانت تنم عنها ملامحها ؛ ومشيتها » وَسلوكها » إذ تجمع بين 
خفن العذراء والدلال والجراة ٠‏ كان اسمها وكلامها بمثابة 
عريضة اتهام موجهة للعصر كله . ولعلك توافقنى على ان 
ذلك لم يكن امزا تافها لا يستهان به » وإنما كان نقيرا من 
نذر القدر . كان هية من الطبيعة توهب للشخص منذ مولده ! 

كم تحسن الحديث عتها ! لقد رايتها انا ايضاق تلك 
الايام ؛ فكانت كما وصفتها : فتاة غريرة ما تزال فى المدرسة » 
وهى فى الوقت ذاته بطلة ماساة خنية . كانت آية ناطقة 
بمعاتى العجز والاحتراس والتاهب للدفاع عن الننس » هكذا 
رايتها » وهكذا لا ازال اذكرها . لقند وصفتها انت على 
حتيتتها . 

اس تقول رايتها وتذكرها » فماذا كانت جدوى ذلك 5 

هه سق لفو ١‏ 

إِذْن دعنى اقل لك ؛ أن القرن التاسع عشر يها شهده 
من ثورات فى باريس » وخروج أجيال متتابعة من المهاجرين من 
روسيا ‏ فى مقدمتها هجرة 3هيرزون» - ومن قتل للقياصرة غ 
بواسطة اناس يقفون عند حد التآمر وانساس يتم على يديهم 
التنفيذ ٠.‏ ومن نشوء. الحركة العمالية العالمية.؛ واتدلاع 











بوريس باسترناك و١1‏ 
ة فىّ يرلمانات أوروبا وجامعاتها » ومن نشسوء نمط 
يد الدع يناد بالجدة .اد للد ره لا لايع 6.كنا باق 
يسخريته ويابتكاره ‏ باسِم القفقة ! ل عامنابلا يعرف 
الرحمة .. كل هذا قد تجمع فى ١‏ لينين » وتمثل فى شخصبه 
وتضمن كلامه دستوره المعبر عنه » الذى يحل بالعالم كانه 
عقاب له على آثامه ! وارتسم « لينين »'لأعينَ العالم كله 
على لوحة فسيحة بلا حد ‏ هى روسيا اهبها السئة 
النيران ‏ ليهبط على العالم ضياء يعبر عن خلاصه من المحّن 
والآلام . ولكن مادا اقول لك هذا العلام ؟ انت لا شك تراه 
عراء ٠.‏ 1 
« .. من اجل هذه النتاة كرسيت نفيى للدراسة » 
واصيحت ناظر مدرسة »© وخرجت اضرب فى ارض مجهولة 
حتى بلغت ( يورياتين) . ومن اجلها التهمت الكتب وعرفت 
الكثر من العلم » لآكَون رهن اقارتها » ذا نفع لها إن 
احتاجت إلى معونتى ٠‏ وتطوعت فى الجيقى لاستعيدها إلى 
يعد ثلاث سنوات من زواجنا . ولما انتهت الحرب وعدث » 
آردت استغلال الإشاعة التى اكذت نبا موتى لكى الدفع فى 
القؤزة تخت اسم مستعار .. لكئ انتقم اتم انتقام لكل ما خل 
يها من غدر وآلام » وأن امحو عن ذهئها كل ذكرياتها الحزينة» 
حتى لا يكون للمافى والفشاذ رجعة . وكانت هى وابنتى 
طوال ذلك الوقت غير بعيدتين عنى هنا .. اى حهد بذلت لكى 
آكيح جماح رغبتى ف أن انطلق إليهنا واراههما ! ولكنئ اردت 
أن آتم برسالتى فى الحياة اولا ٠.‏ وإنه لتهسون الآن على كل 
تضحية من أجل ان يتاح لى أن القى عليهما ولو نظرة واحدة . 


1 دكتور جيفاجو 
كانت إذا هلت على احسست أن النواقذ قد انفتحت.على 
مصراعيها ؛ وتمرنى الهواء والنور ٠.‏ 

اعرف كم كنت تحبها » ولكن اعذرنى إذا سالتك عن 
مبلغ حبها لك . 

- عقوا ! ماذا قلت ؟ 

سالتك عن مبلغ حبها لك . اهو حب لا تكنه لإنسان 
آخر 1 

ما الذى يدعوك إلى هذا القول ؟ 

لانها اخبرتنى عنه هى بنفسها ٠‏ 

- قالت هذا لك انت 1 

ع تعم * 

معذرة » اعلم أن سؤالى غير مستساغ ولا مقبول »* 
ولكنى ارجو الا تعتبرنى متطفلا إذا سألتك أن تخبرنى بما قالته 
لك بغير تحريف .. ! 

بكل سرور . قالت إنك كنت إنسانا نموذجيا لم تقابل 
مثله من قبل ٠‏ وإنك كنت فريدا فى إخلاصك ؛ وإنه لو أتيح لها 
أن تعود إلى المنزل الذى عاشرتك فيه ؛ لاقبلت إليه تسعى 
من نهاية الارض زحفا على ركبتيها ! ٠‏ 

اغفرى لى مرة أخرى ؛ لست اريد أن امس مكتون 
نفسلك ؛ ولكن اخبرنى فى أي ظرف تالت لك هذا الكلام ٠‏ 

ذات يوم »© خين كانت ترتب هذه الحجرة » وخرجت 
إلى الباب لتنفض السجادة . 


5 بوريس باسترناك لاوا 
عفوا » إذا ازعجتك بسؤال آخر : اى سجادة 5 


هذه السجادة © الكبرى ٠‏ 
إنها اثقل من أن تحملها وحدها ؛ قهل ساعدتها انت ؟ 


عم 

آمسك كل منكها بطرف »؛ ثم .. تميل هى إلى 
الوراء » وترقع ذزاعها كانها تطوح بها » وتشيح بوجهها 
عن التراب المثبعث » وتزر عينيها وتضحك .. اليس هذا 
ما حدث ؟ كم أعلم طباعها ! ٠.‏ ثم مشى كل منكيا نحو الآخر 
تطبقان السجادة إلى نصفين ؛ ثم إلى ربعين » وهى تضحك 
وتعابئك . ٠‏ اليس كذلك ؟ 

وهنا نهض الرجلان » فيضى كل مثهما إلى ثافذة وصوب 
نظره ناحية الآخر » وبعد برهة تقدم « ستريلنيكوف » إلى 
« يورى » وأمسك يديه وضيهما إلى صدره » ثم مضى يتحدث 
مسرعا كما كان يفعل من قبل : 

ح اقفر لى ؛ اعلم اننى امس“ مواضيع هى عندك عزيزة 
مقدسة »؛ ولكنى اود ان اسألك انئلة اخرئ ؛ إن سمحت . 
أرجوك أن لا تذهب ؛ لا تدعنى وحدى . ساذهب انا بنقسى 
سريعا . فكر » ست سنوات من الفراق » ست نوات من 
الصبر . ولكنى كنت أحلم بأن الحرية لم تكتسب بعد كلها » 
وقد قلت إثئى حين اكسبها ستفك الاغلال عن يدى واصبح 


1 دكتيتور: جيصناجق 1 

أنا ملكا لهذه الأيدى » ولكن خاب فألى كله » فائهم سيقبضون 
على غدا » وأنت قريب منها عزيز لديها ؛ غلعلك ستراها 
يوما ما . ولكن ماذا اقول ؟ إننى مجنون ٠‏ إثهم سيقبفسون 
على 6 ولن يسمحوا لى بأن أفتح فمى بكلمة واحدة للدفاع عن 
نفسى 4 سياتون إلى هائجين شاتمين ثم يكميون قمى »© إنى 
أعرف كيف يفعلون ! 


الت 

وأخيرا ؛ نهض ١‏ يورى » لينام »؛ ولاول مرة حدث له 
أنه ما كاد يرقد حتى أطبق الكرى على جنتيه . اما 
« ستريلئيكوف » فيقتى ٠.‏ وكان ١‏ يورى » قد هيا له 
مرقدا فى الحجرة المجاور 

وكلما فتح ١‏ يورى » عينيه » وهو يتقلب فى فراشه أو 
يَحِمِعَ الغطاء المتدلى إلى الازضى »6 أحمسن بالغاقية التى يبعثها 
نوم هادىء عميق » واستغرق من جَدِيْدَ ‏ بلذة كبرى ‏ فى 
الكرى . وراودته فى النصف الثانى من الليلة احلام قصيرة » 
واضحة ؛ غنية بالتفاصيل » تعيد له صور طفلته » حتى ليظن 
الحلم حقيقة ! .. من ذلك أنه رأى فى الحلم لوحة مرسومة 
بألوان الماء من عمل امه > تصور شاطىء نهر فى إيطاليا ؛ تخلع 
فجاة من على الجدار وتسقط على الأرض » فيوقظه صوت 
الزجاج حين تحطم» فيفتح عينيه ويقول.: 7 لا »؛ ليس ما حدث 
هو سقوط اللوحة ؛ بل هو « ستريلئيكوف » زوج ١‏ لارا » 
يروع الذئاب فى ( ثنوتها ) بظلقات الرصاص . ولكن هذا غير 









بوريس أباسترناك 01 
معقول » لا بد انه صوت سقوط اللوحة » وها هو زجاجها 
متناثرا على الارض » . يؤكد ذلك لنفسه وهو مستقرق ف 
الم ! 

واستيقظ وهو يحس بمداع ؛ لأنه افرط فى التوم . 
ومضت به برهة لا يدرى من هو ؛ أو فى اى عالم يعيثس ٠‏ ثم 
عادت له ذاكرته وقال لنفسه : ( ستريلئيكوف » امشى الليل 
هنا . إن الوقت متأخر وينبغى آن ارتدى ملابسى + إنة لا شك 
قد غادر فراشة » وإلا فانى ساوقظه وساعد القهوة ونشربها 
مغاءا. 

ونادى صائحا : 

- بافيل بافلوفيتقى ! 

قلم يسيع جوابا ٠‏ إذن غهو لا يزال ئائها * إن نومه 
عميق ٠‏ 

وارتدى' « يورى » ملايسه ودخل الحجرة المجاورة . 
إن قبعة 7 ستريلنيكوف » - التى هى على نيط قبعات اهل 
القوقاز ‏ موضوعة على المثفدة 6 اها « ستريلنيكوف » 
نفسه غلم يكن فى المنزل ٠‏ وقال « يورى » لنفسه : ١‏ إنه خرج 
يتريضى > عارى الراس »6 طلبا للمناعة من البرد . يتبغى ان 
اودع اليوم ( غاريكيتو ) وأعود إلى المدينة » ولكن الوقت متاخر 
فقد نمت طويلا » وهذا ما يحدث لى كل صباح » ٠‏ 


1 دكتور جيفاجو 

ثم اشعل « يورى » الموقد ف المطبخ ؛ واخذ دلوا 
ومضى إلى البئر » ولكنه لم يكد يخطو بضع خطوات مبتعدا عن 
سلم المدخل حتى قوجىء بْجتان « ستريلتيكوف » ممذدا 
بالعرض - على الأرض »6 وراسه غارق فى الثلج .. لقد 
انتحر ! .. وتكور الثلج المشرب بالدم تحت صدغه الأيسر » 
على حين انعقدت كرات دم صغيرة فى كل جائب ؛ أشبه ثىء 
بثمار العناب المثلجة .. 





بوريس باسترناك 161 
الفصل الخامس عشر 
الخاتمة 


5-1 
لم يبق ما يحكى إلا قصة قصيرة عن الثبانى أو العشر 
ستوات الآخيرة من حياة ( الدكتور ) جيفاجو » وهى السنوات 
التى راحت تقربه اكثر فأكثز من الشيخوخة © وتفقده فيئا 
فضيئا علمه ومهارته كطبيب وككاتب » وتخرجه من حالة 
الركود فيستائف عمله » لنعود فيقع فى فترات طويلة من عدم 
الاهتمام بنفسه وبكل ما فى الدنيا » بعد فترة قصيرة توهج فيها 
نتشاطه ٠‏ وى خلال هذه السنوات تفاقم عليه مرض التلب » 
الذى كان قد كشفه ‏ وهو شسخصيا ب وإن كان لم يدرك فى 
البداية مدى خطورته .. 
لقد عاد إلى موسكو فى يداية عهد «السياسة الاقتصادية 
الجديدة » س أكثر عصور السوفييت زيفا وغموضا س وكان 
يبدو اكثر نحولا وإهمالا لزيه مما كان حين ذهب إلى (يورياتين) 
عقب الهرب من أنصار الحزب . وفى خلال رحلته عاد إلى 
التخلص مما بقى له من ملابس لها بعض القيمة » مستبدلا 
إياها بالخبز وبعض الاسمال القديمة يستر بها عريه . وهكذا 
تخلص من معطفه الفرو وسترته » ووصل إلى قسوارع 
موسكو وقد ارتدى قبعة رمادية من جلد الغنم © وحذاء ظويلا 
باريطة » ومعطفا عسكريا لم يبق به زر واحد » حتى غدا 
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11 دكتور جيقاجو 
أشبه « بعفريتة » السجناء !. .+ ولم يكن فى الإمكان تمبيزه 
وهو فى هذا الزى من/الألوف التئ لا حصر لها من رجال 
الجيقى الأحير الذين ازدحيت بهم محطات المدينة وشوارعها 
ومياديتها ٠‏ 

ولم يحضر وحده + لقد كان يتبعه اينما ذهب فتى فلاح 
وسيم يرتدى هو الآخر الملايس العسكرية »؛ وقصدا وهما 
على هذه الحال إلى تلك الغرف التى قضى يورى فيها سنوات 
حدائته يموسكو »© وهناك تذكره القوم ورحبوا به وبرفيقه 
( يعد تحريات دقيقة عن نظافتهما وترددهما على الحمام ؛ فقد 
كان التيفوسى لا يزال:متفشيا ) ٠‏ وسبرعان ما قصوا عليبه 
الخلروف التى رحلت خلالها أسرته من موسكو ٠‏ 

وكان يورى والفتى يخجلان إلى اقصى حدود الخجل » 
حتى أنهما تفاديا الاندماج بالناس على انقراد » خوفا من 
التورط فى الحديث » وجرت عادة هذين النحيلين عتد ظهورهما 
فى أى مجتمع حافل بأصدقاء يورى © إن ينعزلا ى ركن قصى ع 
يمكنهما فيه قضاء النسهرة فى صمت دون أن يضطرا! إلى 
الاشتراك فى المناقثة العامة .. 

وبدا الطبيب الطويل الهزيل » وهو فى اسبماله البالية » 
يرافقه ألغلام اينما سار » كفلاح « باحث عن الحقيقة» » 
ويدا رغيقه كمريض مطواع أو تلميذ كرس نقسه - تكريسا 
اعبى - لخدمة مغلمه ٠.‏ 


ترى من يكون ذلك الرفيق ؟ 


بوريس باسترناك 1 


00 
قطع يورى المرحلة الأولى من رحلته بالقطار * وإن كان 
قد سار الجزء الأول والاطول من الطريق على الاقدام ٠‏ 


ولم تكن القرى التى مر بها اسن حالا من فلك التى 
خلفها وراءه فى سيبيريا والاورال بعد ان ترك انصار الحزب. 
كل الفارق أن الفصل كان شتاء هناك بينيا اصبح الآن ى 
تهاية الضيف وبداية خريف داقء جاف © وقد يسر تحن 
الطقس الأمور ٠‏ 


وكانت نصف القرى قد خلت » وهجرت الحقول فلم تمتد 
ليها أيدى الخاصدين » كما هو الحال عادة بعد غزو العدو . 
تلك كانت آثار الحرب . ٠‏ الحرب الاهلية ! .. وقد سار 
8 يورى » ثلاثة ايام فى نهاية هر سبتمبر ببحاذاة فساطىء 
النهر الذى يتدفق تياره إلى يميئه » وإلى يساره كانت الحقول 
الفساسعة التى لم تحصد ممقدة إلى مدى الأفق ؛ تخت غلالة 
من السحب المتراكبة . وكلما قطع من الطريق مساغة كانت 
تعترضه غابات معظيها من اشجار البلوط والاسفئدان 
والدردار ٠‏ غابات تتجه فى اخاديد عميقة إلى النهر ؛ هتتحدر 
عموديا » قاطعة الطريق . وقد انتشرت حبوب القمح الناضحة 
على ارض الحقول المهجورة » فجمع يورى بيديه حفئا متها ؛ 
وحين كان يتعثر سلقها ‏ فى اسوا الظروف - كان يلوكها فى 
فيه بصعوبة ؛ كما لو كان يطحئها بأسنانه ٠.‏ وكان يمسائى 
صعوبة فى هضم هذا العلف الخام نصف الميضوغ ! 


13 تكنون حي اجو 

ولم يسبق ليورى أن رأى فى حياته شعيرا بنى اللون 
داكنه » صدئا كهذا الشعيرز الذى حال لوته تاصبح كالذعب 
القديم المعتم » بينها الغادة جرت حين يحصد فى اوانه ‏ ان 
يبدو فى لون آخف من هذا بكثير . 

وكانت هذه الحقول التى فى ون اللهب » كأنها تحترق 
بلا نار » وتعلن سخطها فى صمت . ٠‏ تحدها فى يرود سماوات 
هادئة شاسغة » على اساريرها معالم الفتاء ؛ وتظللها 
سحب الجليد المستطيلة » الدائهة الحركة » المعتمة فى 
وسطها » البيضاء ف حوافيها ... 

وكان كل شىء يتحرك فى حركة دائية موزونة بطيئة : 
نهنا النهر المتدفق 4 وهنا الطريق يمتد ليقابله » ويورى يسير 
على الطريق فى الاتجاه الذي تتحرك نحوه السحب . ولم تك 
حقول الشعير بلا حراك » أن ششسيثا يقلبها ؛ إنه يملؤها من 
أولها إلى آخرها بنبش طفيف متواصسل »© تقززت به نفس 
يورى وامعاؤه ! ٠.‏ لم يسبق ان اصيبت البلاد بطاعون من 
الفئران مثل هذا ! لقد تكاثرتفى اعداد لا يمكن تصورها » 
وبطريقة لم ثرها عين من قبل » إنها تجرى فوق وجه يورى 
ويديه ؛ وتدخل أكمامه وبنطلونه فى الليل» حين يفاجئه الظلام» 
فلا يجد مندوحة عن قضاء ليلته فى الهواء الطلق ٠ ٠‏ وف النهار 
تجدها تتسابق فى عرض الطريق متزاحية متضاربة » صارخة. 
تنثر الأوحال إذا وطاتها الأقدام ٠‏ 

. . لقد توحثنت خيوانات القرية » فراحت تتبعه على 
مسافة قريبة » وهئ تتباذل النظرات كما لو كانت تتخذ قزارا 
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لاختيار آحسن لحظة للهجوم عليه > وتمزقه إريا ! ٠٠‏ كانت 
تقتات على الجيف »؛ ولا تتورع عن أكل الفيران ٠‏ وحين لمحت 
يورئ من بعد راحث تتخرك خلفه فى ثقة © كانما تننظر آمرا 
ما ٠‏ ولسبب غير مفهوم لم تدخل الغابات مظلقا ؛ وكلما 
اقترب من أحدها تقهقر ولوى ذيله واختفى ! 

وكان التناقض كاملا فى تلك الايام بين الحقول من ناخية 
وَالعغابات من ناحية اخرى ٠.‏ فالحقول تبدو بمد أن هجرها 
الإنسان » يتيمة كانما أصابها غيابه عنها بلعئة » ولكن الغابة 
التى تخلصت منه انتعشت فى كبرياء واخذت حريتها كمن 
أتطلق من الاسر ٠.‏ 

ولم تكن الترصة ثترك للبندق حتى ينضج © فالنساسن 
- ولا سيما أطفال القرية ‏ يتخاطفونه وهو أخضر » فيكسرون 
أثناء لك غصونا برمتها .. وكانت الغابات فى قصل الخريف 
قدا تكائنت هوق التلال وف الأخاديد » وامقلات بأوراق الفجر 
الخشّنة وقد بدا لونها الذهبى متربا » وقفعتها القيسس .. 
ومن بينها تبرز عناقيد البندق © كل ثلاثة أو اربعة بعا ؛ كيا 
الوا كانت متصلة بتدريظ يجمعها » وقد نفجت واستعدت 
للخروج من قشرتها التفتحة ٠‏ وكان بورى يقشرها طسوال 
سيره © ويملاً بثمارها جيوبه وحقيبته الخوص ؛ حتى انه قضى 
آسبوها كاملا يعتمد عليها كفذاء ,«« 

وقد تعر يورى بانه رأى الحقول وهى تعانى من حبى 
اخطيرة » وراى الغابات كما لو كانت تقضى فترة نقاهة .. لقد 
أحس بآن الله يقيم ىْ الغابات ؛ وآن الشيطان يسعى بين 
الحتول ؟ 
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دم سم 

ووصل يورى عند هذه المرحلة من رحلته إلى قرية 
مهجورة محترقة ٠‏ وكانت الببوت جميعا مصنوفة على الطريق 
مواجهة للثهر » وهناك مسافة خالية من المباتى بين صف 
البيوت وحافة شاطىء الثهر المنحدر » ولم يبق منتصبا سوى 
بيت أو بيتين » وإن كانا قد اسودا من الحريق ؛ ولكنها جميعا 
مهجورة » آما البيوت الأخرى فلم يبق منها إلا اطلال وحطام » 
وقد برزت منها مواسير الأفران ٠‏ 

وكانت المرتفعات المواجهة للنير مرصيعة ابنقر + كان 
الترويون يقتطعون منها حجارة طواحينهم فتساعدهم على 
مواجهة اعباء المعيفة ٠‏ وراى يورى ثلاثة من تلك الأحجار لم 
يتم نحنها ملقاة آمام آخر باب فى حسف البيوت » وهو واحد من 
القلة التى بقى هيكلها قائمنا . ولكن هذا البيت كان غير 
مسكون أيضا »© كسابقيه . 

ودخل يورى » وكان مساء ساكنا © ولكن خيل إليه ان 
الفحة من ريح شديدة انفجرت فى البيت لحظلة وطأت وقدماه 
مدخله . وكانت أكوامالقكن والدريس تبلا الآرض © وقد تذلت 
بقايا الورق الميزق على الجدران 6 وبدا الكوخ كله فى خالة 
اضطراب وخكخقة » فالفتزان قد جلعت منّه مسرحا لها 
تعيث هيه وتقفز صارخة فى كل اتجاه . 

وخرج يورى ؛ وكانت الشمسي تغرب على حافة الحقول 
خلف القرية > واشعتها الذهبية الدافثة تغير الفاطىء 
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المواجه يما عليه من أعقاب وثسجيرات »؛ ويصل خيالها 
الباهت المنعكس على صنحة الماء إلى منتصف عرض النهر . 
وعبر يورى الطريق » ثم جلس على حجر من حجارة الطواحين 
كان ملقتى وسط الحشائشسى .. وإذ ذاك راى راسا كثيف 
الشعر اثنقر يبزز من حافة الثناطىء © ثم ظهرت الكتفان » 
احدا يتسلق المتحدر حاملا دلو ماء ٠‏ وين 
» ولم يكن يبدو منه سوى الجزء الأعلى حتى 








هل تريد جرعة ماء ؟ إذا لم تؤدّنى غلن الحق بك اذى . 

ممعم ...او لى الشرب :+ ولكن تفال هنا! + الااتخفا.. 
المساذا تتوقع الاذى متى ؟ 

وكان حامل المساء صبيا بين العاشرة والعشرين ؛ حاق 
القدمين » منقوشى الشمعن ٠.‏ رث الثياب ٠‏ وراح الصبى يحدق 
فى يورى بعينين قلقتين يملؤهما الك » رغم كلمات يورى التى 
تعبر عن الصداقة ٠‏ ولأبر ما بدا أن قلقه يتزايد اكثر فاكثر » 
وآخيرا وضع الدلو على الارض ؛ واثدفع نحو يورى ٠‏ ولكنه 
توقف فى منتصف الطريق » وراح يتمقم ؟ 

نت لممت ...+ لاايمكن: آن تكو ,٠د‏ لايد انتى احلم ٠‏ ايها 
الرقيق » اتسمح لى اسالك:؟ لقد خطر ببالى انتى اعرقك .... 
نعم ! . نعم . ! بكل تأكيد ! الست أنت الطبيب ؟ 

- ومن أنت 5 . 

آلا تعرفتى ؟ 
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ب كا بم 

لقد كنا ف القطان ذاته الذى خرج من موسكو » وو 
العربة ذاتها . لقد جندونى لمعسكرات العمل ٠‏ 

إنه « فاسيا بريكين » -. ورمى بنفسه علىالأرضن أمام 
يورى وراح يبكى ويقبل يديه ! ٠‏ . كانت الاطلال المحترقة هى 
أطلال قريته (فيريتين كى) »© وقد توفيت والدته » وحين دمرت 
القرية » اختب « فاسيا » فى كهف بالمحاجر »> وظنت والدته انه 
أخذ بعيدا عن القرية » فجنت من الحزن واغرقت نفسها فى 
النهر ! .. نهر ( يلجا ) هذا الذى ينساب عند سفح الهضبة 
التى يجلسان عليما ويتحدثان » وقيل أن تسقيقتيه « آليا » 
و ” آريا » قد التحقتا بملجا للأيتام فى منطقة اخرى » ولكنه لم 
يعلم شيئا مؤكدا عنهما » وقد شخص إلى موسكو مع يورئ » 
وف الخلريق تحدث إليه عن مواجع أخرى عديدة ٠‏ 


ب ]عا 

هذا قمح الشتاء الماضى »© أنه يضيع هكذا عباء فى 
الحقول + كنا قد انتهينا لتونا من البذور حين بدات متاعبقا . 
وكان ذلك بعد أن ذهبت العمة «بوليا» هل تذكر العمة بوليا 5 

كلا . إثى لم أعرفها مطلقا ٠‏ من تكون 5 

- لم تعرف العمة بوليا طلقا ! لقد كانت معنا قالتظار !1 
انها تلك السمينة الشقراء » التى كانت تنظر إلى عينيك 
مباشرة ,., 

تلك التى كانت تشيمهر شسعرها كماتعود متطلقه © 
التضفره مرة اخرى 5 
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- قعم » تلك السيدة ذات الضفائر . . إنها هى ! 
إنى أذكرها . لحظلة:واحدة ؛ إنى اتذكرها الآن . 
لقد قابلتها أخيرا فى إحدى قرى سببيريا ٠‏ تقابلنا فى الشسارع. 
انت لا تعتى ما تقول ! أنث قابلت العمة بوليا ؟ 
إيه . - ماذا جرى لك ؟ لماذا تهز يدى بهذا الشكل ؟ 
حادر لثلا تخلعهما ٠‏ ولماذا يحمر وجهك خجلا هكذا كالفتيات؟ 
أرجوك أن تحكى لى بسرعة » كيف حالها ؟ حدثنى ٠‏ 
- كانت بخير حال حين رآيتها . لقد تحدثت عنك وعن 
أهلك .. ألم تقل إنها كانت تعيثس معكم » أم ترانى مخطثا 5 
ل نعم كانت تعيش معنا . طبعا كانت معنا ©» كانت 
تعيش معنا » كانت أمى مغرمة بها كما لو كانت اختها 
بالضبط . إنها هادئة وعاملة ممتازة . إنها ماهرة جدا فى 
اشغال الايرة . كانت لدينا وفرة فى كل شىء فى البيت طوال 
إقامتها معنا ٠‏ ولكنهم جعلوا حياتها جحيما فى ( غيريتين كى ) + 
بما كانوا يتقولونه عنها ! . . كان فى القرية رجل يدعى «روتين 
كارلام » > كان يجرى وراء بوليا » إنه نمام يسعى بالوثماية 
ويعيش على الافتراء ! وقد جدع أنفه » ولم تكن هى تهتم حتى 
بالالتفات إليه » فحقد على بسبب ذلك ؛ وراح يتقول الأقاويل 
عنى وعنها ! وهكذا بدا كل شىء » وفى النهاية تركتنا > 
تستطيع أن تقاوم» وكان ذلك بداية لمتاعبنا جميعا. ٠‏ إذ لم تلبث 
أن وقعت جناية قتل شنيعة فى مكان قريب ٠‏ قتلت أرملة فى بيت 
بالغابات بالقرب من ( بايوسكوى ) . كانت تعيش وحيدة على 
دخل حقل يقع فى أطراف الغابة . وقد اعتادت الخروج فى 
حذاء رجالى له أربطة من المطاط ٠‏ وكان عتدها كلب مفترس 











ين دكتور جيفاجو 
ريظته فى سلسلة طويلة ٠‏ وكانت السلسلة من الطول بحيث 
يستطيع الكلب :أن يدور حول البيت كله . وكانت تسميه 
« جورلان » . وكانت تقوم وحدها بأشغال البيت والحتل دون 
مساعدة من احد ٠.‏ ثم جاء القستاء الماضفى مبكرا قبل أن 
يتوقعه احد » وتساقط الجليد قبل موعده ؛ ولم تكن تلك 
السيدة العجوز قد غرست تقاوى البطاطس بعد ؛ فجاءت 
إلى ( فيريتين كى ) وقالت لى : « ساعدئى وسأدفع لك أجرك 
نقدا » أو أعطيك نصيبا من البطاطس .. » .١‏ وواغفقت على 
العمل معها » ولكنى حين ذهبت إلى الحقل وجدت « كارلام » 
هناك ٠.‏ لقد اغتصب العملية قبلى 6 ولم تهتم هى بإبلاغى 
ذلك . وما كنت لافباجره لهذا السيب » ولذا اشتركنا فى 
العملية معا . وكان الجو لعينا » أمطار وثلج وطين واوحال» 
فرحنا نحفر ونحفر ... وكنا نحرق فوهات الحفر حتى تجئف 
التقاوى على الدخان . ولا اتتهيتنا سوت حسابنا بالحق 
والعدل » وتركت «كارلام» يرحل © ولكنها غيزت لى بعيئها » 
كانما تطلب إلى أن انتظر أو أغود إليها يعد حين 1 

'” ولهذا عدت إليها » فقالت لى : « إنتى لا اريد أن اعطى 
الفائض للدولة ٠‏ وآنت فتى طيب » أنى أعلم أنك لن تتخلى 
عنى أو تقف ضدى » وأنت ترى أننى لا اخفى عنك فيئًا . 
انتى استطيع أن ائقر الحفرة بنفسى » ولكنك أعلم بالحالة فى 
الحقل ؛ لقد تاخرت جدا وحل القتاء واصيحت لا استطيع 
معالجة الآمور بتفسى» ناذا واضلتالحفر لى لن يخلو جيبك» . 

« وهكذا نقرت حفرة تصلح كيخبا » ضيقة الفتحصة 








بوريس ياسترتاك وا أ 
واسعة القاع » اشبه بالأبريق » واشسعلنا النمرّان مرة آاخرى 
ندفاناها وجننناها بالدخان » وتم ذلك كله وسط عاصفة 
تلجية عاتية ؛ ووضعنا البطاطسس فى الحفرة وعدنا فاأغلقنا 
نتحتها بالطين والتراب ؛ وكانت عبلية متقنة إلى أقصى حدود 
الاتقان ؛ وبانطبع لم أفتح فمى بكلية لمخلوق ؛ حتى أمى 
واخواتى .. لا سمح الله ! 

« ولم يكد يمر شهر واحد » ختى سر قالحقل ! ٠٠‏ وقال 
القادمون من ( بايوس كوى ) ؛ الذين مروا به » إن الباب كان 
مفتوحا على مصراعيه » وقد نظف كل شىء . . ولم يكن هناك 
أى آثر للأرملة ! .. كبا قطعت سسلسلة الكلب « جورلان » 
واختفى هو الآخر ! 

« وبعد فترة قصيرة » اخذ الثلج يذوب » وكان عيد 
الميلاد فقد اقترب ؛ وأمطرت السماء ليلة عيد « سانت بازيل » 
فيسحت الثلج عن الأراضى المرتفعة 4 فصار ف الإمكان أن 
ترى بنفسك الارض جرداء . وعاد جورلان إلى الحقل ووجد 
المكان الذى دفتت فيه البطاطس .. لقد انزاح الثلج كله 
واخذت البطاطس تبث جذورها فى الأرضء» وراح الكلب يحفقر 









ويحفر وينثر الأرض حوله . . حتى ظهرت أقدام السيدة بارزة 
من الحفرة » فى ذلك الحذاء الرجالى ذى الأشمرطة من المطاط » 


الذى أعتادت أن ترتديه . ما افظعه منظرا 1 

« ولقد حزن على تلك الارميلة جميع من كان فى 
( فيريقين كى ) + ولم يشك أحد فى 7 كارلام » . وكيف يمكن 
أن يشك احد قيه 5 وكيف يمكن حتى أن يخطر بالبال مثل هذ[ 





1 دكتور جيفاجو 
الامر ؟ وإذا كان .هو الذى ارتكب الجريمة فهل كان يجِرؤٌ ان 
يبقى ق ( فيريتين كى ) » وآن يجول فى القرية كعادته ؟ لا بد أنه 
كان يهرب »> هكذا فكروا ؛ لا بد أن يهرب إلى أبعد مكان 
يستطيعه بعيدا عن ( غيريتين كى ) ! 

ولم يرتح لجريمة الحقل سوى «كولاك» القرية .. إنها 
غرصتهم لإثارة المتاعب فى القرية » وهكذا ظنوا » وقالوا : 

هذا ما فعله اهالىالقرية بكم. لقد فعلوا ذلك كدرس 
لكم وتحذير حتى لا تخفوا الحبوب وتدفنوا البطاطس ! واتتم 
تذلنون أن قطاع الطريق القادمين من الغابات هم الذين ارتكبوا 
الجريمة وقتلوها . إنكم مهابيل ! اذهبوا وافغلوا ما يابركم 
رجال القرية » أن لديهم الكثير مما يخفونه عنكم »؛ فلسوف 
يستولون على كل شىء ويتركونكم تموتون من الجوع . فاذا 
رغبتم أن تعرفوا ما هو الأصلح لكم » فاستيغوا إلينا ى 
نعلمكم بعض الحكبة . حين يأتون ليأخذوا منكم ما جنيتموه 
بعرق جبينكم » قولوا لهم إنه ليس لديكم حبة من الحنطة ؛ فما 
بالكم بالفائض 5 وق حالة العنف استخدموا فؤوسكم ٠‏ وإذا 
وقف واحد ضد إرادة القرية غالاولى به ان يغادرها ! » . 

وكان أن تحدث الكبار إلى بعضهم » وعقدوا اجتماعات 
قروية .. وكان ذلك ما يريده « كارلام » تماما ؛ فما كان منه 
آلا أن ذهب إلى القرية يحكى قصته ويقول * 

احداث بديعة تجرى فى القرية ! فكيف قتتصرفون 
حيالها ! « لجنة الفقراء » ٠‏ :هذا هو ما نحن فى حاج 
أعطونى كلمة وساجعلهم يمسكون بخناق يعضهم البعض قبل 
أن يرتد إليكم طرفكم 1 








بوريس هاسترناك 56 
وسار إلى مكان ما » ولم يظهر مرة آخرى فى نواحينا ! 
.. وما حدث بعد ذلك 6 وقع من تلقاء نقسة هكذا .. 
لم ينظمه آحد 6 ولا يلام عليه أحد : بعثوا من المدينة برجال 
الجيثى الأحير »وعقدوا محكية . وبدعوا بى» وكان ذلك نتيجة 
ا تقوله « كارلام » عنى . اتهموئى بآئنى فررت من الخدمة فى 
معسكرات العيل ٠.‏ واننى الذى قت الارملة العجوز َ 
واننى الذى اثرت القرية ! هكذا ادعوا على . وحبسوئى ٠‏ 
ولكن لحسن الحظ » كان لى من الفطئة ما جعلنى اخلع لوحا 
من ارضية السجن فتح لى طريق الهروب ٠‏ واختفيت فى غار 
فى المحاجر القديية » وحرقت القرية يسيبى ؛ ولكننى لم آرها 
٠.‏ وأغرقت أمى نفسها فى حنرة فى جليد النهر » ولم اعلم , 
حدث هذا كله من تلقاء نفسه هكذا ٠‏ لقد وضعوا رجال 
الجيش الأحمر فى بيت وحدهم © واعطوهم الفودكا ؛ حتى 
ماتوا من الشراب .. وف المساء اشتعلت الثبران فى ,البيت 
نتيجة للاهيال » وانتقلت النيران من بيت إلى بيت ٠.‏ ولما 
بدات » قفز رجال قريتنا من بيوتهم وفروا ٠‏ ولكن اهالى المدينة 
ولا تنس أن احدا لم يعرضهم للحريق مس احترقوا بالطبع 
حتى الموت . لم يطلب احد من اهالى قريتنا أن يفروا أى أن 
ييتعدوا عن دورهم المحترقة ٠‏ ولكتهم خافوا أن تصيبهم كارثة 
آخرى ٠‏ فقد أشاع «الكولاك» أن كل عاشر رجل يقبض عليه 
سيغرب بالنار فورا » وحين خرجت من الغار كان الجميع 
د ذهبوا ٠‏ لم اجد نسمة واحدة . لقد تشتتوا وتشردوا هنا 
ومتاك 261 





1/5 دكتور جِيفاجو 


وصل يورى و #فاسيا» إلى موسكو فى ربيع عام 151 © 
حين بدا تطبيق 7 السياسة الاقتصادية الجديدة » ٠‏ وكان 
الطقس بديعا » يشيع فيه الدفء ٠‏ وكانت خصلات من اشسعة 
الشمس تترامى على قباب كنيسة « المخلص » الذهبية » حتى 
تصل إلى الميدان الفسيح تحتها » حيث كانت الحشائششى قد 
تمت فى الفواصل بين بلاط الأرض ٠‏ 

وكان حظر الاشتغال بالأعمال الخاصة قد رفع »؛ وسمح 
يعمليات تجارية فى نطاق حدود ضيقة معينة » وكانتالصفقات 
تعقد على نطاق صفقات باعة المخلنات والفضلات القديمة » 
فأدى الريح الضئيل الذى كان يعود من ورائها إلى تشفجِيع 
الاختزان والاتجار فى الاسواق السوداء والمضاربات المالية . 
ولم تتكون ثروات جديدة من آثر هذا النوع من التعايل . كيا 
أنه لم يخلص المدينة من قذارتها وبؤس سكانها » إذ كانت 
الأرباح تجنى من وراء تكرار بيع بشفائع سيق أن بيعت 
عشرات المرات ! 

وقام عدد كبير من اصحاب المكتبات الصغيرة فائزلوا 
ما لديهم من كتب عنارففها ووضعوها على بعضها . ثم ابلغوا 
المجلس البلدى برغيتهم فى افتتاح مكتبة تعاونية » وقدموا طلبا 
لتسليمهم مبنى » قمنحوا حق استخدام مخزن كان قد خلا منذ 
الايام الأولى للثورة بعد أن اغلق المحل الذى يتبعه أبوابه » 
فراحوا بين سراديبه الشاسعة يبيعون مجموعاتهم الصغيرة 
التى جمعوها من هنا وهناك » بلا ترتيب ولا تنظيم ! 


صورة والدتى من الذاكرة ٠‏ 


7 بوريس باسقرناك ا 

وراحت زوجات الأساتذة ‏ اللاتى كن فى الايام العصيبة 
الماضية يخيزن الارغفة البيضاء » ويبعتها يبرا » مخالفات 
للوائج ‏ رحن الآن يتجرن غيها علنا ق هذا الحانوت أو ذاك 
من الحوانيت التىاستولت عليها الحكومة وتركت خالية طوال 
تلك السنوات . لقد تغيرن وقبلن الأوضاع الثورية » حتى 
انهن اصبحن يقلن ١‏ بالتاكيد » عوضا عن اثعم » أو « حسنا 





٠ جداا»‎ 

وحين وصلا إلى موسكو » قال يورى * 
عليك أن تعمل اى عمل يا قاسيا ٠‏ 
احب أن استعبل تطيبي * 

هذا يتم دون أن تتحدث عنه 

ولى حلم آخر أريد تحقيقه » ذ 








انى اريد أن أرضمم 





وهذه أيضا فكرة طيبة »؛ ولكن يذيغى لت 
تعرف كيف ترسم . هل حاولت الرسم من قبل ؟ 

عندما كنت صبيا لعبى. 6 اغتدت أن اعيث هنا وهناك 
يالفحم ؛ حين اعرف انه لا يرى ما افعل ٠‏ 

لست ادرى لماذا لا:تحقق حلمك هذا . سترى 
ما يمكن عمله فى هذا السبيل ٠‏ 

ولم يبد فاسيا اى تبوغ ذى بال » كفئسان » وإن كانت 
لديه مقدرة متوسعلة كصاحب حرقة 'أواستطاع يورى 
بمعونة أصدقائه ان يلحقه يما كان معروفنا باسم « ممهد 
ستروجانوف » » وهناك طقى دراننات ف المغلومات العامة ؛ 
ثم تخصص فى الطباعة والتجليد وتصميم الكتب * 


نوت 


1 امككلون اجيناجو 


وكتل يورى وفاسيا جهودهيا » كان يورى يؤلف كتيبات 
لا تزيد صنحاتها على الثلاثين » فى موضوعات متعددة » وكان 
غاسيا يجمع حروفها و « يوضب » صفحاتها ويطبعها فى حجم 
صغير »> كجزء من درآسته العملية فى المعهد . وكاثتالكتيبات 
توزع عن طريق مكتبات بيع اكيب المستعيلة التى افتذحها من 
عهد قريب بعض الاصدقاء . 


وكانت تلك الكتيباك تحوى فلسفة يورى فى الحياة » 
وآراءه فى الطب وتفسيراته للمحة والمرض »© ونظراته فى 
التطور والنكوه والارتقاء » ونظريته عن 'الشخضدية كتاعدة 
بيولوجية لتكوين الاعضساء + وتابلاته الدينيسة وتعليقاته 
التاريخية ؛ وكانت آراؤه فى عمومها على نسقآراء خاله وآراء 
سيما » ؛ كما كانت كذلك قصائدة 4 وقصمه القصيرة » 
وتخطيطاته عن إقليم ( بوجاشسيف ) الذى زاره ٠‏ وقد كتبها فى 
سلوب حوار سهل ؛ ولكنها لم تكن ذات حظ من الشعبية 6 
لأنها عالجت أفكارا تقدبية كانت مثار جدل » لم يتخ فيها قرار 
وليس لها سند يثبتها © رغم انها كانت مليئة بالحياة والاصالة 
والجدة » وقد بيعت تلك الكتب فى سهولة ويسر وأثارت 
أعجاب من قرعوها وقدروا لها قيمتها ٠‏ 








وف تلك الايام ؛ حين كان هناك من تخصصوا فى كل شىء 
ختى قرض الشعر » وفن الترجمة الحرفية ؛ وحين كانت 
افاهدات عه © والماعدا ينفكا لمواميسة عل مىء تحت 
الشمس دراسة نظرية » بحيث برزت إلى الوجود جميع انواع 


يوريس باسترتاك" الال 
ايراج القكر » واكاديميات الأفكار الفنية » كان يورئ يعيل 
كستقار ظبى لثخو تصف هذه المعاهد الزائفة ! 
واستيرت صداقته لفاسيا وقتا طويلا وكانا يشتركان ف 
السكن يتنقلان من غرفة إلى اخرى آيلة السقوط + وكانت كلها 
لعيتة غير صالحة للسكنى فيها . ويمجرد أن وصل يورى إلى 
موسكو زار بيته القديم فى شارع ( سيفتسيف ) »؛ فقيل له إن 
آسرته لم تقطن يه عند مرورها يموسكو ' غير نفيها من 
مركزها الاجتياعى. واعطيت الغرف التى كانت تشغلها الاسرة 
لسكان جدد »© واختفت آثار «الآثاث» اختفاء كاملا ٠‏ وصارت 
آية صلة بيورى تفسه تعد خطرا ؛ فبات الجميع يتفادونه كما 
لو كان طاعونا ٠‏ 


ولم يكن « ماركل » هناك » لقد خرج إلى الدنيا ؛ وعين 
مشرفا على بيت فى ( موقتوى جورود ) حيث كانت أسرة 
د سفنتتسكى » تقيم فى المافى » وقد وضعت غرنة الشرف 
تحت ايره ولكنه فضل حجرة البواب المسن » رغم انها لم تكن 
مبلطة 6 وان كانت تضم فرنا روسيا ضخبا وصنابير اماه :+ 
وكاتت. مواسير المياه والدفايات التى بالمساكن قد انفجرت 
ايام البرد الشديد » ولكن جحر اليواب بقى دافئا على الدوام» 
وجافا » والمياه لا تنقطغ هته ٠.‏ 

وجاء وقت يردت حرارة الضذاقة بين يورى وفاسيا » 
ققد تطور فاسيا إرة ملحوظة ٠‏ لم يعد يفكر او يتكلم كا 
كان يقكر ويتكلم ك الغتى الرث الثياب » الحافى القدمين » 
الاشعت الشعر ‏ القادم من ( فيريتين كى ) » فقد | 















1 دكتور جيفاجو 
الحقائق التى اذاعتها الثورة » بما حوته من وضوح وادلة 
اذاتية » وبهرته © بينما اصبح كلام يورى فى نظره غامضا خياليا 
يصدمه ويبدو له فى صورة صوت الخطا ؛ المدرك لضعفه » 
والذى يتهرب لهذا السبب من مواجهته .. 

وكان يورى يتردد على احكومية عديدة ٠.‏ كان 
يخاول الحصول على شيئين ؛ الأول رد اعتبار أسركته 
سياسيا » والإدّن لأفرادها بالعودة إلى روسيا » والثسائى 
الحصول على جواز سفر اجتبى لئفسه » والسماح له بالبحث 
عنهم فى باريس ٠‏ 

وكان فاسيا يعجب من عدم اكتراثه ؛ وضعف حماسته 
فى جهوده . وكان يورى يبدو دائها وكانه يتعجل الاقتناع بأن 
جهوده ند فثشلت ؛ ويتحدث بيقين ورضا عن عدم جدوى بذل 
أى جهد آخر ٠.‏ 

وكان فاسيا يرى أخطاء يورى تتزايد يوما بعد يوم ؛ 
ورغم أن هذا لم يكن يضايقه النقد الصادق ؛ الا أن علاقته مع 
فاسيا اخئت ثنهار » واخيرا انفصيت عرى االصداقة وفضت 
الشركة ؛ فترك يورى الغرغة التى كان يشترك فيها مع فاسيا 
وانتفل إلى ( موشتوى جورود') حيث كان السلطان قد اضبح 
فى يدى « ماركل » هناك »6 فاعد له ركنا خلف ما كان فى يوم من 
الايام شقة اسرة « سفنتثسكى » ؛ وكان الركن يحتوى على 
حمام مهجور وغرفة يها نافذة وحيدة ملحقة يه © ومطبخ مهدم ؛ 
عدا المدخل الخلفى . وما إن انتقل يورى إلى هذا المسكن حتى 





بوريس باسترتاك 101 
تخلى عن مهنسة الطب واهيل ننه » وتوقف عن رؤيسة 
اصدقائه » وعاثى فى فقر مدقع ٠‏ 

-51- 

وفى يوم احد معتم من أيام الشتاء ؛ كان الدحان يتصاعد 
كالاعمدة فوق السطوح » فى نفثات سوداء سميكة » منالنوافة 
التى كانت لا تزال تستخدم رغم اللوائح كمخارج لليداخن 
المدنية المركبة على أفران الطبخ . ولم تكن الديفنة قد 
استمادت بعد حيوتها وملاهيها » نكان سكان ( موكسنوى 
جورود ) يخرجون دون آن يغسلوا وجوههم » وكانوا » يعانون 

من الدمامل ؛ ويرتجفون من البرد ٠.‏ 
وما كان اليوم يوم احد 6 فقد بقى « ماركل ششابوذ ؟ 
فى البيت مع اسرته ٠‏ وكاثوا يتناولون الطعام على مائدة مطبخ 
ضخية » كانت بذاتها تستخدم فى الآيام الماضية ‏ عندما كان 
الخبز يوزع بالبطافات - فى جبع كويونات جميع السكان 
وتقطيعها وترتيب غئاتها وعدها ولفها ق قطع من الورق أو 
حزمها فى مجموعات وفقا لفئاتها ‏ تيل أن ترسل إلى الخباز ىق 
الفجر . وهنا ايضا > عند ما يطلع النهسار وياتى الخبز من 
1 كانت الارغفة تقطع وتوزن وتوزع وفنقا لحخصص 
الكان . ولكن ذلك عله اصبح الآن جرد ذكزيات ؛ فقد 
استبدل نظام الحصص الغذائية بأشكال اخرى من الرقابة » 
واخة افراد أسرة « قشايوف » ياكلون ف الظهر وجباتهم حتى 
تمتلىء بطونهم - كانوا يلو ن اكلهم ويضغونه هنيئا مريثا ٠‏ 








تخلى عن مهنة الطب وآهمل تفسه 6 وتوقف 
عن رؤبة أصدقائه » وعاش فى فقر مدقع .. 


بوريس باسترتاك 141 
وكان الفرن الروسى يحتل تصف الغرفة ويتوسطهسا »م 
يعلوه غطاء وتتدلى إلى جاتبه معدات الطبخ . بالقرب عن 
مدخل الغرفة تجد صنبورا كان يؤدى عمله بالفعل ب بارزا 
من الحائط 6 مركبا فوق حوض للغسيل . وقد صفت المقاعد 
إلى جانبين من جوائب القرئة ٠»‏ ووضعت الأسرة حاجيساتها 
تحت تلك المقاعد » فى لفائف وصناديق » وكانت المائدة إلى 
يسان الداخل » وقد ركبت فوقها « مطبقية » 5 


وكان جو الغرفة قديد الحرارة 





يرن فا فلل 
ينتخوئتها ؛ ود وقفت أمامها « اجاثا » زوجة ماركل ؛ مشمرة 
اكمامها إلى فوق المرفقين » وكانت تستخدم «ماثسية ) طويلة 
لتحريك «الحلل » و « البرم » داخل الفرن 6 مقربة اياها نحو 
بعضها البعض » او منعدة لها حسب الحاجة . وكان وجهها 
يتضح عرقا » وقد اضاءه اللهب المثبعث من الفرن ؛ وأحاطته 
. وحركت «الحلل» إليجانب؛ 
تناولت من خلفها فطير محقوة كانت تسوى على 
« صفيحة:» من الحديد » فقيلتها على وجهها الآخر واعادتها 
مرة آخرى ليكيل نضجها ويتلون الوجه الآخر ٠‏ وجاء بورى 
يحمل دلوين * 

- بالهناء والشفاء .. ارجو لكم شهية مفتوحة .. 

اعتير نفسك فى بيتك اجلس وتناول طعامك معنا ٠‏ 

شكرا .٠‏ لقد تناولت طعامى ٠‏ 

إنئا تعرف ماذا تعنى بطعايك ٠‏ لماذا لا تجلس لتاخذ 





185 دكتور جيقساجو 
شسيئا ساخنا ؟ لن تحتاج إلى سد انفك بعيدا عنة » انه ماكول 
طيب ؛ بطاطس فى :القرن وغطيرة محشوة ويعضى «الكاثما» . 
ح علا وشكرًا 0 حد نى أن أبقّ 
ا حقاء ٠‏ يؤسفنى أن أبقى الباب مفتوحا 
غيدخل اليكم البرد » فاتى اريد أن آخذ اكبر قدر من المساء لهو 
غسلت الحوض » وساملؤه هو والبرابيل » لذلك ساضطر إلى 
المخول 32 نسم زات مان أن 3 لديم ند ذلك بآ ودت 
يل ٠‏ اعذرونى إذ ارهقكم هكذا ؛ ولكتى لا استطيع 
الحسور اق ال 00 1 
- خْدّ ما نت ؛ لى. انك طليت « د عل 
ا شئت ؛ لى انك طلبت « شريات » لما استطعز 
ان نقدمه لك »© أما الماء فلديثا مد اثبر حذْ 
0 فلديئا منه الكثير خذ ما تريد ولن 


وضحك الجميع .. 


وخين عاد ثالث قم 
0 يورى ليملا دلوه الثالث والرابع تغيرت نغمة 





- ان دوك د ا 

- ازواج يناتى يسألونى من تكون . وقد قلت 
من أنت ولكهم ل يصدتوتتى . استمر ف ملء دائك اال 
١‏ تهتم بنا ٠‏ فقط لا تجعل الماء يتدفق على الارض فيسىء إلى 
مظهرها ونظافتها » لأنه أن تجبد فلا احسسيك ستاتى بعتلة 
ارفعه ‏ .. واغلق الباب خلفك جيدا أيها البليد » مان تي/ 
الهواء يؤذينا . نعم . كنت أقسول لهم من انت ولكنهم لم 
يصدقونى ٠‏ الاموال التىانفقت غليك ! كل ذلك التعليم » ,اذ 
أجدى واين:انتهى بك ؟ يودى لى اعلم - ا 


ولما دخل يورى للمرة الخايسبة أو السادسة عبس 
« ماركل » : 

مرة واحدة بعد هذه وكفى ٠‏ إن هنتاك حدودا لكل 
شىء ايها الرجل المسن ؛ لولا أن « مارينا ؛ الصغيرة فى صنك 
لاغلقت دونك الباب بالمسامير. نك تذكر مارينا » اليس كذلك7 
هذه هى . .“السمراء التى تجلس إلى طرف المائدة ٠‏ انظر ؛ 
لقد أحمر وجهها كله . إنها تكرر قولها لى : ٠‏ لا تجرح شضعوره 
يا ابى » . كما لو كان هناك من يريد أن يجرح شعورك ٠‏ انها 
عاملة تلغراف فى مكتب البريد المركزى ؛ وهى تجيد اللغفات 
الاجنبية . إنها تقول : «إنه سيىء الحظ» . إنها ترئى لحالك ٠‏ 
وتود لو ثمدك بالرى والدفء او تبذل اى شىء فى سبيلك ٠‏ 
إنها تلومنى كبا لو كنت أنّا سبب فقرك المذقع ٠‏ ما كان لك 
أن تسافر إلى سيبريا » تاركا بيتك فى ذلك الوقت العصيب ٠‏ 
إنه خطاك انت » انظر الينا هنا » لقد اختفظنا خلال ايام 
المجاعة والحصار الأبيض ؛ لم نهرب ٠‏ وهكذا بقينا فى أمن 
وسلام وصحة ٠‏ لاتلوين الا نفنك ءالو انك اعتئيت جيدا 
يتونيا لما أاصبحت شريدة ف الخارج فى هذه الأيام٠‏ ومع كل فهذا 
كا ٠‏ ماذا يهمنى؟ إن كل ما آريد معرفته - ولا.تؤاخذئى 
فى قلك - هو ماذا تريد أن تفعل يكل هذا الماء 5 هل اجرت 
نفسك لتنشىء حلبة انزلاق او شيئا من هذا القبيل ؟ انت وهذا 
الماء ! انك لا تكاد تثير غضبى وتخرجتى عن صبرى »> فمسا 
آنت آلا دجاجة مبتلة !! 














ا نك الجميع مرة اخرى؛ الا مارينا » فقد راحت تتلفت 


باسترتاك 1 3 
بوريس 3 


18 دكتور جِيفاجو 
حولها فى غضب وئورة . وقد تعجب يورى لنبرات صوتها . 
وأن كان لم يستطع أن يحدد لماذا حرك افجاته ذلك 
الصوت ! .. واستطرد : 

أن البيت فى حاجة إلى تنظيف كثير يا ماركل » لا بد لى 
من مسح البلاط » كبا ستاقوم بعل ملابتئ : 

وظهر العجب على وجوه اسرة قشابوف : 

- من المخجل أن تقول هذا الكلام . اذهب وقم بهذه 
المهية وحدك . لغلك ستفتح مغنلا صيتيا بغد قليل ؟! 

وقالت « اجاثا » : « دعنى ارسل إليك ابنتى . ستغسل 
لك حاجياتك ؛ وتمسح لك الارض »'كما ستصلح لك ما يحتاج 
إلى ترقيع ؛ إذا وجدت شيئا من ذلك . لا يجدر يك ان تخاق 
منه يا ابنتى || ٠‏ هل أنت تدركين كيف تربى 5 إنه لا يمكن 








٠‏ فأجابها يورى : « ما ابدعها من فكرةيا « أجاثا 
اييلوفنا » - ما كنت احلم بان ادع «مارينا» تمسح بلاطى > 
الارشن تصفخيداها من لطن 8 علا ٠‏ اتى اجيس 
هذه العمليات ينفسى © . 2 
وانفجرت مارينا تقاطعه : « أنت تستطيع أن تد يديك 
تند رن ابسن ان عن امسق 1 0 
يا يورى اتردبيفيتقن ٠‏ اظن أنتى إذا ذهبت إليك فلن 
تطردنى؟ 6 . 2 








بوريس يناك 18 

كانت «مارينا» تصلح ‏ لو دربت - لآن تصبح مغنية * 
معد كان لها صوت نقى » رخيم » قوى + ورغم أنها لم تنطق 
يهذه العبارات بصوت مرتفع » فان صوتها كان اقوى مما تدم 
إليه المناتشة العادية. وكان صوتها يبدو كها لو لم يكن صادرا 
منها » وإنيا كان صوتا له حياته الخاصة المستقلة ! كان يخيل 
من يستمع إليه أنه صادر من خلفها » او من الحجرة الأخرى 
كان صوتها هو حاميها » وهو ملاكها الحارس » ولا يستطيع 
رجل أن يؤلم أو يضايق امرأة لها مثل هذا الصوت ! 


وهكذا كان لعمليات حمل الماء ونقله أيام الآحاد نتيجتهاء 
نقد نبعت صداقة بين يورى ومارينا 6 وكثيرا ما كانت تضعد 
إلى غرفته لتعاونهم ى ترتيب ثئونه وتنظيمها ٠‏ وفى احد الايام 
بتيت معه ولم تعد إلى غرفتها ! . .وهكذا غدت زوجة يورى 
الثالثة » وإن كان لم يطلق من الاولى ؛ ولم ينسجلا زواجهما ٠‏ 
ثم ائجيا أبناء ٠‏ وكان ماركل واجاثا يتحدثان عن ابنتهما كزوجة 
« للدكتور » فى كبرياء واعتزاز . وقد ابدى والدها تذمره 
لان مراسم الزواج المتعارف عليها لم تتم لا فى الكئيسة ولا فى 
مكتب التسجيل . ولكن اجاثا كانت تقول له * 

هل خرجت عن وعيك يا رجل ؟ إن تونيا لا تزال على 
قيد الحياة » وهذا يعد تعدد زوجات !, 





إنك أنت التى خرجت عن وعيك يا آجاثا .٠‏ ما دخل 
تونيا فى هذه المسالة ؟ إنهَا الآن كما لو كانت فى عداد الاموات. 


5 


103 ادكتور جيفاجو 

وكان يورى أحيانا يقول ضاحكا إن علاقتهما ليست 
سوى غزام فى عشرين دلوا ؛ كها يمكن أن تقول عن رواية إنها 
من عشرين فصلا ! ٠٠.‏ وقد اغتفرت مارينا ليورى مساوئه 
المتزايدة » كالقذارة واتعدام النظام الذى يثيره قى ١‏ 
واطواره الغربية » وخيالاته .. كانت تصرفات رجل يترك 
نفسه على هواها بارادته » وقد إحتيلت مارينا سخطه 
وغضباته وفورات اعصابه .. بل لقد تطور ولاؤهااله إلى 
ما هو ابعد من ذلك . غفى بعض الاحايين كان يرتكب اخطاء 
تعود عليه بفترات من الفقسر المدقع ؛ فكانت تضطر - كى 
لاتتركه وحيدا فى محنته ‏ إلى أن تترك عملها فى مكتب اليريد » 
( حيث كانوا ‏ لحسن الحظ ‏ يعتيدون عليها ؛ فكائوا يقبلون 
عودتها إلى العمل فى كل مرة بعد غيايها الاضطرارى ) ٠.‏ 





وكانت تطيع يورى فى نزواته فتخرج معه لتؤدى أعمالا 
غريبة » من بيت إلى بيت ؛ كانا يكسران الخشب لمستاجرين 
كثيرين فى مختلف الحلوابق »© ومثهم كثير من الانتهازيين الذين 
جمعوا ثروات خلال السنوات الأولى من « النظام الاتتصادى 
الجديد » ؛ ومنهم القنانون والعلماء الذين يؤيدون الحكومة * 
وكانت بيوتهم مفتوحة على مستوى مترف. ٠‏ وقى احد الأيام كان 
يورى ومارينا يسيران فى حذر بأخذيتهما المصئوعة من اللباد » 
حتى لا تتسخ السجادة بنثسارة الخشب ٠‏ وكانا يحملان بعض 
قطع الخضشب إلى مكتب أحد المستأجرين » الذى كان قابعا فى 
قلة ذوق »4 يقرا شيئا » ولم يكلف نفسه عناء ازجاء التحية 
لهما » ولو بنظرة ! .. وكانت زوجتة غى التى طلبت إليهما 


بوريس باسترتاك /141 
تكسي الخكب ونقله ؛ واتفقت معهما على. الأجر ٠٠‏ قعجب 
يورى »؛ وراح يقمتم ف سيره 1 

ترى فيم يحشر هذا الخنزير انفه 5 

ذلك أن الرجل كان يخط شيئًا ق عصبية تمافبة اعلى 
هوامثى كناب امامه. وآلقى يورى نظرة من فوق أكتاف الرجل 
فى إحدى المزات :وهو يمره ٠‏ كان الكتاب طبعة قديمة من أحد 
الكتيبات التى الفها يورى وطبعها فاسيا ٠‏ 

1ك 

أصيح يورى ومارينا يقطنان فى تشنارع (سبيرى دونوغكا) » 
و« جوردون » يقيم فى غرقة بالقرب منهما فى تبارع (برونى) ٠‏ 
وقد انجبت مارينا ليورى بنتين : كابكا ( كابيتولينا ) ؛ وقد 
أصبح عمرها 3 سنوات ؛ وكلازكا ( لوديا ) التى كانت لا تزال 
فى الشهر السادس من عيرها ٠‏ 

واشتذت الحرارة فى مستهل صيف 1114 » وكان سكان 
الشوارع المتقاربة يتزاورون حاسرى الرعوس » وقد رفموا 
أكيام تمصانهم فوق المرفقين ٠...‏ وكانت غرفة جوردون جزءا 
من مبنى عجيب كان فى يوم من الأيام محلا لخياط ٠‏ يتالف من 
طابقين يصل بينهما سلم حلزونى» وتطلان كلاهما على القارع 
واحدة ذات لوح زجاجى ضخم كتب عليه اسم الخياط 








وقد قسم الحل إلى ثلاث اقسام * إِد انشئت بين الطبقة 
العليا والطبقة الدثيا غرفة ثالثة انستخدم ى انشائها مزيد من 





تيليا دكتور جِيفساجو 
الواح خشب الارضية . وكان لها » كغرفة للجلوس ؛ نافؤة 
» ارتفاعها حوالى ثلاثة أقدام » وتبدا من فستوى 
الارضية »؛ وقد غطيت جزئيا ببقايا اسم الخياط . وإذا رفع 
سائر فى الشارع بصره » يرى الشخص الذى يكون فى الغرغة 
حتى ركبتيه » من طريق الفجوات التى بين حروف الكتابة . 
وكانت هذه هى الغرفة التى يقيم بها جوردون ٠‏ وتحن نرى 
معه » فى هذه اللحظة : جيفاجو ؛ ودودوروف ؛ وماريئا »© 
وطفلتيها وكانتا » بعكس الكبار » تظهران بكامل عيئتهها للمارة 
فى الشارع ‏ ولم تمكث مارينا كثيزا » بل سرعان ما خرجت 
تاركة الرجال الثلاثة معا .. 

ودارت بينهم مناقشة من تلك المناقشات الهادثئة التى 
يشيع فيها الكسل يسبب حرارة الصيف » وهى مناقشات تذور 
بين زملاء الدراسة الذين مرت على صداقتهم سنوات غديدة . 
ولدى بعض الناس كلمات كثيرة تحت تصرفهم تكفيهم لحديث 
طبيعى متماسك ٠‏ وكان يورى - دونهم ‏ من ذلك الفريق من 
الناس . أما صديقاه فكانا دائما يعوزهيا التعبير عيا يجول 
بخواطزهما » وكانا - لكى يقتصدا فى الكلام - يذزعان الغرفة 
جيئة وذهابا » ينفئان دخان السجاير » ويتمتمان ويكرران 
ما ايقولان » عان يفول احدهها : 


- من الواضح أن هذه خيانة » ايها الرجل المسن . 
أخيانة » نعم» نعم؛ هذا هو كل ما فالأمر » خيانة . . وهكذا . 
ولم يكن احدهيا يدرك أن هذا الحوار الطويل » ابعد 
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ما يمكن آن يدل على الحماسة وسعة الافق ‏ وانه كان على 
العكسى ‏ من ادلة ضيق الافق وضعف المقدرة ٠‏ 

وقد عاثى كل من جوردون ودودوروف فى أوساط 
الجامعة؛ وقضى كل منهها حياته بينالكتب الجيدة » والمفكرين» 
والمؤلفين » والموسيقى ‏ التى كانت ولا تزال ؛ وستبقى » 
شيئا طيبا على الدوام ‏ ولكنهما لم يدركا أن إنسانا متوسط 
الذوق اسوا بكثير من إنسان عديم الذوق بالرة ! 

ولم يدرك جوردون او دودوروف أن لومهما ليورى يرجع 
إلى عدم قدرة اى منهما على التنكير بحرية ؛ او توجيه الحديث 
فى حرية » أكثر مما يرجع إلى رغبتهيا فى التأثير على تصرفاته ٠‏ 
كانا كمرية ضالة غشلت ف نقلهما إلى حيث يريدان ٠‏ وما داما 
لا يستطيعان السيطرة عليها » فقد بات من المؤكد ان يصدما 
بها اى شىء . وهكذا اصطديا مع يورى ؛وراحا يكيلان له 
غمزا من العظات والتعليمات + 

وكانت عواطقهيا ؛ وتدليلهيا على مختلف نواحى 
الحديث » واهتزاز عطفهما عليه » من الوضوح فى نظر يورى 
مثل الشسمس فى رائعة النهار . ولكن كان من الصعب عليه ان 
يقول لهما : ما أكثر سطحيتكيا ايها الصديقان ٠‏ انتما سطحيان 
اق محيط حديئكيا » وبالنثسبة للاسماء والقسخصيات التى 
تنقلون أقوالها ولمعانها » والقن الذى تعجيان به كل هذا 
الإعجاب ! والشىء الوحيد البراق الذى تشيع فيه الحيوية 
نيكيا هو أنكيا تعيشان فى ذات الغصر الذى اعيثن أنا فيه » 
واتكها صديقان لى ؟ 





ذا دكتور جيقاجو 

ولكن كيف يمكن أن يصرح آى إنسان بمثل هذه الأفكار ؟ 
ولهذا » وحتى لا يجرح شسعورهما ؛ راح ينصت إليهما فى حلم . 
وكان دودوروف قد عاد منذ وقت قريب من المرحلة الأولى من 
مراحل النفى ؛ وقد اعيدت إليه حقوقه المدنية وسمح له 
باستئناف ابحاثه ومحاضراته فى الجامعة ٠‏ وراح يبث لضديقه 





مشاعره واثطباعاته عن المتفى ؛ ولم تكن تعليقاته متأثرة 
بالجبن او باى اعتبار خارجى ٠‏ 

.. كان يقول إن مناققشات محاكيته » ومعاملته فى 
السجن » وبعد خروجه مته ؛ ولا سيما حديئه القلبى مع 
المحتق »© كانت بمثابة النافذة التى ادخلت الهواء النقى إلى 
عقله وثقفته سياسيا من جديد ؛ وفتحت عينيه على اشسياء 
كثيرة لم يكن قذ رآها من قبل 4 وجعلته يحس آنه اأصبح 
إنسانا كاملا ! 

وقد أعجب جوردون بهذه 'الاتطباعات لمجرد ابتذالها » 
فكان يهز راسه مؤمنا على كل ما يقول دودوروف © وكانت 
تفاهة أحاديث دودوروف واحاسيسه وتعبيراته هى التى تثيره 
آكثر من اى شىء آخر ؛ فقد اعتبر مشاعره دلالة على 
إنسانيتهما المشتركة . 

وكانت تفاهات دودوروف تتمشى وروح العصر ؛ وكانت 
صحتها وشفانيتها هما سيب غيظ يورى منها ٠‏ كان يرى أن 
الرجال غير الأحرار يقدسون عبوديتهم دائما . هكذا كانت 
الحال فى الفضور الونسبطى »© وهكذا كان « الجزويت » 
ينصرفون . ولم يكن يورى يستطيع أن يحتمل تأليه المثقفين - 
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الشسيوعيين لبادئهم السياسية » بيتها كان ذلك بالذات هو 
ما يعدوته اعلى ما وصلت إليه جهودهم الناجحة ؛ وهو الذى 
يوصف باسلوب ذلك العمر بأنه « قمة روحانية العصر » . 
ولكن يورى احتفظ بذلك ايضا لننسه ؛ حتى يتفادئ ايلام 
مشاعر صديقه ٠‏ 

وكان اهم ما آثار اهتيامه من قصة «دودوروف» حكايته 
عن 7 يونيفيس اورليتزوف » » زميله فى زنزانته » وكان من 
التساوسة التيخونوفيت ٠‏ كانت ل « اورلتزوف » بنت فى 
السادسة من غيرها ‏ تدعى « كريسنتيئا » تحبنه حب 
العبادة 6 وقد اصيبت « كريستينا » بسبب القبض عليه وما 
اعتب ذلك من احداث » بضرية قاصمة » وبات يخيل إليها ان 
لقبه الدينى و « التجريد من الحقوق المدتية » وصصمة عار.» 
وصمة لعلها اقسمت ف قليها الصقير على أن تطهر منها اسم 
والدها فى يوم من الايام ٠‏ وكان هذا الهدف البعيذ » الذى 
ادركته فى هذا الوقت المبكر » وتعهدته بتصميم مشتعل ؛ قد 
جعلها تؤمن فى حماسة لا تناسب سنها بما'خيل إليها انه مها 
لا ينقض فى الشيوعية ٠‏ 

وقال يورى : 

لا يد لى من الذهب . لا تعارضنى يا ميشا » فالجو 
اخائق هنا » فضلا عن الحرازة فى الخارج ٠‏ انئ لا اكاد اجند 
الهواء الكاق للتنقسس + 

- ولكن انظر ٠‏ إن النافذة مقتوحة » هناك بالقرب من 
الآرض: . انى آسف » لقد كنا تكثر من التدخين ٠‏ اتنا ننسى 





ان دكتسور جيقاجو 
دائما أنه يجب علينا أن نتوقف عن التدخين ى حضورك . ليس 
الخطا خطاى إذ اصيح الجو خانقا هكذا » إنه خطأ الطريقة 
الغبية التى صممت بها النافذة بهذا الشبكل . ينيغى أن تجد 
لى غرفة اخرى ٠‏ 

لا بد لى من الذهاب يا ميشا ؛ لقد تحدثنا كثيرا . 
وائى اشكركيا على اهتمايكها بى» اتنى.لا: اتصنع كما تعلمان» 
إؤإنما هذا مرض أصبت به » إنه تصلب القلب . إن جدران 
عضلات القلب تبلى وتصبح الجدران رقيقة ؛ وفى أحد الأيام 
الممتعة ستنفجر .. فى حين انى لم اصل إلى الأربعين بعد » 
وما كنت بسكير مدمن »© وما أكمعلت الثممعة من ناحيتيها ! 
رتك بآن تيع بعد ٠.‏ أنك 








- أن حالات تزيف القلب تت 
وهى ليست مميتة دائما » فهناك بعض الناسى يتغليون عليها . 
إنها المرض الذى تفثى فى عصرنا » واعتقد أن أسبابه 
الرئيسية نفسية » فمعظمنا يجبر على أن يعيش حياة ثفاق 


تتزايد اكثر فأكثر فى هذه الأيام . 





مضل منظلم وال :إن تكلاة متتحلا:. ذا حم ديؤم تعضد 
يوم تضطر إلى أن تقول عكس ما تعر به » وإلى أن تنحنى 

احتراما ‏ حتى لتزحف ار ورب 11 سني 
لك غير التعاسة ! .. إن جهازك العصبى ليس خرافة * إنه 
جزء من تكوينك الجسمائى » وروحك تقسغل هذا الجسم 
وتعيشى داخله » كيا تعيشن اسنائك داخل جمجيتك ٠‏ وأنت 
لا تستطيع المضى فى انتهاكه دون أن تلقى جزاءك ! . 
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يؤلتى أن اسمع منك قصة ما جرى لك فالمتفى يا نيكى » وكيف 
انضجتك سنوات النفى وصقلتك ؛ واتمت ثقافتك . كنت كمن 
يستمع إلى حصان يروى قصة ترويضه فى خلبة!! 

ل يأ رن 7 طن إن 
تودوروف ؛ والمسالة ‏ يبساطة ‏ انك أصبحت يا بورى 
غير معتاد على الاستماع لكلام الآدميين © 
إليك » . 

قد يكون هذا صحيحا يا ميشا »:ولكثى منضطر إلى 
الذهاب على اية حال » فآرجو ان تسنمها لى بالانضراف... 
اتحدث .إليكيا بإخلاص ؛ ولست 


تف فصق 


فكلماتهم لم تعد تصل 








أننى اتنفس بصعوبة . إنى 
ابالغ غيما اقول ٠‏ 

- انتظر لحظة واخدة ٠‏ إنك تحاول أن تتهرب من 
الموضوع . لن نسمح لك الو 
قاطعة : هل توافق أولا توافق على آتك يت 
وتصلحها ؟ ماذا تنوى أن تفعل حيال ذلك 5 غأولا ينبقى إن 
تلقى مزيدا من الضوء على علاقاتك مع توثيسا ومع مار 
اتهما بشر .. اهما امراثان لهما مشاعرهها وآلايهما 
تحن لحان لا مسر 0 0 00 اسيك ! وثائيا : إنها 
لفضيحة أن رجلا مثلك مع د 14 
اه وان حر بن الأدجا بدك غده الق جل كاالقق 
7 0000 0 له 
وهو تعال لا يغتفر لك .. ثم يجب عليك أن تعود إلى العيل 
وآن تمارس مينتك . 
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حسنا > هذا جوابى ؛ فلقد كنت افكر فى شىء من هذا 
القبيل منذ عهد قريب ولهذا' ابتطيع فعلا ان اعدك بان 
تغييرا ما سوف يحدث . واعتقد أن كل شىء سيتصلح حاله 
ويصبح فى وضعه الطبيعى ؛ وسوف يتم ذلك فى اقرب وقت + 
وسترى ٠.‏ كلا » إنى اتحدث بكل آمانة وإخلاص © فكل ثشىء 
آخذ فى التحسن. إن لى رغبة عارمة لا يمكن وصفها فالحياة * 
والحياة طيعا تعنى الكفاح ؛ والتقدم » والارتفاع ؛ والجهاد فى 
سبيل الكمال والوصول إليه :. وإنى سعيد يا ميشا لوقوفك 
إلى جانب ماريئا * تباما كها كنت دائما ثقف فى صف تونيا + 
ولكنك تعلم اننى لم اتشاجر مع أى منهما » ولست على خلاف 
معهما » أو مع أى شخص آخر يعنيه هذا الآمر .. إنك كنت 
تلومنى فاول الامر لأن مارينا كانت تخاطبنى بكلية "حضرتك»؛ 
وتنادينى باسمى الرسمى « يورى أندر » 6 بينما كنت 
اناديها « بانت » وباسمها المجرد « ماريئا » .. كنت تلومنى 
على ذلك كما لو كان ذلك لا يضايقنى :انا أيضا ! ولكنك تعلم 
أن السيب. الذى كان يكمن وراء هذه الأوضاع غير الطبيعية قد 
أزيل مئذ عهد بعيد ؛ فقد تمت تسوية كل ثىء وسادت 
المتررفة 

« والآن استطيع آن اضيف إلى هدًا اثياء طيبة : لقد 
بدات اتلقى مرة أخرى رسائل من باريس ؛ وهى تفيدنى أن 
الأطفال يكبرون ؛ وأن لهم كثيرا من الأصدقاء الغرنتيين من 
استهم .. وأن « سانا » يكادديتم دراسخه الابتدائية » 
و١‏ ماشا » ستدخل قريبا المدرسية ‏ وانت تعلم أثنى لم آرها 
مطلقا  !‏ وعندى شمعور برغم كل شىء أنهم على الرغم من 
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كوثهم قد أصبحوا مواطنين فرنسيين» إلا انهم سوف يعودون؛ 
وستوف تسوى جميع اللشاكل © بطريقة أو اخرى ؟ 

« ويبدو ان تونيا وضهرى يعرفان مسالة مارينا وأولادتاء 
وإن كنت لم اشر إلى هذا الموضوع فى رسائلى؛ ولا بذ أن يكونا 
قد سمعا عنها بطريقة ما . ومن الطبيعى أن يشعر الكسندر 
الكسندروفيتثى بالغضب الفديد ؛ كوالد ؛ ولا بد أنه يتألم 
من اجل توتيا . وهذا يفسر لماذا انقطعت مرانلاتنا قراية 
خيس سنوات . وكنت قد اعتدت أن اكتب إليهما بعد عودتى 
إلى موسكو ؛ ولكنهما توقفا فجاة عن الرد ! 

« والآن > ومنذ عهد قريب جدا » عادت المراسلات 
تصلنى من جديد مثهم جميعا ؛ حتى الأولاد . وهم يكتبون 
بلهجة تنطق بالحرارة والحب ؛ وكانهم قد رضٍِخوا للواقع ! 
ولعل تونيا قد عرفت شفخصا آخر . أنى ارجو من الله أن يكون 
الامر كذلك . على اى حال 6 لست ادرى ٠‏ ونا بدورى اكتب 
إليهم من وقت إلى آخر ٠.‏ ولكن ؛ معغعذرة ؛ فالحق انثى 
لا استطيع البقاء هنا أكثر من ذلك .. لا بد أن اذهب » والا 
أضابتنى ثوبة'القلب . ٠.‏ قوداعا © ٠‏ 

وفى المباح التالى جاءت مارينا إلى جوردون وهى 
تله > وقد بدا أنها فى ضيق قديد . . ولا لم يكن هناك من 
تستطيع أن تترك معه الأولاد ‏ فقد حملت على أحد ذراعيها 
الوليدة الصغيرة ملفوفة فى ملاءة » بينيا كانت تجرجر ١‏ كابكا » 
باليد الأخرى » وقالت بصوت تشيع غيه نبرات الرعب : 
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هل يورى هنا يا ميشا 5 

الم يعد إلى البيت فى الليلة الماضية ؟ 

٠ كلا‎ 

إذن لا بد أن يكون قد قضى 'ليلته عند نيكى ٠‏ 

- لقد جثت توا من هناك . إن ثيكى فى الجامعة ولكن 
وهم يعرغون يورى » ققالوا لى إنه لم يكن هناك ! 

إذن آين يمكن أن يكون يا ترى ؟ 

ووضعت مارينا الوليدة «كلازكا» على الاريكة > وراحت 
تنج فى حالة هيستزية + 

00 

ومضى يومان لم يستطع جوردون ودودوروف خلالهيا 
أن يتركا مارينا وحدها ؛ فراحا يتناوبان العناية يها والبحث 
عن يورى ٠.‏ بحثا عنه فى جميع الأماكن التى يمكن أن يذهب 
إليها ؛ فقصدا إلى ( موشنوى جورود ) ؛ وإلى شارع 
( سيفيستيف ) » وإلى جميع « قصور الفكر » و «بيوت الراى» 
التى سيق له أن عمل فيها ؛ وزارا جميع اصدقائه الذين 
صادف أن ذكر اسماءهم لهما وكانا يعرقان عتاويتهم + > ولكن 
كل هذا الجهد كان بلا نتيجة ! 


الجيرا 








ولم يبلغا قوات « المميليّضيا » عن اخنفائه ١‏ عرعم أنه 
كان مقيدا فى الدفاتر ‏ ون لم يكن له جل لدى البوليس - 
فقد كان من الأنسب غدم توجيه انظار السلظات إلى رجل 
يعد ؛ بالنسبة للأوضاعالسائدة خينذاك »> خارجا عن العرف» 
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لايحيا الحياة المثانية الواجبة +. ولهذا قرا الا يدعا البوليس 
يبحث عنه 6 إلا كحل اخير ! 

.. وى اليوم الثالث ؛ ولت إلى كل من جوردون 
ودودوروف ومارينا رسائل من يورى 6 من جهات مختلفة » 
أبدى فيها أعيق الاسف على ما سبيه لهم من متاعب وقلق ؛ ثم 
رجاهم آلا يهتبوا به » واستحلفهم بكل ما يقدسون ان يكنوا 
عن البحث عنه » قائلا إن هذا البحث لن يأتى بثمرة ها ! +٠‏ 
واضاف آنه » كى يستطيع أن يعيد بناء حياته من جديد ؛ وى 
اسرع وقت ممكن.؛ رغب أن يمضى فترة من الوقت منفردا 
بنفسه » مركزا كل همه فى شئونه الخاصة . . وانه بيجرد ان 
يستقر فى عمل ؛ وحين يستوئق ‏ ثقة مستندة إلى أساس ‏ 
انه لن يرتد مرة أخرى إلى اساليبه القديمة » فعندئذ سيغادر 
مخبأه ويعود .إلى ماريئا والأولاد ٠‏ 

. - وكتب فى رسالته إلى جوردون يقول إنه يبنعث" إليه 
ياتن صرف بعض النقود لمارينا 4 ثم سأله أن يستخدم من تعنى 
يشئون الأطفال » كى تعود مازينا إلى عَملها + وفسر لماذا لم 
يبعث بالنقود إلى مازينا مباشرة بأنه يخثى أن يزى بعضهم 
إذّن الصرف معها فتتغرض للسرقة ٠‏ وتم قبضالنقود بعد قليل» 
وكان المبلغ اكير من أى مبلغ سيق ليورى أو اصدقائه ان 
حيلوه ٠‏ وعلى الآثر استخدموا مر ة وعادت مارينا للعمل فى 
مكتب البريد . وكانت لا تزال فى شيق واضطراب ؛ ولكئهنا 
استطاعت مواجهة مشكلة هروب يوزى الأخيرة هذه :؛ غانها 
كانت قد الفنت تصرغاته السيئة الغريبة . وقد واصل ثلاثتهم 
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البحث عنه 6 ولكنهم انتهوا بالتدريج إلى عدم جدوى البحث 
عنه ‏ كما كان قد حذرهم من قبل إذ لم يتمكنوا من العثور 
له على لقزا؟ 


لت 
ومع هذا * فقد كان يورى طوال الوقت يعيثشى على 
مرمى حجر منهم ©؛ تحت عيونهم واثوفهم : فى وسط المنطقة 
التى « نبشوها » بحثا عته ؟! 
وكان - فى يوم اختفائه ‏ قد ترك جوردون ومغى إلى 
شارع ( برونى ) قبيل الغروب ؛ ومن هنياك اتخذ طريقه 
إلى بيته ٠٠‏ ولكنه استدار فجأة ٠‏ قبل أن يصل إلى البيت بنحو 
ياردة:» متجها ضوب اخيتسه غير الشقيق” ١‏ | 
الذى كان قادما فى الشمارع ذاته فى مواجهته » ولم يكن قد رآ« 
أو سمع عنه منذ اكثر من ثلاث سنوات ! وظهر أن «ايفجراف» 
قادم لتوه إلى موسكو ؛ و - كالمعتاذ ‏ بدا كانه قد هبط من 
السماء ٠.‏ واستطاع أن يتخلص من الإجابة عن اسئلة يورى 
الكثيرة » بابتسامة أو تكنة . ٠‏ بيئها استطاع من ناخية اخرى 
من بضعة أسئلة وجهها هو إلى يورى - أن يدرك متاعبه فى 
الحال . وبين لفتة واخرى > وخلال منعطفات الطريق الضيق 
المزدحم الذى سارا فيه » كان قد وضع خطة عملية 
متاعبه ؛ إذ كائت فكرة 
الوقت » هى فكرة ايفجراف ! 
واستاجر له غرفة فى شارع ( كاميرجر.) ؛ كا كان يطلق 
عليه حتى ذلك الحين » بالقرب من مسرح الغنون ٠‏ واتخذ 





اف » 











ا 
اء يورى وبقائه فى مخبأه بعض 
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التدايير ما بيسر له الحصول على مركسز طيب فى أحد 
المستشفيات ؛ حتى تتاح له الفرصة لمواصلة أبحاثه ٠‏ ثم ايده 
بالنقود وعاونه من كل سبيل ؛ واخيرا ابلقه آن الغموض الذى 
يحيط بأسرته فى باريس سوف ينقشع ؛ وأنه إما آن يسافر 
يورى - إليهم فى باريسس * أو يحضروا هم إليه . وكان 
« ايفجراف » يباشر كل هذه الشئون بنفه شخصيا ؛ وكانت 
معوناتة ويساعداتة هده ننبيا فى )تجدد نقناط يورق 
وتشجيعه © وإن كان مصدر نفوذ « ايفجراف » ذاك قد بقى 





وكانت واجهة غرفته قبلية ؛ تكاد تلاصق المسرح وتطل 
على الاسطح المواجهة . وكانت القمس تغيرها ؛ ولكن 
الشارع كان فى منطقة الظل . 

وكانت الغرفة بالنسبة ليورى أكثر من مكان عمل ؛ أكثر 
من مكتبة 1.... قفى تلك الفترة من التفمساط اللحمسوم » جين 
كانت اكداسن كراسات المذكرات التى فوق مكتبه لا تكاد تتسع 
لجميع مشروعماته ؛ وحين كانت الرؤى التى يت ورهآ 
ويستحضرها فى مخيلته تحوم محلقة فى جو الحجرة واركانها » 
مثل مشروعات الرسام التى تسند إلى الجدار أو تترك على 
الآرض فى كل ركن ؛ حتى تزحم مرئسمه .٠‏ فى تلك الفتزة * 











1 تعصون اج 
كانت غرفة !| قاعة ولائم » لروحه » ومستودع 


للمكتشفات » ومخزن يغلق فيه الباب على الغباء والجهل ؟ 

ومن حمسن الحظ أن مفاوفات « ايفجراف © مع 
المستشفى طال عليها الأمد ؛ وبدا أن وظيفة يورى الجديدة 
قد تأجل حصوله عليها إلى آجل غير مسمى ؛ فمئحه هذا 
التآخير فرصة للكتابة . 

وقد بدا بمحاولة تنسيق قصائده القديمة التى استطاع 
أن يتذكر منها بعض الابيات ؛ أو تلك التى أتى له ايفجراف 
بأصولها » وكان بعضها بخط يورى وبعضها الآخر بخط غيره 
ولكن هذه المواد المشوقة جملته يستنزف نشاطا أكثر مهيا 
كان يفعل فى الاحوال العادية + وسرعان ما ترك هذا العيل 
وبدا فى عمل جديد ٠‏ صار يكتب مسودة لمتال + ومن نوع تلك 
المذكرات التى كان يخطها حين ذهب إلى فاريكينو لأول مرة + 
أو يكتب الجزء الاوسط من قصيدة ؛ أو نهايتها » أو بدايثها » 
كما يتبادر إلى ذهئه .. وكانت تمر به أوقات لا يكاد يستطيع 
فيها ان يتابع افكاره © ختئ مع استعماله اطزيقتة التخامة 
اللاختزال الثى تعتمد على الحروف الاولى من الكلمات ٠‏ 

لقد كان فى عجلة من أمره ٠.٠‏ وحين كان خياله يكل + 
ونثماطه يتراخى» كان ينفظهها يرسوم يخططبا فى الهوامثش؛ 
رسوم تمثل قابات » أو ملتقى للطرق فى مدينة » وعليها لافتات 
كتب عليها عبارات : ١‏ مورو وفيتشينكين » و ١‏ محاريث 
للبثور » و «آلات حصاد ».. . الخ . 


بوريس باسترئاك ونا 


وكانت جميع المقالات والقصائد تدور حول موفوع 
واحد » هو « المدينة » . 


وا 


اوقد وجد أوراقه » فيما يعد » هذه المذكرات : 


« حين عدث إلئ موسكو سنة 21 > وجدتها خاوية على 
عروشها > غيها الخراب ٠‏ كائت قد مرت لتوها بتجارب 
السنوات القليلة الأولى التى اعقبت الثورة » وهى ما 
بنفس المظهر إلى اليوم ٠‏ سكانها قلة متنائرة > وميانيها القدب 
لا تجدد » وما من مبان جديدة تشميد فيها . لكنها برغم حالتها 
هذه » ما تزال مديئة عظيمة 'عصرية . والمدن هي مبعث الوحى 
الوحيد للفن العصرى الحقيقى ٠‏ 

« وآن ما عمد إليه الرمزيؤن 2 :امقال « بلسوك » 
و « فيرهارين » » و 7 ويتمان » 2 من سرد غير منظم للا 
والآراء ذات المظهر المتنائر * 'والتى إثما جِيعوا بينها بملريقة 
تحكبية محضة » لهو امر بعيد عن أن يكون نزوة من نزوات 
الأسلوب . إنه ترتيب جديد للانطباعات والمشاعر قد استيدوه 
مباشرة من الحياة » ونقلوة عن الطبيعة ذاتها ٠‏ وكما يصورون 
المناظر المتنابعة فى عجلة 6 من خلال شطور قصائدهم ؛ كذلك 
تتتابع شوارع المديتة المزدحمة أماينا © بجموعها وزحامها 
وعرباتها التى كانث تجرها الجياد ‏ فى نهاية القرن الماضى - 
أو يقطاراتها الكهربائية ومركيات التسرام والأوتوبيس ؛ فى 
مستهل هذا القرن ؟ 



















ا دكتور حِيفاجو 

فمن أين يمكن أن تآتى بساطة الغن الريغية فى مثل هذه 
ألحياة ؟ ٠٠‏ وحتئ المحاولات فى هذا السبيل ؛ فإنها 
بحكم 'تجردها من الغن إنما تكون تزييفا أدبيا © غير مستوحى 
من الريف بل ماخوذا من فوق آرفف المكتبات الأكاديمية ! .. 
ذلك ان اللغة الحية التى تتجاوب مع روح عصرنا الحاضر هى 
لغة المدن لا الريف ! 

« .. أنى أعيثى فى مفترق طرق صاخب . . وشيس 
الصيف تعقى الأبصار فى موسكو © وافنية المدينة المرصوفة 
بالأسئلت تشع حرارة لافحة » ونوافذ الحلوابق العليا يعكس 
زجاجها اشعة اليس فى كل اتجاه .. والألوان الزاهية فى 
شوارعها تتعانق مع ألوان السحب التى تتمشى فى سمائها .. 
كل ذلك يطن من حولى ؛ آشيه بدوامة فيدير رأسى ٠٠١‏ ويريد 
منى أن ادير رؤوس الآخرين بها أكتبه فى وصفه ! ٠.‏ من أجل 
هذا لتنتنى المديئة الادب » ووضعت مشعل الفن بين أناملى ! 

« وان الصخب:والضجيج المتواصلان » ليل نهار 6 فى 
الفسارع ‏ خلف جدران مسكنى ‏ ليتصلان انغضلا وثيقا 
بأفكار جيلنا 6 مثلما تتصل انقام « الافتتاحية » المو. 
بستارة المسرح المسدلة © يخيم عليها الغموض والظلام ؛ وإن 
اضرمت النار فيها اضواء الخشبة الأمامية .. فالدينة, التى 
تقطن وتصخب دون انقطاع خلف الأبواب والنوافذ » أن هى 
إلا « افتتاحية » ضخية هائلة لحياة كل منا . وعلى هذا 
المقياس »© وفى هذا المعنى »6 آود أن اكتب عن المدينة » . 

على أن كراسة القصائد التى تركها « جيفاجو » بعد 








بوريس باسترناك 1 
موته لم تتضمن شسيئا فى هذا المعنى . . وإن كان يحتمل ان 
تدخل قصيدته « هملت » فى هذا النطاق ٠.‏ 





وذات صباح » فى اواخر اغسطس » ركب يورى الترام 
من ناصية شارع ( جازتنى) ليذهب إلى مستشفى بوتكين » 
( الذى كان معروفا فى ذلك الحين باسم مستففى 
سولداتنكو ) . وكان ذلك يومه الأول فى عمله الجديد ٠‏ 

على انه لم يكن حسمن الحظ فى ركوبه ذلك القرام ؛ إذ 
كان محركه مليئا بالعيوب » فانتابته جميع أصناف المتاعب : من 
توتف لان عربة وقفت فى طريقه ودخلت عجلاتها فى قلق 
القضنان +. أو انقطاع للتيار الكهربائى فى سففه او فى 
اسغله .. أو تطاير شرارة محدثة ضجيجا وفرقعة + نتيجة 
خلل ف الدائرة الكهربائية ٠‏ 

وكان السائق يُخرج من مكائة فى كل مرة + وينزل ليدون 
حول القاطرة ‏ ثم يروح يبحث هنا وهناك عن سبب العطل 
الطارىء ؛ محاولا اصلاحه ٠.‏ 

وهكذا أوقف ذلك التراماللعين حركة المرور فى الخط كله؛ 
وامتلا الشارع بالقطارات الأخرى التى توقفت بدورها عن 
المسير © وكان كل قطار يأتى يضخضسطر إلى الوقوف بدوره فى 


ِ 


الطابور الذى وصل إلى ميدان ( مانيج ) وما بعده ' 
وانتقل الركاب من تهاية الطابور إلى مقدمته » بأيل 








1 0100 
1 دكتسور جيقساجو 

كسب بعض الوقت . . وإذا يهم يتجمعون ف العربة التى كانت 
سنب العطل كله ! :. ..وكان الجو حارا في ذلك الصباح » 
وازدحمت العربة حتى كادت تلو من الهواء ٠‏ وخيمت فوق 
رعوس تلك الحشود التى كائت تجرى فالشارع غيوم راعدة » 
أاخذت تعلو وتعلو فى السماء * باقتراب العاصفة . 








وجلس يورى على مقعد منفرد إلى اليسار > واتكا على 
النافذة . وكان يرى الجزء الأيسر من شارع ( نيكيتا ) ؛ وجانيا 
من معهد الموسيقى ‏ غراج يرقب المارة وهو ارد الذهن + 
مشغول بالتفكير فى اشياء اخرى ٠‏ كان يرى الناس يسيرون+ 
أو يقودون سياراتهم » ولم يغقل عن مقشاهدة أى من 
الشائرين ٠‏ 

ولمح يورى على الرصييف سيدة رمادية الشسعر + 
ترتدى قبعة خفيفة من القشى محلاة بالزهور ©» وعليها رداء 
قديم يميل لونه إلى الحمرة 6 وكانت تحمل ربطة رقيقة تحركها 
كاللروخة لجلب الهواء 6 وقد انسكت بمنديل فى يدها الأخرق 
تمسح به شفتيها وجبهتهًا من الغرق » إذ بدا أن حرارة الجو 
والمشمد التاسى الذى يلف جسدها قد ارهقاها . 0 





وكانت تسير فى اتجاه مواز للترام ؛ ثم اختفت عن نظر 
يورى. عبسدة مراث عد ا ا 
الاصلاحات » لكنه عاد,فتوقف هرة اخرى ؛ وإذ ذاك لحقت 
هئ به بعذآن كان قد اجاوزها '. 1 





وراح يورى يفكر فى القاز دروسى الحساب حين كان 
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بورينى ياسترتاك 1 
المدرس يساله عن :الوقت الذى يتقايل فيه قطاران قاما من 
مكانين متقايلين يسيران كل بسرعة عن سرعة الآخر 
حتئ يضل كل :إل هدفه. ‏ وحاول: ان؛يتذكسر كيف كانت نلك 
السائل تحل 4 ولكنه لم يستطع ٠.‏ وانتقل من تلك الذكريات 
الدرسية إلى غيرها » أكثر بثها اتعقيدا .٠‏ راح يفكر فى عديد 
من التاس تجرى حياة كل منهم متوازية مع الاخرئ » قريبة 
منها 6 ولكن لكل حياة سرعتها الخاصة ؛ وكان ى عجب من 
الظروف التى تجعل بعضهم يتقدم اعلى الآخر ويتركه متخلقا 
وراءه أ. هلذًا يموت وذاك يعيقي وهكذا ٠‏ وطافت يذهئه 
نظرية أشبه بالنسنبية تنطبق على مسير الحياة البعرية » 
ولكنها اختلطت فى ذهنه فلم يجد مندوحة عن تركها ٠‏ 

ويرق البرق وقصف الرعد 6 وتوقف الترام السيىء الحظ 
للمرة العشرين + توقف فى منقطة على سنح التل بين فارع 
( كودريتسكى ) وحديقة الحيوان . وظهرت السيدة ذاث 
الرداء الأحمر من تافذة الترام ومرت بها ثم سارت فى طريقها 
.. وسقطت اول قطرات المطر الثقيلة على الطلريق وغلى 
الرصيف وعلى السيدة ٠‏ وصفعت ريح قاسية الأفجار وهزت 
أوراقها هرا عنينا » كما هزت قبعة السيدة ولقعت ذيلها ثم 
سكنت افجاة + 








وشعر يورى يأنه مريض يكاد يعْمى عليه » ولكنه تغلب 
على ضعفه وقام يحاول فتح النافذة بثسد حيالها ؛ ولكنه لم 
أوضاح الناس غيه قائلين إن النسائذة موضدة.؛ وإنهبا 





5 دكتور حيقاجو 

مثبتة فى مكانها بالمسامير » ولكن يورى كان يكافح الإغماء 
وقد اصابه ما يشيه الذعر والفزع؛ فلم يدرك 0 
ولا انها موجهة إليه ٠‏ وكان لا يزال يحاول فتح النافذة ه 
حبالها إلى قوق وإلى تحث وإلى ناحيقه ؛ وفجاة شعر بالم 
جديد وآدرك أن شيئًا ما قد تمزق فى جسمه ؛ لقد قام 
بحركة قاتلة » واحسس أن هذه هى النهاية . وفى اللحظة تحرك 
القطار ؛ فساز قليلا فى شارع «برسنيا» ثم توقف مرة أخرى ؟ 












وبارادة غوق طاقة البشر ب ب 
الزحام ؛ يتخبط ويكافح ختى ومل صل إلى الجزء الخلفى من 
العربة » وكانالناس يعترضون طريقه ويشدونه فى كل اتجاه + 
وبدا أن الهواء النقى انعشه » وجال بخاطره احتمال عدم 
ضياع كل شىء ؛ وانه قد تحسن نوعا ما .. وراح يشق 
طريقه مرة أخرى فى الجزء الخلفى من العربة » متعرضا لكل 
أنواغ الضغط والرفس والفستائم ٠‏ ولم يهثم بكل ذلك حتى 
تحرر من الزحام واسستطاع النزول من العرية إلى عرض 
الطريق ؛ وسار خطوة وثانية وثالثة . ٠‏ ثم سقط على الأرض» 
ولم يقم مرة ثانية ! 

وكثر الكلام والمناقشمات والنصائح ٠‏ ونزل كثيرو 
الترام وتجمعوا حوله : وتأكدوا بعد قليل أنه لا يتنفس ؛ وان 
قلبه توقف عن الخفقان ! .٠‏ واتسغتالحلقة المحيطة بالجسد 
المسجى © يمن انضم إليها من السائرين على الرضيف . . 
وكان يعضهم يبدى ارتياحه ؛ بينما خاب أمل الآخرين لأن الميت 
لم يدهسه الترام بل مات ميتة طييعية ! ٠.‏ وزاد عدد 








تم سقط 
على الأرقص ولم يقم مرة آخرئ ٠‏ 


وسار خطوة وثانية والثة 





6 ليف ول ساي 8 | ا وها 





4 7 ادكنوى جيفسايو 3 
الحشد ؛ وجاءت السيدة ذات الرداء الأحمر ايضا © ووقفنت 
لحظة ؛ والقت نظرة على الجّثة ؛ واستمعت إلى ما يقال ؛ ثم 
ذهبت إلى حال سبيلها ٠‏ وكائت اجنبية 6 ولكنها أدركت ان 
بعض الواقفين يحبذون ,وضع الجثئة ق. الترام لنقلها إلى 
المستشنفى ؛ بينيا كان غيرهم يرى استدعاء الميليقشيا فى 
الحال ؛ ولكنها لم تنتظر لترى النتيجة ٠‏ 

كانت السيدة ذات الرداء الأحمر سويسرية . انها 
الآنسة ١‏ فليرى » من ( مليوزييفو ) ؛ وكانت قد بلغت من 
السسمن عتيا » ومئذ اثنى عشر غاما كانت تكتب إلى السلطات 
فى موسكو للسماح لها بالعوذة إلى وطنها “ واخيرا جاءتها 
الموافقة على الرحيل واجيب طلبها ٠‏ وقد جاءت إلى موسكو 
التحصل على تناشيرة الخروج؛ وكانت فى تلك اللحظة فى طريقها 
إلى سفارتها لاخذ التاشيرة » وقد أخذت تجلب الهسواء على 
وجيها بأوراقها ومستنداتها » التى لفتها ق'ربطة بشريط . 
وهكذا سارت »© فجاوزث عربة الترام للمرة العاشرة ؛ دون 
أن تلقى بالا إلى أنها خلفت وراءها جيغاجو ميتا ؛ بينيا عاشت 
هن . 











لت 
كان السائر فى الممر يرى ركن الغرفة “خلال الباب 
المفتوح > ويرى المنضدة وقد,وضسعت يزواية إزاء الحائط . 
ووضع النعثى على:اللنضدة » غبدا مالو كان قاربا قد اتجه 
طرفه الضيق إلى الاب 4 وهو الطزفف الذى يضم تدمى الجثة. 
وكانت المنضدة هى بعينها التى كان يورى غيها مضى يستخدمها 





تبني اكاك 5 


للكتابة » ولم يكن بالغرفة غيرها * وقد رقعت من عليها جميع 
الأوراق المخطوطة فنقلت إلى درج + ووضع النعشى مخلها 6 


وقد رقع راس يورى على مخدات قمال الجسد كنا لو كان 


على سفح تل ٠‏ 

واحيط الجثيان بقدر كبير جدا من الزهور . كنجيرات 
باكملها من الزتبق الآبيض © الدّى يضعب الحصول عليه فى 
هذا الموسم + إلى جانب زهور «السيكلامان» و «السنيراريا» 
التى ملأت الاصص والسلال . وكانت اشسعة الشنيس الداخلة 
من النوافذ تتخلل الزهور المكدسة ثم اتسقط على وجه الميت 
ويديه » وعلى بطانة التعقى وجوائبه الخشبية ٠‏ بينما ترامت 
الظلال على المتضدة فى اطار من اوراق الشنجر والآغصان ٠‏ 

وكانت عادة حرق اجساد الموتى قد انتشرت على تطاق 
واسع فى ذلك الوقت .. وعلى أمل الحصول على معائس 
للأولاد » وتقديرا لمستقبلهم فى المدرسة + ومن أجسل مركزر 
« مارينا » فى مكتب البريد » تقرر غض النظر عن إقامة صلاة 
دينية علىالجثمان » وقصر الجئازة على عملية الحرق الديئية. 
وانلغت السلطات المختصة بذلك » وكان وصول ممثلى تلك 
السلطات منتظرا بين لحظة وآخرى ٠‏ 

وى فترة الانتظار هده » بدت الغرفة كما لو كانت خالية؛ 
كيا تبدو الشقة بعد أن يخرج سكانها * وتبقى فى انتظار 
السكان الحؤِد ٠‏ ولم يعكر السكون سوى تنقل المعزين إعلى 
أطراف اصَابَّْهِم إلى حيث الجسد المسجى ؛ لوداعه .. ولم 
يكن عدد المعزين كيرا » ولكنه كان على أية حال اكثر مماكان 











000 





6 دكتور جيفساجو 
متوقعا . وكان نبا وفاة هذا الرجل ؛ الذى يكاد يكون غيم 
معروف لهم » قد انتثير فى محيطهم بسرعة البرق . 
بين المعزين من تعرغوا إليه فى مراحل حياته المختلهة 
انقطعت صلتهم به قيما بعد © ونسيهم حو 
واعماله العلمية إليه اصدقاء كثيرين . اناسا لم.يقابلوا 
الرجل ابدا ولكنهم انجذبوا إليه وجاءوا الآن ليروه للمرة الأولى 
والآخيرة . 
وى هذه الساعات التى ساد فيهنا الصمت » دون ان 
يتخلله اى مظهر منالمظاهر ال حت واقنها أن" ال 
لايحتمل ؛ إذ يسود شعور بالجلى كا جيه ,آن. يكون 
ولم تكن هناك سوى الزهور لتحل محل التراتيل الينيلة 
والأدعية . والواقع ان تلك الزهور كانت تقوم بدور أكثر من 
تجميل المنظر ويث الروائح الجميلة » كانت أشبه بفتيات فرق 
المنشدات ف الكنائس » 0 ؛ وتصل 
روائحها القوية إلى كل من يدخل الحجرة ؛ عب 
تقوم وحذها بالطقوس الدينية ؛ التى حرمتها الظروف ٠‏ 
وف تفكيرتا يمكن اعتبار مملكة النياتات اقرب الجيران 
المملكة الموت . ولعل أسرار الخلق وخنايا الحياة التى ند 
يها تتركر جميعا فى خضرة الأرض وبين أشجار المقابر وسيقا. 
التى تزهر من براعمها ٠‏ وحين خرج المسيح من القبر 
اتتعرف عليه مريم » وحسبته بستانى المقبرة ! 
ارايت ]| 
وحين جىء بجئة يورى إلى شقة شارع ( كاميرجر ) 
.وكان هذا آخر عنوان مسجل له - هرع الاصدقاء الذين 
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أبلقوا بالوفاة فهزهم النبا » عبر الباب المفتوح على مصراعيه » 
وجاءوا معهم يمارينا ٠‏ وكانت الصدية والحزن ,قد اتيا على 
كدت علهنا ملعت ينسها على الإلضن وراحت تفرك 
رسها بحافة الصندوق الخشبى .الذى وضع ف الردهة » 
والذى تركت عليه الجثة حتى تكنس غرغة الجلوس ؛ وحتى 
يصل النعثى الذى أوصوا باخضاره ٠‏ وكانت الدموع تتهمر 
من عينى مارينا » وهى تصرخ وتولول » وتنشج وتقف الكلمات 
فى حلتها » ثم تصرخ من جديد . كان حزنها يجعلها تتكلم كثيرا 
كالفلاخين > دون آن تحير التناتا لوجود غرياء حولها . 
وتشيثت بالجثمان » وكان من الصعب إلى حد كبير زحزحتها 
عنه حين جاء الوقت لنقله إلى الغرفة و ١‏ تفسيله » ووضعه 
ق التعقن. . 

وقد حدث هذا كلها اليوم السابق 4 :اما اليوم فقد نت 
حدة الحزن نوما » وحل محله خدراظق] 2 لفجلسات ف تتلكون 
وإن كانت لا تزال فى شبه غيبوبة لا تكاد تحس بنفسها ولا بمن 
حولها ٠.‏ لقد جلست طوال اليوم السايق وطول الليل دون 
ان تتخرك من مكاتها » وجىء إليها بالطفل لنطعبه » ثم جات 
« كابكا » مع مربيتها الصغيرة لتراها . 

واحاط بها الأصدقاء ؛ وحزن جوردون ودودوروف 
بقدر حزتها © وكان ماركل والدها جالسا على المتعد بجوارها 
يبكى بصوت مرتقع لا يفوته إلا صوت انفه وهو يعتصره فى 
منديله ؛ وجاءت آمها الباكية واخواتها ثم ذهبن ٠‏ 


دي ل 12 وامراة » وقفا بعيدا'عن الآخرين » 











دكتور جيقاجو 
الم يدعيا انهما اقزب إلى المت من الآخرين . ولم يتافسا مازينا 
,وأولادها واصدقاءه فى الحزن ٠‏ ولكن رغم أنهما لم يزعها اى 
ازعم > فقد كان من الواضخ أن لهما حقوقا خاضة على يورى. 
ولم يستهجن احد او يتساءل عن السيطرة الصامتة التى بدت 
عليهما إلى اقصى حد ٠‏ إنهما الشخضان اللذان تعهدا بان يقوما 
بتنظيم الجنازة © وقد اهتما بكل شىء من اول لحظة فى سكاء 
بدا أنه يرضيهيا © وقد ساد عور غريب من تضرفهما وثبات 
جاكهما » كانهها ليسا مسؤولين عن الجنارة عدسب بل عن 
الوفاة كذلك »© لا على اساسس أنهما ‏ يطريق مباشر وخر 
مباشر ‏ قد ارتكبا جرما © ولكن على أسساس أنهما من اولك 
الذين يرون انه إذا وقعت الواقعة قلا بد من مواجهتها ؛ ثم 
يتصرفون على أن ما حدث ليسى هو اهم شىء مرتبط بيورى , 
وكانت قلة منالمعزين تعرقهما » وقلة اخرى تخمن من يكونان؛ 
أما الاغلبية فلم تكن لديها أية عكرة عنهما . 

ومع هذا » فحينما كان الرجل 4 ذو العينين القرغيزتين 
الضيقتين؛ المثيرتين للعجب؛ والمعيرتين عنه ؛ حيتما كان يدخل 
الغرفة مع السيدة الجميلة ؛ كان جِميع من بالغرفة ؛ حتى 
مارينا » ينهضون من على مقاعدهم دفمة واحدة ‏ كبا لو 
كانوا على اتفاق ت ويخرجون فيحتشدون ف الممر والزدهة ‏ 
تاركين الاثنين وحدهما خلف ابواب نصف مغلقة > كما لو كانا 
مستشارين احتاج الامر إليهها لتنفية شىء يتصل اتصالا مباشرا 
بالجنازة ؛ وان هذا الذى يستشاران فيه أمر حيوى ٠‏ 








خكتا يمت الحالب للك" اأتك ب 74د كيجا وكدعها 
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جالسين على مقعدين بالقرب من الحائط 4:وراخا يتحدثان 
كرجال الأعمال : 

ماذا وجدت يا ايقجراف اندرييفيتكن ؟ 
ستحرقالجئة الليلة ؛ سيحضرزون خلال نصف ساعة 
من نقابة الاطباء للكشف على الجثمان ثم يأخذونه إلى ناديهم ٠‏ 





وتقام الجنازة المدنية قالساعة الرابعة . ولم تكن ورقة واحدة 
من اوراقة مرتبة م ولم يكن يسجل فيثًاى دغتر الإنتاج ‏ منذ 


عهد بعيد » ووجدت عنده بطاقة نقابية قديمة » لم يستبدلها 
بالبطاقة الجديدة + ولم يدفع الاشتراكات منذ 
ولا بد من تنظيم هذا كله.» وهذا هو السبثٍ فى ضياع كل هذا 
الوقت . ولا بد لنا من الاستعداد قبل أن ياحذوه ؛ ونسوف 
يتم هذا عاجلا ٠‏ ساتركك هنا بمنرذك كما طليت » وانا 
سف ١‏ هذا هو التليفون ٠‏ لن اتآخر اكقيقة!. * 





سئوات . 


وخرج ايقجراف إلى امسر المزدكم بزملاء يورى الذين 
لا يعرفهم » وباصدقاء الدراسة » وصغار موظفى المستشفى + 
ويعض الطباعين وباعة الكتب » وجلست مارينا وقد | 
ولديها » وعيدت إلى تدقئتهم بإدخالهم تحت المعطف الذى 
ضعته على كتفيها » فقد كان اليوم:باردا. ٠‏ وجلست على 
حافة! اعفد الخشيى فى انتظار العودة إلى حجرة الجلوس » 
3 انته »فهو يتتظر وصول الحرس 
. وكان المبر والردهة قد ازدحما 
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باكثر مما يحتملان » وقد فتح الياب الخارجى ووقف كثيرون 
يدخنون أو يتحركون جيئة وذهابا فى المدخبل » بينها وقف 
آخرون على درج السلم المؤدى إلى الطابق الأرضى » وكان 
أعلاهم صوتا واكثرهم خرية اولئك القين كانوا ى نهاية السلم 
بالقرب من باب الشسارع . 


وكان ايفجراف يجيب على اسئلة تلقى إليه فى التليفون 
عن ترتيبات الجنازة والظروف التى توق فيها الدكتور ؛ وكان 
يبدو عليه الضيق من الضجيج والصخب حوله ؛ وقد ظهر ذلك 
فى نبرات صوته الاجثى . ولا انتهت المكالمة عاد إلى غرفة 
الجلؤوس واستائف الحديث ‏ 





ارجوك يا « لارا فيودوروفتا » آلا تختفى عن ناظرى 






» فسوف التمس منك معروفا جزيلا : انى أريد 
فرز أوراق اخى بأسرع ما يمكن ؛ غدا أو بعد غد ؛ وسأحتاج 
إلى معونتك » فانت تعرفين عنه الكثير - ربما أكثر من أى 
إنسان آخر ‏ وانت تقولين 'إنك جئت من ( اركتسك ) منذ 
بومين ؛ ولن تمكثى طويلا ؛ وائك جئت إلى هنا ببحض 
الصدفة » لسبب غير هذا » دون ان تعرفى ان هه شقة اخى 
فى الشهوز الأخيرة؛ أو آن شيثا قد حدث له . إتنى لم أفهم 
كل ما قلت » ولست اطلب إليك إيضاحات ؛ ولكنى ارجوك 
آلا تذهبى دون أن تتركى لى عنوائك . وإنى افضل تقضاء 
بضعة الآيام التى نحتاج إليها لفرز هذه المخطوطات قى هذا 
البيت بالذات أو بالقرب من هنا على الاقل » وقد يكون ذلك 





بوريس ياسسترناك 11 
فى غرفتين من هذا المبنى ٠‏ ويمكن تدبير ذلك فانى أعرفه 
0 ذا تريد ان تفهم » أو ماذا 

تقول إنك لم تفهم كلامى ؟ ماذا تريد ان 

هتالك يحتاج “إلى فهم ؟ ! لقد ومسسلت إلى موس كو وتركت 
حقائنى فق الحطة ورحت اتبشى فى بعض قوارع موسكو 
القديمة » وادركت أننى لم اتعرف على نصنها » فقد مضى وقت 
طويل منذ تركتها . وهكذا سرت وسرت وعبرت كوبرى 
كوزتسكي وسرت اق حارة كورنتكي !2 وفجاأة ٠.‏ واجدت 
نفسى اسير فى شارع قريب جدا إلى تفسى هو شارع كاميرجر ٠‏ 
كان هذا الشارع موطن, انتببوف زوجى الذى قتل ؛ حين كا 
طاليا . كان يقطن فى هذا البيت وفى هذه الحجرة بالذات التى 
نجلسس فيها الآن  .‏ وقررت أن ادل ؛ من يدرى ؛ لعل 
السكان القدامى لا يزالون هناك » إنى أحب ان ازورهم ؛ 
وهكذا ترى أننى لم اكن اعلم أن كل شىء قد تغير ؛ فان اجدا 
لا يكاد يذكر اسماءهم © ولم اكتشف ذُلك إلا متآخرة فى اليوم 
التالى » وجاء ذلك بالتدريج عن طريق سؤال الجبران ولكنك 
كنت هنا لست ادرى ل اذا اقول لك هنذا . لقد صعقث 
تماما ٠‏ الباب مفتوح على مصراعيه والناس محتشدون فى كل 
مكان » وهناك نعش فالغرفة وبه رجل ميت ! ترى من يكون؟ 
دخلت وتقذمت لازى © خيل إلى اننى جئنت'وانتى اذى ؛ 
ولكنك كنت هناك ورايتنى » اليس كذلك ؟ لست ادرى بحق 
الأرض لماذا اقول لك هذا كله ؟ 

لحظة .. لحظة واحدة يا لارا؛ فيوفوروفنا ٠‏ لقد 
علت لك إنه لا يورى ولا أنا كانت لدينا آية فكرة عن صلتك 














الغريبة بهذه الغرفة او أن أنتيبوف كان يشغلها فى وقت ما . 
ولكن الذى يدهشتى أكثر من كل ثىء هو تعبير استخدمته 
الآن عن انتيبوف ستربلتيكوف ٠‏ لقد قابلته فى بداية الحرب 
الأغلية مزتين او ثلاث مزات » دون أن ادرك طيعا أن انمه 
سيعنىالكثير بالتسبة لى» لاسباب عائلية . . ولكن اعذرينى» 
قد أكون اخطات فى الاتصات إليك » أو لعلها فلتة لسان * ذلك 
أنك قلت إنه « قتل » . لا بد انك تعلمين بالتأكيد أنه قتل نفسه 
٠‏ اطلق على نفيسن الرصاص 1 ؟ 
اامهم .<> لكك محكمت هذا لكلو 9 اصدعة ٠‏ ان 
لويش ليس من اولك الرجال الي 6 
ولعنا تلك ليس وعد رسا تملديق. 
يورى إن انتيبوف اطلق الرصاص على نفسبه فى ذلك البيت 
الذى كنتما تقيمان فيه قبل أن تذهبى إلى غيلادينستك ٠‏ وقد 
حدث ذلك بعد أن سائرت مباشرة 
ودغنه ٠‏ فكيف لم يبلغك ذلك 3 

















5 » وقد وجد اخى جثقه 


سس إن. ما قيل لئ يختظلف عن هذا ...جيل اطلق علق 
نفسه الرصاصن حقيقة ؟ .. إن النناسن قالت كلك ؛ ولكنى 
لا اصدقه .. وف ذلك البيت يالذات ؟ إن ذلك لدو موعاا 
أن هذه التفاصيل هابة جدا بالتسبة لى . إذن أنت لا تعلم إذا 
كن قد تعابل مع اصتقليو » آواتهما عانا يعريان بعشتهيا 6 
حالقد تبادلا حديثا أظويلا كما كال لى يور ١‏ 
حاجن ع ل كيه العاف 1 
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ورسيت أنتيبوفا المليب يبطء ؛ واستطردت تقول : 

ما آعجِب هذه المضادقات ! هل تسمح لى أن اعيد 
سؤالك قى هذا الموضوع فيبا بعد ؟ إن كل شىء من تفاصيله 
عزيز على جدا . ولكنى الآن لا استطيع . إنى فى غاية 
الاضطراب . شهدا قليلا لاستجمع افكارئ . هل تعذرونى ؟ 

طبعا . ! طبعا ! 

001 انعم ٠.‏ القد كدت أن 
اسافر يعد حرق الجئة . حسنًا *٠‏ 
ساعود إلى هنا معك وسابقى حيث 'تريدتى أن ابقى > طالما 
كان وجودى ضروريا . سنفرز كل مخطوطات يورى * 
وساعاونك فى ذلك ٠‏ وفى الحق قد اكسون ذات غائدة لك ٠‏ إن 
اعرف خطه جيذا ٠‏ احفظه عن ظهر هلب ٠‏ إنى اعرفه بكل 
قطرة ق دمائى : ثم إن هناك كديئا حب .أن اسالك عنه واود 
أن تعاوننى فيه ٠‏ احسبنى سمعت أنك محام ؟ او على الاقل 
آنت.على علم بعادات هذه الايام ولوائحها .. وثمة شىء آخر » 
إنى فى حاجة إلى معرفة آية مصلحة حكومية استطيع ان اتقدم 
إليها للحصول على معلومات .. إن قليسلا من النساش من 
يستطيمون الإجابة عن سؤال هذا ٠‏ الست تعتقد ذلك.أتت 
آيضا ؟ إنى فى حاجة إلى نصيحتك:ى مر مرعب » أمر مرعب 
حا . إنه امر طفل . ولكنا سنتحدث عن ذلك فيما بعد » بعد 
أن نعوذ من عملية. الحترق ٠‏ غل:لى . ٠‏ افوض ٠١‏ إنه » فى 
حالة خيالية تماما » كان من الضرورى اقتقاء أثر طفل » طقل 
سلم لبعض الاجائب لتربيته © غهل تعتقد ان هتاك اى نوع 
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من مصادر المعلومات العامة عن ١‏ بيوت حضانة الأطفال » فى 
أنحاء البلاد كلها ؟ وهل هناك أى نوع من السجلات عن 
اللقطاء والمثشردين © أو أن هناك محاولات من هذا القبيل ؟ 
كلا . . لا تقل لى شيئًا الآن ٠‏ ارجوك . سنتحدث فى هذا نيما 
بعد ٠‏ إنى خائفة إلى أقصى حد . إن الحياة يرعبة ؛ الاترى 
هذا الراى ؟ لست أدرى شيئًا عن المستقبل حين تجىء ابنتى 
لتعيش معى ؛ ولكن فى اللحظة الراعنة لا اجد ما يمنعنى من 
البقاء ى هذه السقة . إن « كاتيا » تظهر مواهب موسيقية 
خارقة » ومواهب أخرى ف التمثيل . إنها تجيد تقليد الناس 
وتغنى أوبرا كاملة سماعيا ٠‏ إنها طفلة عجيبة .٠.‏ الست من 
هذا الراى؟ اريد أن الحقهنا بالقصول الأولى بمدرسة الدرايا > 
أو بمعهد الموسيقى ؛ ايهها يقبلها ؛ ولا بد لى من إلحاقيا 
بالقسم الداخلى ٠‏ ولهذا السبب جئنت بدونها حتى اتخذ 
التدابير اللازمة لذلك . إن الآمور معقدة إلى حد كبير . . الا 
تزى ذلك ١‏ . إنك لا تستطيع ان تفسر كل شىء .. ولكنا 
سنتحدث فى هذا فيما بعد ٠‏ والآن سأبقى هنا بعض الوقت » 
وسأستجمع قواى . سابقى هادئة واستجمع افكارى واحاول 
الا ابذو خائفة . وفضلا عن هذا فقد تركنا اصدقاء يورى 
بالخارج مدة اطول من اللازم ٠‏ وقد خيل إلى أنثى سمعت 
بعضهم مرتين يدق على الباب ٠‏ وهناك اشياء تحدث بالخارج» 
ولعلهم قد عادوا من عند « الحانوتى » ٠.‏ سأبقى ساكنة هنا 
بعض الوقت 4فيحسن بك أن تفتح الباب وتسمح لهم بالدخول» 
غقد حان الوقت . الست ترى ذلك ؟ اتتظر ٠.‏ انتظر .. 
ينبغى أن يكون هتساك مقعد صغير حتى يمكن الارتفاع إلى 
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مستوى النعقى ٠‏ لقد حاولت رؤيّة يورى إوأناا اغب على 
أطراف أصابعى ؛ وكان ذلك من الصعوبة يمكان ٠‏ ولا شك 
أن مارينا والأطفال سيحتاجون إلى ذلك ٠.‏ فضلا عن ذلك إن 
ذلك متصوص عليه فى الطقوسس الدينية التى تقول «وستقبلوتنى 
القبلة الخيرة » .. اوه .. كلا .. إتنى لا احتبل .. 
لا استطيع .- يا ابشع هذا .. الاترى هذا الراى ؟؟ 

ساسمح لهم بالدخول ؛ ولكن هناك امرا واحدا قبل 
ذلك .. لقد قلت اشياء كثيرة غامضة 4 وسالت اسئلة من 
الواضح انها تؤلك حتى انى لا ادرى ماذا اقول لك ٠‏ ولكن 
هناك شيئا واحدا أريد أن تعرفينه ,. ارجوك الاعتماد على 
معاونتى لك فى كل ما يقلقك . إنى اعرض ذلك عليك بكل رضى 
وارتياح ومن كل قلبى » واذكرى اثه ينيغئ عليك الا تفقدى 
الامل ابدا . . ابدا مهما كانت الظروف ٠‏ :أن نامل وان نعيل 
هذا هو واجبنا ى اإليات» اما الا تعمل شيئا ونستسلم للياس 
خذلك إهمال لواجبنا . والآن' سأذهب لإدخال المعزين ؛ وائنت 
على حق بالنسبة لذلك القعد الذى تطلبينه. سآتى به قورا ٠‏ 

ولكن « لارا » لم تكن تنصت إليه ٠‏ لم تسمعه وهو يفتح 
الياب > ولم تر الناس وهم يتدفعون إلى الحجرة من الممر > 
ولم تسمع توجيهاته لمنظمى الجتازة ولاهم المعزين ٠‏ لم تسمع 
هجيج الرحام ولا بكاء مارينا ولا نحنحة الرجال وولولة النساء 
وبكاءهن ٠‏ 

كان الحشد يتحرك حولها والاصوات الرتيبة تجعلها 
تحس بالغثيان » وقد جاهدت بكل قواها حتى لا يغبى عليها ٠‏ 
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ا دكتور جيفاجو 
كان قليها يكاد وراسها مضدوعا ١‏ فاغلقت عينييا 


وانطلقت تفكر فى ذكرياتها وتقديراتها وتخميناتها . هربت من 
الواقع إلى الخيال » عاشت فى مستقبل قد لا تراه » مستقيل 
يكبرها ببضعة اجيال ‏ مستقبلها حين تصبح مستة ! 

لم يبق احد . لقد مات واحد ؛ وانتحر الآخر ؛ والوحيد 
الباقى حيا الذى كان ينبغى أن يقتل ؛ الذي حاولت أن تقتله 
يوما وأحفقت © القريب الذى لا تجمعها به صَلة ؛ الذى جعل 
حياتها سلسلة منالجرائم دون أن تعلم ٠٠‏ ذلك الوح الذى 
يطوف بربوع آسيا ؛ والذى لا يعرفه إلا هواة جبع طوايع 
البريد .. ثعم » لم يبق لها واحد من الأقربين © أو الضروريين 
النافعين ٠.‏ 





كان ذلك فى ليلة الميلاد منذ دهر طويل + حين صميت. 
على قتل. ذلك ,اللمين > وكإن كد اذان بينهابوبين اشنا ».حوان 
فى الظلام » فى هذه الغرفة بالذات 6 وكان « باثبا » لا يزال 
صبيا صغيرا » ولم يكن يورى »© هذا الذى يودعوثه الآن ؛ قد 
وكل حياتها يعدا 

وشحذت ذاكرتها لتذكر ذلك الحديث الذى تبادلته مع 
باشا ليلة عيد الميلاد » ولكنها لم تذكر سوى الشسسمعة التى 
كانت موقدة: على حافة:النافذة > وقد اذابت خَرْءا مستديرا من 
الثلج العالق بزجاجها ٠.‏ 

ولكن كيف لها ان تعرف أن يورى » هذا الذى ترقد جثته 
هنا على المتضدة » كان راى تلك الشمعة من الخارجٍ حين مر 


بوريس ياسترناك 1" 
بالدار .٠‏ وانه منذ اللحظة التى راى غيها لهب الشمعة ؛ تغهر 
مجرى حياته ! 

وراحت آفكارها تسبح ... كانت تفكر : « يا للحسرة ؟! 
. . لكم يحزننى انهم لن يصلوا عليه فى الكنيسة » إن مراتم 
الدقن رائعة وعظيمة . إنها اعظم مها يستحق كثير من الناشس 
حين يموتون» ولكن حبيبى يورى يستحق هذه الفرصة النبيلة ! 
إنه يستحق كل هذا البكاء الذى يتحول إلى تسابيح © 

وشعرت يموجة من الاغراز والارتياح"* كا يحدث لها 
دائها حين يخطر يورى ببالها ؛ وى القتراتالقصيرة من حياتها 
التى قضتها إلى جواره ٠‏ وامتلأت رئتاها بنسمة من تلك 
الحرية وعدم المبالاة التى كانت من خصائصه ؛ يثشيعها جوه ٠‏ 
ونهضت فاقدة الصبر من مقعدها . إن شيا لا تدركه يحدث 
لها ٠‏ ق حاجة » ولو لبضع دقائق ؛ إلى أن تفر يمعونة يورى 
إلى الحرية > إلى الانطلاق من الآحزان التى تقيدها » وان 
تفعر مرة اخرى بلذة التحرر + وخيل إليها أن يْثل هذه اللذة 
يمكن أن تجئيها إذا ذهبت لوداعه © إذا استعيلت هذا الحق 
والفرصة لتبكعى ما وسعها البكاء دون أن يمنعها مائع ٠.‏ 
وتلقتت حولها فى الزحام وقد ابتلآت بحماسة العاطفة » بعيئين 
متالمثين لا تريان > من قرط ما ملاتهما الدموع > كانت كمن ذهيت 














إلى طبيب العيون » فقطر لها فى عينيها مادة كاوية ! ٠.‏ وبدا 
الناس يتحركون ويخرجون من الفرفة »؛ تاركينها اخمرا 





وحدها خلف ايواب نصف مغلقة .. فاتجهت إلى المنضدة التى 
يعلوها التعقئ: » .حيثك ربت 'الصليب “بشرعة 6 وصسعدت 
فوق المقعد المغير الذى احضره إيفجراف » ثم رسيت الصليب 





2 دكتور جيقاجو 

ثلاث مرات على الجثة وضغطت يشفتيها على الجبين البازة 
واليدين ٠‏ . وقاومت ذلك الشعور الذى انتايها بان البرد جعل 
السحة لكو 6 ل ة اليد » فجاهدت لاستبعاد 
هذا الخاطر ٠‏ ووقفت جامدة صايتة لحظة أو نحوها » لا تفكر 
ولا تبكى . . ثم انحنت فوق النعش » والزهور والجثة + 
فغطتها جميعا يجسمها كله ؛ براسها وصدرها وقلبها ويديها 
.. بقوة كقوة قلبها ! 








معواواك 





على وجنتيها ؛ وتتساقط على 
ردائها ويديها وَالنعش الذى تشبثت به .. 

ولم تنطق أو تفكر ٠‏ إن أفكارا عديدة ؛ عموميات + 
حقائق اكيدة ؛ راحت تنتابع - بارادتها ‏ فى رآسها ؛ حرة 
الحركة كالسحب فى السماء » أو كتلك المحاورات التى كانا 
يتبادلائها فى الظلام فى الايام الخوالى . تلك المحاورات التى 
كانت تجلب لها السعادة والشعور بالتحرر فى تلك الآيام . . 
كائت تجلب لهيا معرفة لا تنبع من الراس © بل معرغة دافئة 
كانا يتبادلانها تلقائيا وبالفريزة .٠‏ 

مثل هذه المعرفة تغمرها الآن ؛ معرفة مظلمة مبهمة عن 
الموت » استعداد للموتمحا كل الشعور بالعجز فى مواجهته . 











اوتجف جسمها كله من شدة اليكاء » 
وكانت عافح دموعها بقدر ما تستطيع .. 





1" دكتور حِيفاجو 
أحست كما لو كانت قد عاشست عشرين مرة ؛ وانها فتدت 
يورى مرات لا تعد » وانها.مرت بهذه المقساعر القلبية هرات 
متعددة ٠+‏ وخيل إليها أن كل ما تشعر به وما تفعله بجوار 
هذا النعثن صواب إلى اقصى حد ؛ وفى موضعه ٠‏ 

لطالما شعرا بصحة ما كان يتغنى به الناس عن الحب ؛ 
« آى حب كان حينا ٠.٠‏ أى حرية كانت فيه » أى جدة أتصف 
بها ؛ أنه كان شيئًا لا مثيل له فى الوجود ! » . 


إنهما لِمّ يتحابا من اجل حَروْرَةٌ . . لم تستعيدهما الماطئة ؛ 


كما يوصف العثساق ٠‏ وإنما تحايا لآن كل ما حولهما اراد ذلك: 
الاشجار » السحب » السماء التى تظللهما والآرض التى تحت 
اقدامهما ٠‏ العالم. الذى يحيط بهما والاغراب الذين يقابلوتهما 
فى الطريق ٠‏ المناظر الطبيعية التى تمتذ امامهيا حين يسيران 
معا ؛ الغرف التى عاثسا فيها او تقابلا ؛ هذه كلها كانت راضية 
عن حبهيا أكثر مما كانا هما نفساهما ! 

لقد كان ذلك » بالطيع 6 هو اما جِمعهما وجملهنا 
مرتبطين هكذا * لم يفقدا شعورهها ابدا . ابدا ٠‏ ولا حتى 
فى اقصى لحظات سعادتهمًا القارية المفعمة 2١‏ لم يفستقدا 
سعورهما بما هو أعلى وأسمى © بجمالالدنيا ويهجة الوجود »؛ 
وأشكال هذه البهجة » وجمالها » وإحساسها تصلتها بها 
وانهما جزء منها... من بهجة الوجود ! 

وكان هذا الانسجام هو سيم حياتهما » ولهذا لم تجتذبهيا 
فكرة تاليه الإنسان التى تفشت اخيرا ؛ غيثل هذه الفكرة 
الاجتماعية الى: اسنتخديت فى السنئياسة كانت تصديها » كنكرة 





بوريس باسترناك 51 
هواة صنعت مخليا » ولم يكن ى قدرتهنا استيعابها 
والامتجاية لها ! 
-11 :2 

والآن راحت تودعه وترثيه بكلمات سهلة + منداولة 
واقعية » لا تكاد تعنى شيئا ٠‏ لا تعنى أكثر من التردد .. إنها 
أشيه بالمتلوجات التى تحشر فى التراجيديات ؛ أو باتبلوب 
الشمعر أو الموسيقى» أو بأى تعبير آخر تبرره ظلروف العواطف 
المتاججة . 

وكان التبرير فى هذه الحالة التى سيطرت على الألفاظ 
التى نطقت بها فى يشر ودون إعداد 6 هو دموعهسا الثى 
استحمت فيها كلباتها ؛ وسبحت »© وغرقت ! 

ويد أن هذه الكلمات المختلطة بالدموع تترابط ببعضها 
البعض من تلقاء نفسها » وتتصل فى تمتدة رقيقة ؛ سريعة 4 
ناعية .. « ها ثحن اولاء مرة أخرى اها العزيز يورى » 
يا احبيين يورهيكا يا لغرابة الوسيلة التى يجمع بها الله 
ملنا !.. ما افظع التفكير يها .. لم اعد استطيع الاختمال. 
آه يا إلهى .لم اعد استطيع سوى ان ابكئ وابكى ٠.‏ اترى :9 
. . هاك وجها جديدا للشبه بيننا » يجيعنا د 
وهاك شيئا آخر جليلا لا مهرب منة ٠‏ تحن نفهم 

















الحب . ٠‏ تعم ؛ كل هذا تفهمه ٠‏ ما تلك الت 
إعادة تشكيل العالم » هذه الاشياء » كلا وشكرا © إنها ليست 
1 
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« وداعا يا اعظم ما لى ؛ يا اعز ما لى ؛ يا مملكتى » 
وكبريائى . . وداعا يا تهرى السريع العبيق : إلى أى حد 
احببت موجاتك المتلاحقة ؛ وإلى أى حد أحببت السباحة بين 
طياتها المنعشة ! 

« تذكر كيف تبادلنا الوداع فى ذلك اليُوم » وتخت كل 
ذلك الصقيع .. أى'لعبة تلك التى لعبتها ؟ هل كان يمكن ان 
٠ 00‏ إنى اعرف. اعرف أنك اضطررت إليها * 
: بعد ونام لخدم ٠‏ وبعد ذلك ماز كل شوء فى 








ا الخاطىء . . با إلهى ؛ ماذا معلت بعدئذ » واى طريق 
سرت فيه ! ولكن ٠.‏ لا تعلم شيئا عن ذلك كله . أى ثىء 


فعلت يا يورا .. أية حماقات !.. إنى مجرمة .. آكثر مما 
ات ٠٠‏ ولكثها لم تكن عَلطتى ٠‏ لقد مرضث بالمستشفى 


ل(ثة شهور » وقضيت شهرا كاملا فى غير وعيى ٠‏ ومنذ ذلك 











الحين وحياتى لا قيبة لها يا يورى ٠‏ ضاع السلام من قلبى . 
لست استطيع أن أحيا حياة البؤس والشفقة .. ولكنى لم 
أخدثك عن اهم شىء الا أقوى على ان أقوله . ليست 





الدى القدرة على النطق به ٠‏ فى كل مرة افكر فى تلك الفترة من 
حياتى اشعر بالعجز .. تسعر راسى ينتصب ٠‏ ما أفظع ذلك. 
ولعلك تعرف أننى لست متاكدة اننى ساعود إلى طبيعتى مرة 
اخرى .. ولكنك ترئ » انث لم أاضبح سكيرة كيا يفغفل 
كثيرون ؛ لقد قاومت ذلك لآن المراة السكيرة . . إنها النهاية . 
إن ذلك مستحيل . الاقرى ذلك 526 

وراحت تتكلم وتتكلم » وتبكى > وتعذب نفسها .. وفجأة 
رفعت راسها » ونظرت حولها فى دهكمة .. كان آخَرْ عهدعآ 


بوريس باسترقك ١‏ 
بالغرفة أنها تعج بالضوضاء التى يثيرها المعزون .. غأين ذلك 
كله ؟ .. وهبطت من غوق مقعدها الصغير » وابتعدت عن 
النعش وهى تضغط براحتها ,على عينيها كا لو كانت تريد 
التخلص من الدموع التى لم تنضب بعد ؛ لتنثرها بأصابعها 
على الآأرض ٠‏ ٍ 

وتقدم ستة رجال إلى التعقن ؛ ورفعوه » وحيلوه إلى 
الخارج +٠‏ 


0 
مكثت لارا عدة ايام فى شارع ( كاميرجر ) ٠‏ وكان فحص 
أوراق « يورى » قد بدا بيساعدتها » ولكثه انتهى بدوثها .. 
كانت قد انضت إلى « ايفجراف » بسر خطير ! .. وذات يوم؛ 
خرجت لارا » ولم تعد .. ولا بد انها اعتقلت فى الظريق 
فكثيرا ما كان هذا يحدث ؛ فى تلك الأيام س ثم ماتت أو 
اختفى آثرها فى مكان ما » منسية . . مجرد رقم - دون اسم # 
فى قائمة ن جا 
المخططة » لو ممستكرات الامتقال التَسِؤية »'الفى لا حصن لها 
٠.‏ فى الثمال ؟ 





اخ 
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الفصل السادس عشر 
نهاية مطاف 
أ سه 


كان جوردون - الذى رقى اخيرا إلى رتبة الللازم - 
والميجور « دودوروف » عائدين إلى وحدتيهما ١‏ الأول من مهية 
رسمية فى موسكو ؛ والآخر من عطلة استغرقت ثلاثة ايام . 
وكان ذلك فى صيف سنة 1147 ؛ عقب اختسراق حصار 
( كورسسك ) ؛ وتحرير ( اوريل ) . 

بي فى الطريق » فقضيا الليلة فى ١‏ تشيرنى ) * وعى 
بلدة صغيرة لم تكن قد دمرت تماما » وإن غدت أطلالا خربة + 
كها كانت حال معظم الأمناكن المأهولة فى هذه « المنطقة 
الصحراوية » ؛ التى تركت فى اعقاب الفزاة الألمان 
المتراجعين ٠.‏ 

وبين أكوام الطوب. المهشم ؛ والأحجار السحوحة إلى 
تراب رفيع » وجدا مخزنا للغلال لم يصب ضر » قاستقرا فيه 
ليقضيا ليلتهما . وما إن اغفى « دودوروف » اخيرا » حوالى 
الساعة الثالثة صياحا ‏ قبيل. الفجر بقليل ‏ حتى استيقظ 
سراعا » على حركات ١‏ جوردون » المتمليل المضطر: 
كان يقوص فى التبن الناعم » ويخوض خلاله وكائها ق ما 
وقد جمع بعضى الثياب فى حزمة »> وأخد يتزلق فى ارتباك من 
اقمة كثيب التبن » نحو مدخل 1 3 























بوريس باسترناك 5 


وساله دودوروف :« إلى اين تراك اهيا ؟ :.. إن الوقت 
لل 0 


اننى ذاهب إلى التهر © ابتغى غسل ثيابى ٠‏ 

هذا جنون » إذ انثا لن ثليث أن نكون فى وحدتنا 
حوالى المساء » وسوف تعطيك « تانيا » - الفتاة المؤكلة 
بالغسل غيارا نظيقا .. غفيم التعجل ؟ 

لست آريد ان انتظر حتى .ذلك الحين ؛ فان الملابسن 
قذرة » تنضح بالعرق ٠‏ ولسوف افركها بسرعة ؛ ثم اعصرها 
جيدا ؛ ولن تستغرق وقتا يذكر - فى هذا الحر - حنى تجف 
.. ومن ثم استحم واستبدل ثيابى ٠‏ 

- انها مسالة غير مستحبة » فانت ‏ على أية حال ى 
ضابط 1 

إن الوقت مبكر » وليس ثمة إنسان .ما » فالجميع 
تيام ٠‏ ومهما يكن » فسوف استتر وراء بعض الأشجار الكثيفة» 
أو أى شىء آخر ٠‏ ولن يرائى احد . فكف عن الحديث ؛ وعد 
إلى نومك 4 والا استكيلت صحوك . 

الواقع اننى لن انام ثانية » بعد هذا . . سآتى معك! 

وهكذا ذهبا إلى النهر » وتجاوزا الأحجار. البيفناء 
المهدمة » التى زادتها الشيس الحابية بيافا ؛ برعم انه لم 
يكن قد انقضى وقت يذكر على الشروق ٠‏ وكان الناس ينامون 
على الآرض » تحت الشمس ؛ فى البقاع القى كانت شوارع 
يوم ما 6 وقد مسال عرقهم » واخمرت وجوههم ا 
غطيطهم ٠‏ وكان اغلبهم من أهالى البلدة الذين فقدوا بيوتهم * 








1 دكتسور جيقاجو 
من كهول ونساء واطفال ؛ وبيئهم حنئة من رجال الجيثشى 
الأحمر الذين فقدوا الاتصال بوخداتهم ؛ وكانوا يحاولون 
اللحاق بها , 

وتجاوزهم «جوردون» و « دودوروف » * وهما يختاران 
مواقع اقدامهما فى حذر » ختى.لا يزعجا نومهم .٠.‏ وهميس 
جوردون لصاحبه ؛ ١‏ خفض من صوتك وإلا ايقظت المدينة ؛ 
وإذ ذاك خقل العفاء على غسيلى » ! 

ومن ثم واصلا الحديث الذى بدآه فى الليلة السابقة » 
بصوت خنيض ٠‏ 
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اما هذا الثهر 5 

- لست ادرى . ٠‏ الغلهاتهز [ رونا )". 

لا » ليس هذا ( زوشا ) . 

ب إذن هفلست آذرى ما هوا : 

إنك لتدرى ان على نهر ( زوثما ) جرى كل شىء . 
أعنى مسألة «-كريستينا » ! 

- أجل »© ولكن هذا حدث ف المجرى الأدنى ولا بد .. 
ويقولون إن الكنيسة قد طوبتها .. هل قدر لك أن تمرف 
تفصيلات اخرى علاوة على ما ن 

لا > فى الواقع ٠‏ لقد كان ثمة مبنى حجرى قديم » 
كانوا يطلقون عليه آسم 7 الحظائر » ؛ إذ كان يستعمل من 








بوريس باسترناك 1 
غيل كحظائر مزرعة لتربية الخيل .. وها قد قدر للاسم 
أن يسجل فى التاريخ .. إنه مبنى جد عتيق ؛ ذو جدران 
ضخمة سميكة؛ وقد حوله الالمان إلى حسن متيع .. وكانيقوم 
فوق تل » قاستطاعوا ان يجعلوا المنطقة كلها تحت نيرائهم » 
وآن يوقفوا تقدمنا فى الزحف . فلم يكن ثمّة بد من هديه ٠‏ 
وعلى ذلك » استطاعت « كريستينا ؛ - بمعجزة من معجزات 
الشجاعة والعبقرية ‏ أن تصل إلى داخل الصنوف الالمانية » 
وان تنسف المكان .. وقد اخذوها حية ؛ وثسنقوها ! 

ولماذا تسميها « كريستيئا اورليتسوفا » وليست 
(١‏ دودوروقا » ؟ 

لقد كنا خطيبين فحسب ؛ كما تعلم . وقد قررئا ف 
أن نتزوج فى نهاية الحرب ٠‏ ثم رحت اتنقل 
بعد ذلك فى كافة الأرجاء مع الجيش » إذ نقلت وحدتى عددا 
لاحصر له من المرات .٠‏ وق سياق ذلك فقدت الاتصال بها ؛ 
ولم يقدر لى ان اراها ثائية البتة » وإن كنت سمعتا عن 
يسالتها وعن ميتتها البطولية - كيا سمع اى امرىء آخر ‏ 
من الصحف ومن أوامر الجيثى . ويقولون انهم سيقيون تصيا 
تذكاريا لها ى بقعة قريبة من عنا ٠‏ كبا لمعت أن ١جِيفاجو»‏ 
الجترال ؛ اخا « يورى » - يلوف بالنطقة ليجمع مزيدا 
من البيائات عتها ٠‏ 9 

ارجو المعذرة ٠٠‏ فنا كان يتبغى أن .اسسوقك إلى 
الحديث عن هذا الامر ٠‏ لقد كدرتك ٠‏ 
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2200 دكتسور جيفاجو 

حلا ؛ ليس الأمر كذلك . . علىاننى لا اريد ان اعوتك + 
فاخلع ثيايك » وائزل إلى 'الماء » وقم بمهمتك ٠‏ آما اقنا 
فساستلقى على الضفة » وَأمِضِعٌ عرقا من العشب واتصرف 
إلى التفكير ٠.‏ بل انثى قد أثام كليلا ٠‏ 

وبعد لحظات قلائل ؟ قبرعا يتجاذبان اسراف الحديث 
اثانية ‏ : 

اين تعلمت أن تغسل الثياب على عذا النحو ؟ 

الضرورة أم الاختراع ! . .كنا منكودى الحظ ؛ وقد 
ارسلنا إلى اسوا معسكر تاديبى تقربيسا ؛ حتى انه لم يعثى 
منا سوى نفر ضئيل .. ولكن » لنبدا بالوصول .. هبطنا من 
القطار » فاذا بنا فى صحراء جليدية ؛ وكانت ثمة غابة ء 
بعد » وحراس ذوو بنادق شرعت فوهاتها نحونا : وكلاب 
اضخمة « وولف » ! .. وجىء - فى الوقت ذاته تقرييا_- 
بجماعات اخرى > ووزعونا غلى المساحة كلها + فتكون مننا 
شكل هندسى عديد الأضلاع ؛ بحيث كانت وجوهئا إل 
الخارج ؛ حتى لاايرى كل منا الآخر ٠.‏ ثم أمرنا بآن تركع: على 
ركبئا . وأن تصوب انظارنا إلى الامام باستمرار ؛ واثبئنا بأن 
الموت جزاء يخالفٍ .. ثم كان نداء الأسماء » وهى عملية 
مهينة » ولا نهاية لها استهرت سساعات وساعات ؛ ونحن 
نس طيلة الوقت ‏ ركوع على ركيقا .ثم تهضنا ء وامرت 
الجماعات الاخزى بالسير فاتجاهات مختلفة ٠‏ اما نحن ؛ فقد 
بقينا . وقيل لنا.: «أها انتم اولام . . هذا معسكركم !21 .. 
حقل فضاء » مكشسوف » يكسوه الجليد » وليس غيه سوى 








ده الال 0 


بوريس ياسترناك : انا 
عمود قائم فى ونطه ؛ يحمل هذا البيان : ١‏ جولاج 41 
ى . ن - نه » ... وكان هذا كل ما هئاك ! 


آما تحن فان الامور لم تصل معتا إلى هذا الحد من 
السوء ؛ فقد كنا احسن حظا ٠‏ وكنت انا ف الواقع اتمى 
٠‏ ثانى » مدة لى ف المعتقلات ؛ وقد اعقبت الأولى من تلقاة 
ذاتها .. ثم إن الحكم صدر على ونقا لمادة اخرئا 6 ومن ثم 
فان الظروف كانت مخلتفة .. وعندما غادرت المعتقل ؛ رددت 
إلى مكانتى - كما كنت فى اول مرة - وابيح لى ان استائف 
إلقاء المحاضرات الدراسية ٠‏ ثم دعيت للخدمة بالطريقة 
العادية * فلم الحق بكتيبة تأديد 


أجل . . المهم آنه لم يكن هناك سوى العيود » 
واللوحة التى تحمل ؛ «جولاج 15 ا ى ٠‏ ن 2450 . ورحنا 
فى بادىء الامر ‏ نكسر الشسجيرات بأيدينا » فى الصقيع » 
لنحصل على خشب لنشيد اكواخنا ٠‏ وسواء صدقتنى ام لم 
تصدقتى » فإننا بنينا معسكرنا بأيدينا + فى النهاية ! .. أقمنا 
سجننا ؛ والسياج المحيط به 6 و « زتزانات » العقاب ؛ 
وابراج مرا أيديتا تحن ! . . ثم شرعنا فى 
العمل الذى فرض علينا » وهو قطع الاخضاب . فكنا نقتطع 
الأشجار » وكنا نربط انفسنا كالخيل ‏ كل .ثمانية إلى زحافة - 
وتجر الخشب الغفل » ونغوص ف الجليد حتى رقابنا .. ولقد 
مكثنا زمنا لا ندرى إنه كانت ثمئة حرب » إذا اخفوا عنا ذلك . 
ثم جاءنا هذا العرض يغتة : الوا لنا أن بوسعنا إن نتطنوع 
اللخدمة فى خط الجبهة » فى إحدى الكتائب التأديبية © فاذا قدر 





























16 دكتور جيقاجو 
اللواحد منا ان يخرج من الحرب حيا » صار حرا ! . . وتلا ذلك 
هجوم أثر هجوم » وميل بعد ميل من الاسلاك الشائكة 
المكهربة ؛ والالفام » والمدائع .٠‏ وشهر بعد شهر 
تحت سستار من قذائف المدفعية ٠‏ وكانوا يسمون فصيلتنا 
بفصيلة الموت ٠‏ والواقع انها محيت تماما ٠.‏ أما كيف قدر لى 
البقاء ؛ فهذا ما لست أدريه ٠‏ ومع ذلك .. تصور أن كل هذا 
الجحيم المباشر ؛ لم يكن قيئًا يذكر . ٠‏ بل كان « نعيما » + 
إذا قيس بأهوال معسكر الاعتقال ! . . ولم يكن ذلك من جراء 
الأخوال المادية ؛ وإنما كان لاسباب اخرى 1 

حقا . . إنك خضت كثيرا من المحن ؟ 

لم يكن غسيل الثياب هو كل ما تعلمناة هناك .. 
وإنما كنا نتعلم كل ما يمكن أن يتعليه المرء ! 

- إنه لكشىء قريب حقا »؛ لا بالنسبة لحياتك كسجين 
فحسب »؛ وإنما بالنسبة لكل شىء فى العقد الرابع من هذا 
القرن » بل بالنسبة لظلروف المواتية فى الجامعة ؛ وسط الكتب 
والمال والزفاهية .. ذلك انه حتى بالنسبة لى هئاك ؛ جاءت 
الحرب اشيه بنسمة عليلة ٠.١‏ ببشرى للخلاص .. بموجة 
0 

« إننى أرى أن الحركة الجماعية كانت خطأ وفشلا فى 
آن واحد . ولما لم يكن من الممكن الإقرار بذلك ؛ فقد كان من 
الضرورى استخدام كل وسسيلة للتخويف والارهاب ؛ لحمل 
الناس على أن ينسوا كيف يفكرون ويحكيون ‏ بينهم وبين 
انفسهم ‏ ولغضيهم على أن يروا ما لم يكن له وجود ؛ وعلى 

















بوريس بانترناك 3 
أن يقنعوا أنفسهم بعكس ما كانت اعينهم تحدثهم به ٠‏ ومن 
هنا كائت قسوة إرهاب « ايجوف » التىلا مثيل لها » وإعلان 
دستور لم تكن ثمة نية البتة لتطبيقه » وعقد انتخابات لم تكن 
قائمة على مبدا التصوبت الحر ؟ 

« وعندما نشبت الحرب »© كانت نظائعها الحقيتية » 
واخطتارها الواقمية » وما كانت تمددابة من موت فعلى ..٠‏ 
كل هذه كانت نعمة إذا قيست بما كان للكذب من لظان 
لا يمت إلى الإنسانية بصلة .. كانت مبعث راحة ؛ لانها 
حطمت سحر الحروف الجايدة ! 

« ولم يكن هذا محسوس! لدى رجال فى مثل مركزك ىق 
معسكرات الامتقال © مسلب © :وإنينا لدذى كل ,ارىة ابلا 
استثناء » سواء فى الوطن أو فى الجبهسة . غتنفس الجميع 
الضعداء » والقوا باننسهم فى اتون ذلك الضراع المميت * 
المحرر © باغتباط وابتهاج حقيقيين ! 
« إن للخرب طابعها الخامضن © كظلفة اق سلسلة العفسوة 
غهى تبين نهاية المفعول المباشر للأسباب الكامنة فى 
.. وقد اصبحت ‏ الآن ‏ ثمة أسباب 
















شخصيات للها التحس والمحن © فهى غير مقغسودة ؛ ذات 
بسالة ويطولة »> مستعدة للقيام باعمال جليلة » مستبسلة لم 
يسمع لها يبثيل . . هذه الصفات الاسطورية » اللدفشة 6 
عى مظهن ازدهار هذا "الجيل - 
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نا دكتسور جيفساجو 


« إننى حين أرئ مثل. هذه الاقسياء © افعم بالمسعادة ؛ 
العم من انتقكاك كردا جيل 4 وخيارنا ؛ وجراحى - 
وبالرغم من الثمن الفادح الذى دفعتاه لحري عن 1 
إن رؤية ضوء التضحية بالنفس » الذى ينير ميتة اورليستوفا 
وحياتنا جميعا » يساعدنا على احتمال ما منيت به بفقدها ! 

« لقد اطلق سراحى عندما كنت انث أيها الم ق 
المسكين - تمانى كل هذا العذاب . : ولم تلبث « كريستيئا » 
أن وفدت على الجايعة امعة ‏ بعد ذلك بقليل ‏ لتدرس النارية 
غصرت آدرسس لبا . . وكنت قد 
قبل ذلك بزمن طويل » عندما كانت بعد طفلة » فى نهاية المدة 
الأولى التى قضيتها فى السجن ,... ولعلك تذكر ؛ فقد اخبرتك 
انت و « يورى:» ‏ وكان لا يزال على قيد الحياة ‏ ومهيا 
يكن الامر » فقد اصبحت كريستينا من تلاميذى ٠‏ 

« تلك كانت الفترة التى بدات فيها بدعة انتقاد الطلبة 
اساتذتهم . فاصبخت ١‏ كريستيثا » أكند المتحمسين لثمى' 
اك ان سور ٠.‏ اندكت جلف الثرها ويد الخرارة ! 
٠٠‏ كانت كسديدة التهجم » غير منصغة ؛ حتى أن الطلبة 
الآخرين كانوا يحتجون ويدافعون عنى ؛ فى بعض الأحيان . 
وكانث على قدر كبير من روح الفكاهة © فكانت تغتبط ايا 
اغتباط بالتفكه بى والسخرية منى فى ١‏ صمحيفة الحائط » : 
مطلقة على اسماء مبتكرة كان كل .امرىء يدرك انثى اللقصود 
يها ! . .. ثم تبينت فجأة ‏ وبمحض المصادقة المطلقة ‏ أن 
هذا المداء الفكلق © لم يعن متوى بلجل لكيها فا :ع 


























بوريس ياسترناك 
أويا > راسخا ؛ كانت كد احست .به منذ زيمن طويل + وكنت 

عداءها دائما بمظه » دون أن أعرف أنها كانت تحبتى ! 

« وقضيتا مينا بديعا فى سنة 19461 ؟ غبيل وبغيد 
بداية الحرب مباشرة .. وكانت كريستيئا ؛ ضمن فربق عن 
الطلبة ‏ رجالا ونساء ‏ جندوا في إحدي فبواحى موسكو » 
حيّث كانت وحدتى معسكر ٠‏ وبدات صداقتنا * واخنت 
تجرى فى مجراها ؛ فى جو من تدريبهمالعسكرى ٠‏ وكان العيل 
يجرى فى تكوين وحدات الحرس 01 
غراحت كريستينا تتدرب لتكون فى فرق المظللات .٠‏ 
الغزاة الالمانالاوائل يصادون من غوق سطوح بيوت 0 
ويصدون .. وفى تلك الآونة اصبحنا خطيبين ‏ كما قلت لك - 
ولكننا اضطررئا إلى آن نفترق بعد ذلك مباشرة ؛ لآن كتيبتئ 
نقلت ٠ ١‏ ولم آرها ثائية اطلاقا ! 

« وبعد ذلك - عندما كانت الامور تتحسن بالنسية لنا» 
وكان الألمان يتراجمون بالآلاف ‏ نقلت مِنَ القوات المفادة 
للطائرات 6 بعد أن كنت قد جرحت مرتين ؛ إلى اركان حرب 
الفرقة السابعة : حيث كانوا بحاجة إلى من يعرفون اللغات . 
وهذا هو الذى مكنتى من ان آدبر آمر قبولك » يعد ان كنت قد 
"اصطدتك من قاع البحر ! ».. 

ل إن « تانيا » » عايلة المفسل ؛ كانت صدديقة 
لكريستينا ٠‏ فقد تعارفنتا فى الجبة .. وهى كثيرة الحديث عنها 
. . هل لاحظت كيف تبتسم 7 تانيا » * الابتسامة التى تشيع 
فى كل وجهها ‏ على نسق يورى ؟ .. اراك نسسيت الانف. 























5 دكتور جيفساجو 
الأفطس » والوجنتين البارزتين * فانت تظنما جميلة جذابة 
.٠‏ إنها من عين الطراز الروسى الذى كان ينتمى إليه يورى 1 
والذى تصادفه فى كل مكان . 

أعرف ما الذى تعنيه :. لا ؛ لم الاحظ قينا . 

| سيا لع من أسم بريرىا » كنيع ٠.‏ « تانيا النبوذة » 
٠٠‏ ليس من المحتمل أنه كان امه الأضلى . وإتى لات 
0 اصاى + وإنى لاتساعل © 
: - لقد اخبرتنا بذلك . . كانت طفلة ضالة ؛ غير معروفة 
الوالدين » اطلقوا عليها ١‏ بيزوشيريدنايا » # وهو تحريف 
ل « بيزوتشايا » » ببمعنى 7 بلا اب  »‏ وكان ذلك حيث 
نشات ؛ فى مكان ما فى اعباقالريف » وحيث لا تزال اللغة نقية 
صريحة ٠‏ ثم تخول الاسم فى المديئة ‏ حيث لم يبد مفهويا © 
وحيث يلنتط كل شىء +يصقل ‏ إلى أسسم أكثر تنقيا مع 
الأحداث » واصطباغا برواء المدينة ! 


: ا ا 0-6 

لجوردون ودودوروف - بعد هذا الحديث يفترة من 
الزمن - ار يكونا فى بلدة ( كاراتشيف ) + التى كانت كد دكت 
دكا . وكانا لا يزالان يلاحقان وحدتهيا ؛ وقد وجذاى 
( كاراتشيف ) بعض فلول المؤخرة التى كانت تلحق بالف وة 


الرئيسية . 





اقدر 


وكان الصيف غائظا » وقد ظل الجو خفينا 


3 9 نيغا وراكدا لأكثر 
من ثسهن: .-وكاتت الأرض السوداء تمتد ‏ وقد ارهقها الح 








بوريس باستربائ!. - 5 
ت سماء زرقاء » خالية منالسحب ٠.٠‏ ارض «بريانشتشيئا) 
المنطقة ذا تالخصب المبارك ؛ بين (اوريل) و (بريانسك) - 
التى حرقتها الشمس فاحالت لونها بنيا 6 أشبه بلون 
| الشيكولانة © . 
وكان الشمارع الرئيسى يشق البلدة » ويتصل فى نهايته 
يطريق السيارات الضاربة فى الريف » وقد قامت على احد 
جانبيه دور نسغت وتحولت - بفعل الألغام ‏ إلى ركامات 
من فضلات البناء ٠‏ وكانت هذه الأظلال محوطة بأفجار 
البساتين التى مسحت عن وجه الآرض »© وقد انتزعت من 
جذورها » فتطايرت اجزاء منها » واحترقت اخشابها ٠.‏ أما 
قطع الأرض الخلاء ‏ على الجائب الآخر من الشمارع - فمن 
المحتمل أنه لم تقم عليها مبان اصلا؛ ومن ثم فانالئار والخراب 
تجاوزا عنها ؛ إذ لم يكن غيها ما يلتهمانة ! 
وكان السكان المشردون ينقبون فى الرماد الذى لا يزال 
يتلخلى ‏ فى الجائب الذى كانت فيه المثازل من قيل ‏ يلتقطون 
كل ما يمكن التقاطه من مختلف آركان الخرائب ؛ ويجمعونها 
كلها فى مكان واحد . بينما كان سواهم يحفرون - فى عجلة ‏ 
خنادق ليقيموا فيها مآوى تحت سطح الأرض © ويقطعون 
حزما من الحشائثى ليتخذوا مثها سقوفا ٠‏ 
آما البقاع الفضاء ‏ على الجائب:الآخر من الشارع 
خقد ابيض لوتها بها تنائر عليها من خيام » وازدحمت بسيارات 
النقل والعربات التى تجرها الخيل ؛ والتى تنتمى إلى كافة 
أنواع الخدمات المساعدة . ٠‏ فكانت ثمة مركبات إسعاف »؛ من 
وحدات الميدان » قد ضلت عنأفرقها » وأقسام من كل إدارات 














5 03 دكتور جِيقاجو 
الممهات الحربية ؛ وقد امتزج أفرادعا بعضهم ببعض 
وغاصوا وسط الخيام » ثه راح كل قريق يحاول ان يلم َمل 
أفراده ٠‏ وهنا ايضا كان ثمة فتيان - من فصائل التعزيزاتٌ 
والاستحكامات عجاف * اشبه بعروق. العشب ؛ ذوو 
قلنسوات فى لون التبن الاسمر ؛ ومعاطف ثقيلة طووها فوق 
ظهورهم ؛ ووجوه مغبرة + اهزلتها الديسئطاريا وانتصت 
دماءها ٠‏ وقد تخنفوا من أمتعتهم » وناموا © وحظلوا باكل 
خفيف © قبل أن يواضلوا سعيهم صوب الغرب . 

وكان نصفء البلدة المنسوفة ؛ الممزقة » ولا يزال يحترق» 
والاننجارات لا تزال تتردد فى النضاء حيث كانت الألغفام 
البطيئة المفعول ٠٠‏ فكان القوم المنهمكون فى الحفر والتئقيب 
يشسعرون - بين آن وآخر ‏ بموجات الاهتزازات الناجية عن 
الانفنجارات ؛ تحث أتدامهم © فيعتدلون فى وقفتهم » ويستئدون 
إلى معاولهم » وييستريحون وهم يلتفتون وينظرون ناحية 
الانفجار , 

هناك كانت سحب من دخان بلونالحلوب. الأحمر ؛ يشوبه 
اسمرار وسواد ؛ ولهب وشسظايا احجار تتصاعد إلى السياء 
فى اندفاع النانورات ‏ فى بادىء الآمر ‏ ثم بمزيد من التكايل + 
كأنها قاذورات ترتفع متثاقلة عنالأرض ؛ ثم باتفراج ل 
وكائها مروحة يتفتج ريشها ويتباعد ؛ ولم تلبث ان تبعثوت فى 
النهاية ؛ وهوت عسائدة إلى الازض ٠١‏ وإذ ذاك عاد الذين 
كانوا يحفرون إلى الحفر ٠‏ 

ا 








يوريسن باسترناك 00 
وبين البقاع الخلاء المواجهة للخرائب » كان ثية حتل 
ايحف به سياج » وتطل عليه اشجار ضخية ؛ وارفة ؛ وقد لاح 
الحتل ‏ قى ظلال الأشجار ؛ ونطاق السياج ‏ كما لو آنه 
ساحة بقة فصلت عن بقية الدنيا 4 ظليلة » عليلة » تملأها 
عتَيّة خفيفة وتتوفر فيها الخلوة ٠.‏ وهنا كانت ١‏ تائيا » غايكة 
المغسل 4 وعدة افراد آخرين من الكتيبة بيئهم دودذوروف 
وجوردون ؛ ينتظرون منذ الصباح سيارة النقل التى أرسلت 
لتقل الفتاة . . وكان غسيل الكتيبة الموكول إليها محزوما فى 
ناديق وضع كل متها فوق الآخر فى الخقل ٠‏ وكانت «تائياة 
هذه الصناديق بيقظة ؛ دون أن تبتعد عنها خطوة 
وكذلك كانت بقية الثلة لا تحول اعينها عنها» 
خضية إن تفوتها فرصة الانتقال فى السيا. 
وطال بهم الانتظار إلى أكثر من خمس سساعات ٠‏ وإذ لم 
يكن لديهم ما يشغلهم »؛ فقد أقبلوا ينصتون إلى الفتاة التى 
فى حياتها كثيرا من الآأفور ؛ والتى كانت تثرثر دون 
انقطاع . وكاتت فى تلك اللحظة تروى لهم كيف التقت بالميجر 
جنرال جيفاجو : 
لقد قابلته فعلا » وكان ذلك بالآمس ٠‏ فلقد اخذونى 
شخصيا لاقابل القائد » الميجر جنرال جيقاجو نفسة ! .. 
كان يمر بهذه المنطقة © وكان مهتما بكريستينا ؛ وقد وؤجه 
إلى آسئلة عنها . . كان راغبا فى أن يرى شهود عيان عرفوها 
فى حياتها * ولذلك ذكرونى لديه ؛ وقالوا إننا كنا 07 
قطلب إليهم أن يحضروتى إلية > ومن ثم جَاءوا يستدعوننى 
ولم يكن مخيفا فى شىء ؛ وما من شىء خاص شخصيته ؛ 







































1 دكتور جيفاجو 
فهو كأى شخص آخر ! ٠+‏ وله عينان متحرفتان ؛ وقعغر | 
اآسود . لمهم .فى الامر » آننى اخبرته بكل ما كنت اعرف أ 
واصغى إلى حتى انتهيت » فشكرنى وقال لى : ”ومن أنت 5. .أ 
من آين قدمت ؟» ٠ ٠‏ ومن الطبيعى أننى لم اكن اعتزم ان انبئه» 
إذ ما الذى لدى حنى اؤهو يه 5... اننى شريدة ‏ كا 
تعلمون ‏ ترددت على الاصلاحيات ؛ ولم يستقر بى المقام 
يوما فى مكان ٠‏ ولكنه لم يثبأ أن يدعنى وشائى ؛ بل قال ؟ 
( هيا تكلمى ؛ ولا تدعى الحياء يغلبك » فليس ثمة ما تخجلين 
اكه ٠0‏ .حسيتا )لم الك ف اذى الأمبر بت 
أن ذكرت له كلمة أو اثنتين » فى غمرة الخجل .. ثم اقضيت 
له بقليل من البيانات الاخرى ».فلل يهز راسه وكائة يقول 
لى : ١‏ امضى فى حديثك ! ؛ ؛ ولهذا ازددت اقداما . والحق 
أن لدى الكثر مما يقال .. وها أراكم تصلدقون لو أنتى قلته 
لكم » بل احسبكم ستقولون : « آأنها تتظاهر يما ليس لها ! » 
سنا » لد علق حكل الا ونه هن اكخر رتسو 
اجا ؛ نيس وراج تلدع ري الكوج ؛ ثم قاال: « سبحان 
! .. ليس لدى متسسع منالوقت الآن » ولكنى سأستدعيك 
رة غرف .اش من مذ ليك سيق انية . ., 
ما تصورت قط اننى ساسمع مثل هذا ! إن احا 
ولكننى مضطر إلى أن اتحرى بعض ييانات 0 - ثم »من 
يدرى ؟ .. قد أجدتى مسوقا إلى أن اعلن أننى عمك ؛ فيرقى 
شائك إذ تصبحين ابنة اخ القائد ! ... وسوف ارسالكا 
للدراسة واوفر لك وسائل التعلم ؛ فى أى معهد شت » ! .. 
أشتهد الله على ان هذا كان ما قاله ٠.‏ يا له من رجل يجيد 
الضحك والمداعبة ! 
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وق تلك اللحظة » اقبلت على الحقل 'عربة طويلة » 
قارغة » ذات جوانب مرتفعة ؛ من ذلك النوع الذى يستخدم 
فى نقل التبن فى بولئدا وغربى روسيا ٠٠‏ وكان يقود الجوادين 
ب الملجبين إلى ذراعى العربة ‏ جندى من سلاح النقل 
بالجياد » ممن كانوا يسمون فى ماضى الأيام « حوذية العلف » 
٠٠.‏ فاوقف الجوادين » وقفز من مجلسه »+ وشرع يفك جوائب 
المركبة ٠‏ والتف كل امرئء حوله ‏ اللهم الا « تانيا » وجندى 
أو اثنان ‏ وراحوا يلحون عليه ان يقلهم إلى حيث كانوا 
ماضين » ذاكرين له ب طبيعة الحال ث انهم كفيلون بارضائه ! 
.. بيد أن الحوذ رفض »© قائلا أنه لم يكن يملك أن يستخدم 
العربة أو الجوادين الا فيما آمر به . وقاد الجوادين بعيدا » 
ثم اختفى عن الانظار'2 

وصعدت ١‏ تانيا » والجئود ‏ الذين كانوا حتى ذلك 
الحين جلوسا على الآرض - إلى العربة الخالية » التى تركت 
فى الحقل ٠.‏ واستؤنف الحديث الذى كان وصول العربسة 
والمساومة معالحوذى قد قطعاة » فقال جوردون سائلا تانيا : 
« وماذا قلت للجنرال ؟ .. أنبثينا » إذا كان هذا فى وسعك. !». 

ومن ثم » روت لهم قصتها الرهيبة ! 









ميك وا 2 و 7 
إنتى من اصل رفيع .. ولست ادرى ما إذا كان الذين أنبثونى 
بهذا اغرابا ؛ آم اننى كنت أطوى عليه ضدرى ٠‏ . بيد ائنى 
سمعت أن امى - الرئيسة كوماروفا ‏ كانت زوجة وزير 
روسى © هو الرغيق كوماروف * الذى كان مختفيا فى منغوليا 








البيضاء ٠.‏ بيد أنه يلوح أن هذا ال ١‏ كوماروف» لم يكن ابى 
الحتيقى ... ولا انكر طبعا اننى لست فتاة متعلمة * وائنى 
نات يتيمة ؛ بلا أم ولا آب . وقد يبدو لكم ما اقول طريقا + 
غريبا » ولكنى لا أروى سوى ما اعرف . . وضعوا اتفسكم فى 
مكانى لتقدروه ! 

« لقد جرى كل شىء فيما وراء (كروشيتسى) + ىالطرف 
الاقصى من (سيبريا) » خُلف حدود يلاد القوزاق » وبالقرب من 
الحدود الصينية ٠...‏ قعئدما دخلنا ‏ اقصد الحمر ‏ إلى البلدة 
الرئيسية للبيض ؛ وضع ذلك الل « كوماروف  »‏ الوزير - 
أمى وجميع خدمها واهل دارهما فى قطار خاص ؛ وامر بنقلهم 
بعيدا . . وكانت امى خائفة ؛إذ انها كما ينبغى أن تعلموا - 
لم تكن تجسر على -الانتقال خطوة بدونه ٠:‏ 

« اما انا » فلم يكن كوماروف يدرى عثى شسيئا .. لم 
يكن يعرف أن ثبة قسخصا ‏ هو أنا ‏ على الإطلاق ٠‏ إذ ان 
أمى انجبتنى بعد أن كانت قد افترقت عنه امدا طويلا » فكانت 
فى خوف مميت من أن يزل لسان امرىء ما ؛ فيسمع بأمرى . . 
وكان يكره الاطفال ؛ ويصرخ ويدق الأرضى بقدميسه جين 
يراهم وكان يصيح : « انهم لا يجلبون على البيت سوى 
القذارة والازعاج ... انثى لا اطيقهم ! » . 

حسنا ؛ ايجازا للقول. ؛ اذكر أن أمى بعثت رسولا 
إلى المحطة ( ناجورنايا  )‏ حين شرع الحمر يدخلون البلدة + 
كمسا ذكرت ‏ تطلب ١‏ مارفا » ؛ عابلة الاشارة يالسكة 
الحديدية . . وكانت تلك المحطة على مبعدة ثلاث محطات من 
البلدة ٠‏ وساذكر لكم كيف كان ترتيبها... كانت هناك - ولا 











بوريس باسترتاك 5 
( نيزوفايا ) » التى تقوم فى الوادى ؛ ثم (ناجورنايا) التى كانت 
فى أعلى التل ؛ ثم كان هناك ممر ( سمسون ) .. وهنا4 
يخيل إلى اننى ادرك سبب معرفة امى لهذه المراة عايلة 
الاشارة . .إذ اظن ان عاملة الاثسارة ١‏ مارفا » اعتادت ان 
تقد على البلدة لتبيع فيها اللبن والخضر . اجل ؛ ولا بد ان 
الأمر كان كذلك . 

« واعتقد أن هناك شيئا لا اعرفه ٠.‏ ويلوح لي انهم 
خدعوا مايا ولم ينبئوها بالحقيقة . ولا يعلم سوى الرب آية 
قصة رووها لها ؛ واحسبهم قالوا إن الأمر كان لأمد وجيز »؛ 
مجرد يوم آو اثنين . ٠‏ ريثما ينتهى الاضطراب * وسمسثفر 
الامور فحسب ! .. ولكنهم لم يقولوا لها انتى كنت ساعطى 
للاغراب: إلى الايد . . ساربى بين اقراب . فيا كانت ماما 
لتتحلى عن طفلتها ‏ التى من لحمها ودمها ‏ على هذا النحو! 

#-وبعد © فأنتم تدركون كيف يسهل التحايل على طفلة 
. , « اذهبى فكلمى الخالة ٠‏ .لسوف“تعطيك حلوى © هذه 
الخالة الرقيقة .. لا تخا الخالة ! » . لكم بكيت بعد ذلك 
حتى نضب معين عينى ! ٠‏ .وكم ارهقت قلبى بالشقاء + وانا 
طفلة ! ... يحسن أن لا اشرع فى الحديث إليكم عن هذا . 
لقد ازدت أن اشنق نفسى » بِلَّ اوكت ان افقد عقلى وانا 
طفلة صضغيرة . وهكذا كنت طيلة الوقت :. واحسب ان 
الخالة «مارفا» كانت تحصل على قود لتكلفتى . . مبلغ كبير ! 

وكانت للخالة مارفا مزروعة إلى جانب العمل ى 
أصارات السكك الحديدية » وبقرة وخصان .وكافة انسواع 
الدواجن طيعا ؛ ورقعة كبيرة لزراعة الخضر ... فهئاك كان 








5 دكتنور جِيفاجو 
بوسعكم أن تحصلوا على قدر ماتودون من الأرض ٠‏ . ولم تكن 
تدفع إيجارا بطبيعة الحال ؛ وكان لها كوخ حكومى بالقرب من 
السكة الحديدية . وعنديا كان القطار يفد من ناحية موطنى » 
كان يتسلق التل بعناء » إذ كان هذا شديد الانخدار .. أما 
حين كان يفسد من بقاعكم - من روسيا - قائه كان ينحدر 
بسرعة كبيرة » حتى لقد كانوا يضطرون إلى استعيال 
« الفرامل » .. وف الخريف © كان باستطاعتكم حين تخذ 
كثافة الغابات أن تروا محطة ( نيزوفايا ) » كانها طبق صغير . 

« وكان العم فاسيا ؛ هو زوج الخالة مارفا ٠٠‏ وقد 
اعتدت أن اناديه « بابا » » على عادة الفلاحين . وكان رجلا 
كريما » بشسوثا ؛ ولكنه كان صريحا إلى حد فظيع ؛ لا سيما 
حين كان يثمل ٠‏ . فكان كل امرىء يعرف كل ما يمكن أن يعرف 
عنه . كان يفتح أبواب قلبه لكل غريب يلقاه ! 

” ولكننى لم استطع اطلاقا أن ادعو عاملة الاشارة 
« ماما » .. سواء لانتى لم اكن أقنوى على نسسيان أبى 
الحقيقية » او لسبب آخَر . . ولكنها كانت غليعة . . كانت 
خظيعة حقا . ومن ثم غانتى كنت ادعوها 7 الخالة مازفا » .. 





د 
« وهكذا مغى الزمن » وتوالت السنون » وإن كنت 
لا ادرى كم سنة .+ وبدات اهرع لألوح براية الإقازة 
اللقطارات > واصبحت اقوى على أن اقود البقرة إلىالحظيرة » 
أو ان افك سرج الحصان . + وعلمتتى الخالة مارقا كيف اغزل 
*. أما.عمل البيت » غلا حاجة بى إلى القول يأنتى كنت اقوم 
به .. أى شىء من قبيل الكنس » والتنظيف ؛ أو انجاز بعض 
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م بوريس باسترناك 1 
الطهو .. كل هذا لم يعد شيئا عسسيرا على ؛ فكت اؤدى 
هذه الاعمال جميعا . 5ه » أجل . . لقد نسيت أن انبئكم بأئنى 
كنت مكلفة آيضا بالعناية بالطفل ابتيا» . . كان عزيا 5 
ذا ساقين متقلصتين » وكان فى الثالثة + بيد أنه لم يكن يقوى 
على المثى اطلاقا » فكنت احمله طيلة الوقت , . ان الرجفة 
لا تزال تسرى فى ظهرى - برغم انقضاء كل هذه الستين 
حين اتذكر كم كانت « الخالة مارفا » ترمق ساقى وكأنها تريد 
ان تتساءل : لماذا لم تكن سماقاىئ متقلصتين معوجتين »© وإنه 
كان من الانضل أن تكون ساقاى هما المتقلضتان © بدلا من 
ماقى طفلها ( يتيا » - كانها كنت انا التى نكبته بالنحس ! .. 
فهل تستطيعون ان تصدقوا ان ثمة اناسا فى الدنيا بفيضون 
ومتاخرون إلى هذا الحد ؟ 
« ولكن ؛ أنصتوا الآن إلى ما سبوف اقوله لكم. .٠‏ كل 
هذا لم يكن شيئا يذكر إلى جائب ما حدث فيما بعد ٠٠.‏ لسوف 
تدهفتون 1 
« كان ثلك فى غهد السياسة الاقتصادية الجديدة » 
والآلف رويل لا تساوى فى قيمتها « كوبيك » واحدا ..٠‏ وقد 
باع العم فاسيا بقرة فى ( نيزوفايا ) » وخصل على زكيبتين 
مليئتين بالنقود التى كانوا يسيونها « كيرينس كى » .. لا » 
آسفة » فقد كانوا يسمونها « الليبون » إذ ذاك .. اجل » 
هكذا كانوا يسموتها . وقد سكر الغم غاسنيا » وراح يحدث 
كل آمرىء فى ( ناجورنايا ) عن مدى ثرائه ! 
« واذكر آنه كان يوما شديد الريح» من ايام الخريف . 
وكاتت الريح تعصف بالس قف * وتكاد ترقعك عن الآرض + 




















#اوييضة 

56 
فلم تستطع القطارات 
اتجاهها ! .. و: 
50 ؛ وال حاقل وها وسبة نيه ٠.‏ يكو 
تسير وهى تثن وتتوجع ؛ وقد شدت يديها إلى بطنها 

وسالتنا أن تدخّلها لدينا ؛ فدعوناها سن 
على مقغد خشبق ٠‏ وراحت تضرخ : « أواه » لا استطيع أن 
اختمل .. ان الثار تدب فى بطنى . إن المسوت يهاجيتى .. 
خذونى إلى 000 ايح : وساأدقع لكم 
تضاعون ما !2 .. وعمد 5 باب » إلى الجواد « اودالوى » 
تشسده إن لغريق !2 ٠‏ ووضع الغجوز فى العربة » واقلها 
خمسة عشر نفرنكقا » إلى المستشقفى . 

دبية سامت 4 لس ] فلن انراد س انا والخّالة 
جاردا ولكدا ل ملك أن نت ينا ٠:اودالرى‏ © يُمْتهل فق 
الخارج » والعربة تدرج إلى الفناء . . وبدا انها عادا فى وقت 
اقصر مما كانت تستغرقه العودة ٠‏ بيد أن الخالة مارقا لم تجد 
بدأ من أن تشسعل المصباخ © وأن ترتدى تسترتها © وترقع 
مزلاج الباب » دون آن تنتظرا« بابا » حتى يطرقه ٠.‏ 

سد ا ا 0 
وإنما كان الواقف رجلا غريبا » اسمر ؛ رهيبا » تال : ” أرينى 
أين النقود التى حصلتم عليها ثمئا للبقرة ! .. 
رجلك الكهل فى الغابة 6 ولكن 0 
عليك » إذا أنت اخبرتنى آين النقود -. فاذا لم تخبرينى » 
قأنت تعرفين ما سوف يجرى ؛ ولن تلومى الا تقك .. 
ويحسن ان لا تستبقيتى فى الانتظار » فليس لذى وقت للتلكؤ 1» 














بوريس باسترناك 54 

« فيا لله القدير آيها الرفاق . ٠‏ ضعوا انفسكم فى مكاننا + 
وتصورا الحال التى صرنا علبها ! ..٠‏ رحنا نرتجف من رأسينا 
إلى أقدامنا » وقد كدتا نموت قزعا ولم نستطع أن ينطق 
يكلمة واحدة . . يا لها من اهوال ! .. قأولا : كان العم فاسيا 
قد قتل © إذقال الرجل ذلك بنفسه .. قال إنه قتله بقاس ٠.‏ 
واصبحنا وحيدتين مامه 4 وحيدتين فى البيت مع قاطع طريق 
. . قاطع طريق قى دارتا ٠٠‏ وكان بوسعنا أن نرى أنه قاطع 
طريق ! 
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9 واحسب ان عقل الخالة مارفا قد ظائن 
اللحظة » إِذ انكسر قلبها من اجل زوجها ؛ دون أن تقوى على 
إظهار حَزنها ٠‏ 

وارتمت ‏ اولا. على قذبيه ؛ وهى تقول : ١‏ أرحمنىة 
ولا تقتلنى ؛ لست اعرف شيئا .. ابدا لم اسمع عن اية 
نقود + + لست ادرى آية نقود تتحدث عنها » . - ولكنه لم يكن 
ليخدع يهذا ‏ فما كان بالآحمق المغفل .. ذلك الشيطان ! 
وتج اك لجيه وليعن : إلطاينان. الحود فى الشرذات؟ 
وسافتح لك بابه ! » . . ولكنه فطن إلى ذلك “ خقال: « لا ؛ بل 
ستهيطين انت :© خاتك تعرفين لان ع 
النقود. . . لست آبه إذا 'هبطت إلى القببؤااورض عدت إلى 
السقف ؛ فكل ما أبتغيه هو النقود . . ولكن » دار من ان 
تحاولى ان تغررى بى ؛ فلن يجديك آن تحاولىاستغفالى ! ". 

« وإذ ذاك قالت لله : « مغاذ الله أن تكون لديك مثل هذه 

الشكوك ٠‏ إننى على استعداد لان اهبط عن طيب خاطظر 4 











1 دكتور جيفساجق 
وان احضرها لك بنفبى » لولا أن ساقى لا تكاد أن تحملاتى » 
ولست استطيع هبوط السلم .. سقف على الدرجة العليا: 
احمل لك المصباح ٠‏ لا تخثى شرا ؛ فسوف أرسل ابتتى 
التهيظ معك ! » .. هكذا:قالث » وكنت انا القصود بقولها + 
أواه » ايها الرفاق ! .٠‏ هل بوسعكم أن تتصوروا ما اصابتى 
حين سمعت ذلك ؟ . . الحق اننى قلت فى نفسى إن نهايتى قد 
حانت ؛ فاسود كل شىء فى عينى ؛ ولم تعد ساقائ تقويان 
على حملى » فخيل إلى اننى اوثسك ان آخر على الأرض ! 

« ولكن الشميطان كان يقظا + حاضر البديهة » هنظر إلى 
فى محجريهما » ورمقها بنظرة 
خبيئة » فيها شىء من السخرية ؛ وكانه يقول إننى اعرف 
حيلك » فلن تستطيعى أن تغررى بى ! » ٠‏ فلقد استطاع أن 
يتبين أننى لم اكن اعنى شسيئا لها ؛ لم اكن من دمها ولحمهاء 
ومن ثم فقد أمسك بتلابيب « يتيا » ؛ ورفعه باحدى يديه » 
وجذب باب القبو بيده الأخرى ٠‏ وقال لها : ١‏ آتينا بنور ! 
ثم هبط .. نزل السلم إلى جوف الأرض ٠‏ ومعه ١‏ يتيا © . 

( واعتقد انها فتدت عقلها تماما © ولم تعد تغفقهشيئًا . . 
القد جنت تماما! .٠‏ وما إن هبط الرجل مع « بتيا » الصغيرة » 
حتى دفعت باب القبو بعنف » واحكيت رتاج بابه » وشرعت 
تزحزح حقيبة ثقيلة لتضعها فوقه ؛ وهى تومىء إلى وتشير كى 
اساعدها > لأن الحقيبة كانت مغرطة الثقل .. واستطاعت 
أن تجعلها غوق الباب ؛ ثم جلست فوقها .. وما كان أشقد 
مسرور العجوز المخبولة © إذ ذاك:1 


















بوريس باسترناك للك 
« وما إن جلست » حتى راح الشيرير يصرخ ويدق سقف 
القبو .. وما كان بوسعك أن تميز ما كان يقول » فان خضب 
الآرضية كان كديد السمك . ولكنك كنت تستطيع أن تدرك 
من صوته ما كان يقصده ٠.‏ كان يطلب إلِيها أن تدعه يخرج + 
والاقتل « بتيا » . وراح يزار فى ضراوة تفوق ضراوة الوحثشسن 
المهتاج » ليثير الذغر فى نفسينا ٠٠‏ ومضى يصرخ : ١‏ سيروج 
عزيزك بتيا » لقاء هذا ! » ٠‏ ولكنها لم تكن تفقه قشيئًا » 
فراحت تضحك » وتغيز لى بعينها» وكانها كانت تقول : 
« دعيسه يصرخ ما شاء له الصراخ ؛ فائثى اجلس فوق 
الحقيبة » وقد ضممت قبضتى على المفتاح ! » وقلت لها كل 
ما كان من الممكن أن يخطر ببالى ٠.‏ درجت اصرخ ف اذنيها » 
قائلة إن عليها أن تفتح باب القبو لتنقذ بيتا ٠٠‏ وحاولت ان 
أدفعها عن الحقيبة » ولكننى لم استطع ؛ فقد كانت اقوى 
منى »© ولم تشا أن تنصت لى ! 
« وقصارى القول .أنه راح يدق الستف »؛ ويدق » 
والوقت يمر » وهى جالسة تحملق بعينيها ؛ ولا تصفى إلى 
ثىء .. حسنا » بعد فترة من الوقث 
يا رب ! .. أى شىء لم اره » ولم اجتزه فى حياتى ! ٠.‏ ومع 
ذلك » قائنئ لم أصادف مثل هذا الهول مرة آخرى ! .٠‏ لسوف 
اظل ‏ ما حبيت ‏ أسمع صوت «بتيا» الرميع ؛ الواهن .. 
لقد راح « بتيا » المغير يصرخ ويتأوه ؛ تحت الأرض .. 
فلقد راح ذلك الشيطان يعض الطفل البرىء حتى قضى عليه ! 
وبعد » فماذا كان على أن انعل ؟ ٠.‏ ماذا كنت أبلك 
أن افعل بهذه العجوز المجنونة » وهذا القاتل ؟ ٠٠‏ وشرعت 


اهيا ري 11 











دنا دكتور جيفساجو : 


أفكر فى نفنى ؛ والوقت يجرى .. وما إن فكرت فى الاير » 


حتى سمعت ١‏ أودالوى » يصهل فى الخارج » فقد كان يقف 
اطيلة الوقت فى الغناء ؛ مسرجا * على اتم استعداد . . اجل » 
هذا ما حدث ٠‏ كان « اودالوى » يضيل وكأنه يقول : « لنهرت 
با تانيا ؛ ولنبحث عن بعد م مت 
واطللت من الثافد 4 











ان الفجر كان يقثرب . و: 

0 ' 5 و 
بالكرة ! .. ليكن ! لنتطلق ! » ٠‏ .ولكنتى لم آكد افكر فى 
هذا » حتى خيل إلى اننى اسبع موتا آخر ؛ كائينا كان 
ينادينى من وراء الغابة : « انتلسرئ » لا تتغجلى يا تائيًا » 
فسندبر الأمر بطريقة آخرى !:» .. ويْرة اخرى ؛ ادركت 
أننى لم اكن وحيدة فى الغابة : فعن بعد + كانت قاطرة تطلق 
متفيرها ؛ وكانها ديك ييح فى فتاء دارنا بالذات ٠‏ وكنت 
اعرف تلك القاطرة بصفيرها » فقد كانت تقف دائما:متاهبة © 
ممتلئة بالبخار » فى ( ثاجورنايا ) ٠٠‏ كانوا يسموتها «المعبرة» 
( المعدية  )‏ إذ كانت تساعد قطارات البضائع على تسلق 

0 إلى أن ثمة قطارا مشتركا كان مقبلا » وقد 
اعتاد ان يمر بنا فى مثل ذاك الوقت من كل ليلة . 

وموجز القول أثنى سمعت هذه القاطرة » وادركت 
أنها تنادينى من بعد . ورخث انصث وقلبى يتفز فى صدرئ . 
وساءلت نفسى : افقدت عقلى آنا الآخزى ‏ كالخالة مارفا 
حتى اخال ان:كل حيوان حى » .وكل قاطرة صماء تتحدث إلى 
بلغة روسية واضحة ؟ . . على أنه لم يكن للتفكير من نفع » 
إذ كان القطار يقترب » ولم يكن ثئة ؤقت للتفكير . . وامسكت 


















بوريس باستراك 1 
بالمصباح : إذ لم يكن َوء الفجر قد وضح بعد »؛ واسرعت 
كالمجنوتة إلى الخط الحديدى »© ووقفت فى الوسط ؛ بين 
القضيبين : الوح بالتور إلى اعلى وإلى أسقل ! 

د 2 

وبعد » فلماذا بقى ليقال ؟ . ٠‏ لقذ اوقفت القطار » 

فقدا كان لحسن الحظ - يسير بطيئا بسبب الريخ .. 
بطيئا * حتى آنه لا يجاوز خطوات السائر على قدمية 
اوقفته + فمال السائق ت الدّئ كان يعرفنى ‏ خارج نافدّة 
قمرته ؛ وصاح موجها إلى الخطات ؛ ولكنتى لم اتبين قوله » 
من جراء الريح . . وصحت انبئه بآن ثمة قاطع طريق قد سطآ 
على كوخ الإشارة .. قتل وسرقة .. شرير فى الدار » 
فساعدثا آيها الرفيق العم ؛ فتحن فى حاجة إلى نجدة عاجلة 
٠٠‏ وبينما كنت آقول هذا ؛ قفز رجال الجيثى الأحمير من 
القطار » واحدا آثر الآخر .. غقد كان القطار يقل جنودا .. 
أجل ؛ كان قطار جيس . ٠‏ وقفزوا هايطين إلى الخط 
الحديدئ . . وتسناعلوا : « مادا هناك ؟ 1 . نما كانوا 
اليتصورا سببا لوقوف القطار فى غابة » على سفح تل منحدر + 
فى الليل ٠‏ . وكان القطار قد وقف تماما ٠‏ وعندما سمعوا منى 
كل ما حدث ؛ ذهبوا فجروا قاطع الطريق إلى خارج القبو . 
وكان يصرخ بصوت أرفع من صوت بتيا  :‏ ارحمونى ايها 
الطيبون . ولا تقظوتى . . لن اعود إلى هذا العمل ثانية ! » 
.٠‏ لكنهم جَعلوا من أن ا © فجرجروة إلى «الفلنكات», 
وارقدوه عليها ؛ ثم قدوا يديه وقدميه إلى التضبان + 
وسأقوا القطار فوقه ! 
























4" دكتور جيفاجو 

٠‏ ولم أعد ابدا » ولو لآخذ ملابسى » فقد كنت فى خوف 
. شديد .وسالتهم أن يأخذونى معهم فى القطار »فاركبونى معهم» 
وانطلقت وطفت بعد ذلك بنصف اقليمنا » وبأقاليم اخرى» 
مع المشردين . . بل التى لا أدرى مكانا لم امسر به . ولست 
أبالغ !. . ويا للسعادة ؛ ويا للحرية اللتين عرفتهيا يعد كل 
احزان طفولتى ! .. وإن كان جديرا بى أن اذكر انه كان ثهة 
كثير من الشر والشقاء ؛ كذلك ! .. بيد أن هذا كله وقع فيما 
بعد ؛ وسوف ارويه لكم فى وقت آخر .. 

« وفى تلك الليلة ‏ التئ كنت احدثكم عنها ‏ أقبل أحد 
مولفى السكك الحديدية فى قطار » وذهب إلى الدار ليتسلم 
ممتلكات الحكومة » وليصدر تعليماته بكآن الخالة « مارفا » > 
وليدبر ما ينبغى ان يجرى من اجلها .. ويقول البعض إنها لم 
تشضف اطلاقا » وائها مانت فى مسستشفى المجانين .٠‏ ولكن 
غيرهم يقول انها تحسنت وغادرت المستشفى » . 

#6 د 

© وبعد ان استمع جوردون ودودوروف إلى قصة 
« تانيا » » راحا يتمشيان تحت الاشجار - فى صمت - لفترة 
طويلة » ثم اقبلت سيارة النقل » وتحولت فى عنف عن الطريق» 
إلى الحقل . فرفعت إليها الصناديق .٠١‏ وقال جوردون * 
سب هل ادركت من تكون .. تانيا ؛ عايلة المضسل ؟ 
لك اجل : مهلا 

ثم اردف بعد صمت : « لسوف يعتى بها ايفجّراف » .. 
لقدحدث هذا مرات ؛ فى مجرى التاريخ .. حدث 
أن تحول شىء لم يخطر بالبال إلا بطريقة مثالية ؛ خيالية » 




















بوريس باسترئاك 6 
إلى حقيقسة .مائيّة واعفشة! ٠...‏ هلكذا نات ازوها عن 
يلاد الاقريق » ونشات الثورة الروسية عن تنؤر الروس 1+ 
تامل ذلك السطر من اتشعار يلوك : 7 تحن ؛ معشثر الاطفنال 
آلذين تمخضت عنهم سنوات رونيا الزهيبة ! » ...بوسعك 
أن تلمح اختلاف الزمن فى الخال ... لقد كان حين قال هذه 
العبارة » فى زمنه ‏ يقولها مجازا وتورية ٠.‏ فما كان الأطفال 
أطفالا » وإنما كانوا ابناء الطبقة المثتفة 6 وخلفاءها ٠٠.‏ ولم 
تكن السنون الرهيبة رهيبة » وإنما كانت غامضة ؛ مبهمة » 
أشبه بالرؤيا التى تكشف عن المرجو من المستقبل .. وهكذا 
ترى أن الأب ر كان مَختلفا .. اما الآن © فقد اصسبح المعثى 
المجازى معنى حرفيا » إن الاطفال اطفال ؛ والرهبة رهيبة . ٠‏ 
ها هو ذا الفارق ! » 








وك 

© فى أمسية هادئة من امسيات الصيف فى موسكو - بعد 
خمس سنوات أو عشر ‏ أجتمع « جوردون » و ١‏ دودوروف»2 
ثانية ؛ وقد جلسا بجوار نافذة تطل من عل على المدينة الهائلة 
التى كانت تمتد فى جنح الظلام ٠‏ وكانا يقلبان صفحات كتاب 
من مؤلفات « يورى » التى كان « ايفجراف » قد جمعها .. 
كناب كانا قد قرآه أكثر من مرة © حتى أوشبكا أن يحفظاه عن 

واخذا ‏ فى الفترات التى كانت تتخلل القراءة ‏ يتبادلان 
الآراء والتأملات ويسرحان مع آفكازهما ٠‏ .وما لبث أن اشتد 
الظلام حتى لم يعودا يستبينان الحروف 4 واضطرا إلى ان 
يضيئا النور ٠‏ 





5ك دكتور جيقاجو 

وكانت موسكو تمتد تحتهما إلى اطراف الأفق .. موسكو 
مسقط رأسس المؤلف » وموطن نضف كل ما وقع لله .. لقد 
تراءت لهما إذ ذاك »© لا كمكان وقعت فيه كل هذه الاحداث + 
وَإنمًا كبطلة فى قصة طويلة » كانا يشرفان ف تلك الليلة - 
والكتاب بين أيديهما ‏ على نهايتها ! 

ومع أن النور والتحرر اللذين كان من المرتقب ان يجيئا 
فى أعقاب الحرب »؛ لم يجيئا مع .النضر » إلا انه كانت ثمة بارقة 
من الحرية فى الجو ؛ خلال هذه السئوات التالية للحرب * 
فكانت هى المعنى التاريخى الأوحد لتلك السنين ١‏ 

ولاح للصديقين المكتهلين ؛ الجالسين إلى جوار النافذة» 
أن روح الحرية هذه كانت موجودة © وان المستقبل قد اصبح 
فى تلك الليلة بالذات - مندمجا فى الشسارع الممند تحتهما © 
وانهما مما الآخران قد دخسلا هذا المستقيل » وقدر لهماآن 
يصبحا ‏ من الآن فصاعدا جزءا منه 1 

وشسعرا بغبطة وادعة بهذه المدينة المقدسة ؛ وبكل البلادة 
وبين قدر لهم البقاء من اولئك الذين قاموا بدور فى هذه القصّة؛ 
وبأطفالهم » وبموسيقى السعادة الصابتة التى ملأتهيا + 
ولفتهما » وانتشرت فى طول الحياة وعرضها ٠.‏ 

ولاح ان الكتاب. الذى كان بين ايديهما قد أدرك ما كانا 
, يكسعران به ؛ فآزرهما © وطمأئهما ! 








لوم دع و ا د 
المطبعة العربية الحديئة 
م شارع 49 بالمنطقة الصناعية بالعباسية 
تليفون : .1518م القاهرة 





مطبوعات 1 


إصدار جديد 





عزيزى القارئ ٠‏ 

فى الكتب الثلاثة السابقة . قدمت لك الأجزاء الثلاثة الأولي من الترجمة 
(الكاملة ) الأمينة لملحمة العصر هذه (دكتور جيقاجو) ٠ ٠‏ واليوم أقدم لك فى هذا 
الكتاب الذى بين يديك الجزء الرابع والأخير من 
النص الكامل لهذه الملحمة التى استحق المؤلف من أجلها جائزة نو 
أكتوبر /198 . ولو أن القدر لم يشأ للكتاب أن ينشر فى روسيا عقب تأليفه ؛ وإنما 
نشر أول مانشر في الخارج ٠‏ وترجم إلى مختلف اللغات؛ أما نصه فلم ينشر 
باللغة الروسية إلا أخيزا . فى هذا 
العام فقط ([1985 ) بعد ١‏ سنة من 
تأليفه.. ومعذلك فإن 
( باسترناك ) لميرهب الموقف ولم 
يقف منتصبًا أمام 












أحداث الشورة بنفسى . وسجلتها 
كما يسجلها أى فنان صادق ! 





وهكذا رفض ( باسترناك ) 


نوبل احترامًا لسياسة بلاده : ولكنه 
الم ينبذ كتابه . ولم يتنكر له .. 
اه قباد اج 





